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شرح الواجبات المتحتمات 


شرع وجيت العاةياة حتت يي 


ريده 


مقدمة فضيلة الشيخ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير البرية وسيد البشرية 

أما بعد: 

فانة انق كدان لهذا الذي النناف والكوبوالتضر والظتر تاها لددنم ديل 
العلم من القيام بأسباب حفظه. وما يبذلون في سبيل ذلك من تدوين العلوم 
الكفيلة ببيان ما يحتاجه المسلمون فى كل زمان ومكان, وما يطالعنا بين الحين 
والآخررمن المؤلفات الميسوطة والسقتضرة والى تضصب ف إثراء المكدة 
الإسلامية بشتئ أنواع المعارف» وعلئ رأس ذلك: علوم الشريعة المُتمثلة في 
كتب العقيدة والتفسير والفقه والحديث وعلوم الآلة يدانا لقوله كيد : 
«يحمل هذا الدّين من كل خلف عدوله). 

وقد أرسل إليّ الشيخ/ أبو أنور سالم بن عبد الله بامحرز كتابه المسمّى: 

«توفيق رب البريات شرح الواجبات المتحتمات» 


2 1 8 2 و 5 5 8 5-0 
ويسر الله لى قراءته جميعاء فوجدته شرحا مباركاء وجمعا موفقاء بذل فيه 


-- توفيق رب البريات 
المؤلف -حفظه الله- جهدًا ملموسّاء مدعمًا بالأدلة الناصعة» ومطعمًا بالفوائد 
النافعة. 


فنسأل الله أن ينفع به مؤلفه في الدارين» وأن ينفع به إخوانه المسلمين» وأن 
يجعله لمؤلفه من العمل الجاري ثوابه عليه إل يوم القيامة. 


كتبه 
عضو المكتب التعاوني بمحافظة صامطة 


محمد بن محمد صغير موسى عكور 


فى ؟١/لامللامه‏ 


شرح الواجبات المتحتمات 


ست 00د 


سم اله اريس سم سرود 


لب ار 2 
ا ول و عام . ل دك + 
7 00 رسما املق 0 : 


5 0 0 0 ا : 76 

9 2 ا 77 معسا فال وله سلا لبدو ]] . 
3 ا مادا وان 6 ١‏ 
٠‏ أوس رسلا لاسب بوامور دس إوعيور» | 
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-- توفيق رب البريات 


مقدمة فضيلة الشيخ 
حمد بن محمد الوهيبي 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم؛ والصلاة والسلام علئ النبي 
الأمين» وعليا آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد أطلعني أخي الفاضل الشيخ/ سالم بامحرز علئ هذا الشرح الموسوم: 

«توفيق رب البريات شرح الواجبات المتحتمات» 

فوجدته شرحًا مناسبّاء اعتنئ فيه بنقل كلام العلماء الربانيين المحققين في 
بيان أصول الدين ومهمات التوحيدء وقد جاء مُونْقًا للمنقول» حسن الترتيب» 
سهل العبارة» موضحًا للمقصود. 

ولاشك أن مثل هذه المسائل المهمة جديرة بالشرح والبيان» فشكر للشيخ 
أبي أنور جهده وإسهامه في نشر العلم وبيانه» ونفع به من قرأه» أو نظر فيه. 

وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد. 

كتب 
د. حمد بن محمد الوهيبي 
المستشار الشرعي بجمعية الأطفال المعوقين 


ااام 


شرح الواجباتالمتحتمات 


2200002202 ---٠]_حّ_تتتتكو‏ و هي 


2 توفيق رب البريات 


إن الحمد لله. نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لأشريك له؛ وأشهد أن محمذا عبده ورسوله؛ صلا الله عليه 
وعلئا آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والحمد لله الذي شرع لنا من 
الشرائع أعظمها وأسماهاء دين الإسلام العظيم» وذلك فضل من الله وكرم ومن 


فمّن آمن بالله ووحدّه حق التوحيدء سَعِدَ في الدارَيْنء يوم وفق لتحقيق الأمر 
العظيم الذي خخلق له في هذه الدنيا؛ لقوله تعالئ: #وَمَا حَلضَتُ لْلْنَّ والإضى إل 
يدون # [الذاريات:017]. فذاك أسعد الناس وأعظمهم حظً في الدارين. 

ونا كتريا له شاه رأشركة شدق ناد ذا كدالب من 
تشرك اسه فَكَدَ صَلَّ صَكلةُ عدا [النساء:7١١]»‏ فذاك الذي خسر الدنيا والآخرة 
ألادَلِكَ مَوَلْسَرَانُالْمُبِينُ © [الزمر:١].‏ 


شرح الواجبات المتحتمات ٍِ 
ا سح حر ىم 
التفقه في الفقه الأعظم؛ رموط اترعب عات راعكاده والعيل 0 
يكو دلك بولا يسم انراد الفوسيد وكلباته :ول مايضاء اللوسيه من القرله 
والقاق» وذلك بدراسة أثراة الكر كه وكلياتة» فتخذ رمع الشرك والقاق وم 
كل سبيل يؤدي إليه 

وقد اطلعت علا رسالة: 

«الواجبات المتحتمات المعرفة على 3" مسلم ومسلمة» 

التي جمعها الشيخ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي -حفظه الله-» من مؤلفات 
شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالئ وأسكنه فسيح 
جنّاته-» وهي رسالة مختصرة ونفيسة» تحتوي علئ الأصول الواجب علئ 
الإنسان معرفتهاء من معرفة العبد ربه» وأنواع العبادة التي أمر الله بها ومعرفة 
العبد دينه» مع بيان شروط لا إله إلا الله» وبيان نواقض الإسلام» ثم بيان أقسام 
التوحيد مع ذكر ضده وهو الشرك وأقسامه. 

ومن فضل الله ومنه وكرمه. أن يسّر الله لي تدريس هذه الرسالة المباركة 
لإخواني طلبة العلم» في بلاد المملكة المغربية -حرسها الله-» عبر وسائل 
الاتضال» قوقق الله إخواتنا تجزاهم الله يدا -.بجمع هذه الدروس وتحريرها 
وتفريغها لإعدادها للنشر؛ ليعم النفع بها من قرأهاء ولله الحمد والمنّةَ في ذلك. 

هذا؛ وقد جعلت عنوان هذه الرسالة: 


«توفيق رب البريات شرح الواجبات المتحتمات» 


-60- توفيق رب البريات 

وقدوق الله أن أطلنا عله هل الرساله السيعية القاضيل»: 

- الشيخ الفاضل «محمد بن محمد موسئ عكور»» عضو المكتب التعاوني 
للدعوة في محافظة صامطة. بالمملكة العربية السعودية» ومن مشايخ الدعوة 
السلفية فى جنوب المملكة العربية السعودية -حفظه الله تعالىا-. 

- والشيخ الفاضل الدكتور «حمد بن محمد الوهيبي» إمام وخطيب جامع 
الإمام محمد بن عبد الوهاب» بمدينة الرياض» بالمملكة العربية السعودية» 
والمستشار الشرعى بجمعية الأطفال المعوقين بالرياض -حفظه الله تعالىل-. 

تمل الشيكان الكريمان خبارك الله فبهماء» بكتابة مقدمة مباركة لهذه 
الوسالة: 
وجزاهما الله خير الجزاء» وكتب الله لهما الأجر والمثوبة. 

كما نشكر الأخوين الفاضلين: أبا معاذ هشام بن محمد البيضاوي المغربي؛ 
وأبا عبد الله هشام بن مصطفئ فيصل المغربي -حفظهما الله تعالئ-» علئ ما 
قاما به من تفريغ المادة الصوتية» وكتابة حاشية الرسالة» فجزاهما الله خير 
الجزاء علئ ما قاما به من جهد مبارك» وكتب الله لنا ولهماء ولكل من أعان 
وساهم في إخراج هذه الرسالة الأجرَ والمثوبة» وجعل ذلك في ميزان حسناتنا 
جميعًاء يوم نلقاه» بلاقم مال ولا بون (2©) إِلَّامَنأقَ َب سَلِيوٍ 4 [الشعراء:.م 


:]8- 


شرحالواجباتا لمتحتكمات 


حور مهد 


والبعمك لدوب العالهية: 


كتبه 
أبوأنور سالم بن عبد الله باحرز 
في يوم الخميس الموافق: (7) من رمضان سنة (1458) من المجرة 
بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية 


للمراسلة: صدمع.لتقصع ©1950تتطعسوط 


-00- توفيق رب البريات 


إن الحمد لله. نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لأشريك له؛ وأشهد أن محمذا عبده ورسوله؛ صلا الله عليه 
وعلئا آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فنحن بصدد شرح متن يتضمن أمرًا عظيمًا وهو التوحيد. 

وهذا الأمر أمر عظيمٌ ينبغي للإنسان أن يهتم به أيما اهتمام» فإن «أولٌ ما 
يجب عل العباد» معرفة الأمر الذي خلقهم الله له» وأخذ عليهم الميثاق به 
وأرسل به رسله إليهم. وأنزل به كتبه عليهم. ولأجله لقت الدنيا والآخرة» 
والجنة والنار» وبه حقت الحاقة» ووقعت الواقعة» وفي شأنه تنصب الموازين 
وتتطاير الصحفء. وفيه تكون الشقاوة والسعادة» وعلئ حسبه تقسم الأنوار 
ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور" '. 

فالله تعالئ لم يخلق الإنسان في هذه الدنيا لمأكل ومشرب ومتاع» وإنما 
هذه أمور يُستعان بها لما هو أعظم من ذللك. 1 1 


)١(‏ «أعلام السنة المنشورة» للحافظ الحكمي. 
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08 95 
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إِنَ أعظم ما نخلق له الإنسان» بل ما ملق له الجن والإنس هو عبادة الله 
تعالئ وتوحيده. 

قال تعالئ في كتابه العزيز: #وَمَا حَلَسَتُ لْلَنَّ والإنى إِلَا لَعبْدُونٍ * [الذاريات: 
0 


إذن توحيد الله تعالئ وإفراده بالعبادة» هو أعظم ما كُلّف به الإنسان ومحلق 


5-7 
3 


وهذا أمر ينبغي أن يهتم به كل مسلمء وأن يجعله في هذه الحياة أهم المهمات 
وأوجب الواجبات؛ لأن من حقق التوحيد -توحيد الله تعال في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته-» كان له من السّعادة في الدنيا والآخرة ما الله به عليم' '» و 
خرم ذلك فإنه يشقئ شقاءً أبديّ لا في الدنيا ولا في الآخرة”". 

وشيد التوبهيق الشرك. 

قال الله تعاليل: #الَدِنَ امَو وك يَلْبِسُوَا إيستهم بظر أوْلَيِكَ لز الْمَنْوَهُم 
مدن 4 [الأنعام: 857]. 
() جاء في الحديث المتفق عليه -واللفظ للبخار ي- عَن أبِي هْرَيرَة له عن رَسُولٍ اللوؤكية قال: 

َال الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: «أعددث لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ م 000 َ ت وَلا ميته ولط 

عَلَى لب بَشَرٍ)ء قَالَ أبُو هريرة: اقرَمُوا إن شتثم: # قلا 0 َخْفِىَكم مَن فرَوَأء 


مر 


قرو أَعينٍ #. 

(؟) منصدافًا لقوله تعاليم: «وَمَنُ عرض عن وصكرى إن لل مِيدسَةٌ صَنكا وَحَشُرَكه يوم الْقبمة 
َعَم )ا قال رب لِمَ سرك أعى وَهَدكتُ بَصيرا 69 نا 1ك 2ك :يك تيبا يلك الث 
(©) وَكَدِكَ جر من أسرف وَلَم موصن ايت ريو وَلَحَدَّابُ الخ أَمَدوََبوَحَ 4 [طه: 4 .]1١717-17‏ 


هذه الآية العظيمة عندما نزلت شق ذَلِكَ عَلَىْ المسلِدِينَ» فقالوا: «يَا رَسُولَ الل 
ينا لم يَظلِم نفسَه؟). 

وقد فهموا أن المراد بلفظة (الظلم) في الآية: أنه مجرد الوقوع في جنس 
المعاصيء أو الوقوع في الأخطاء. 


2 000 0 ل ب ىه لد ورره ا ساس - 
فقال لهم رسول الله ككة: «لّبسَ كُمَا تقولونَ #وَلرَ يَْبِسُوَأ إيمائهم بِظّلْرِ * 


صد 


000 ص سوا سا 
- 


ِشِركِ أُوَلَم تَسمَعُوا إلى قَولٍ لُقمّان لابيه: «يَثيَ لا شرك ,أنه رت التَرْكَ 
أظَارٌ عَظِيةٌ * [لقمان:1] 0 

فالشّرك أعظم أنواع الظّلم. 

ولذلك فينبغي عائ الإنسان الذي يريد أن يفوز بسعادتي الدنيا والآخرة؛ أن 
يجتهد في تحقيق توحيد الله تعال» وأن يخاف الشرك علئ نفسه؛ لآن هذه الآية 
تضمنت الأمنّ في الدنيا والآخرة» والسدادً والتوفيق في الدنياء والنجاة والأمن 
يوم القيامة. 

«اْدِنَ ءامَنوا ولد يَنسْوَأ إيماتهُم بِظلْر *؟ أي: بشركء «أوْكَيكَ لز الْتنُ » 
الأمن التام في الدنيا والآخرة» #وَهم مُهَسَدُونَ # هداية إرشاد وتوفيق من الله 
تعالئ» وسداد وحصول لهذا الأمر ولهذا الأمن» ونجاة في الآخرة» وحصول 
النعيم الأبدي السرمديء وهو دخول الجنة دخولا أبديا؛ ولذلك ينبغي للإنسان 
أن يهتم بهذا الأمر اهتمامًا عظيمًا. 


.)١737( متفق عليه: البخاري (579 7) مسلم‎ )١( 


شرح الواجبات المتحتمات 


صقر مهد 

وقد طلب مني إخواني الأعزاء بالمملكة المغربية أن نشرح هذه الرسالة 
الطيبة المباركة الموسومة ب: 

«الواجبات المتحتمات المعرفة على 13 مسلم ومسلمة» 

وهي مما جمعه الشيخ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي من كتب شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب -رحم الله الجميع-» وهذه الرسالة يعتبرها كثير من 
العلماء أنها جامعة لِلَّ رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

فرسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسائل عظيمة» تميزت بأمور؛ منها: 

* أنه يؤلف -رحمه الله تعالم- فيما تمس الحاجة إليه» وأشرف ما تمس 
الحاجة إليه هو علم التوحيدء وقد أكثر هذا الإمام من الكتابة في هذا الباب 
-رحمه الله تعالن-» يدعو إلا التوحيد ويحذر من الشركء ويحشد الآدلة من 
كتاب الله وسنة رسولهكَكةِ لهذا الأمرء فلّقيت -والحمد لله- القبُول في مَشَارقَ 
الأرض ومغاربهاء وحظيت بالاهتمام وبالشرح والتدريس» وهذا دليل على 
إخلاص هذا الإمام -رحمه الله تعالئ-. 

* ثانيًا: أن مؤلفاته للعامة والخاصة» فهي تبصرة للمبتدي» وتذكرة 
للمنتهي. ولا غنى لطالب العلم عنها. 

# أن موضوعها هو بيان ما لا يسع المسلم جهله. وهو أمر التوحيد وفروعه. 

فالتوحيد أمر عظيم ينبغي للإنسان أن يهتم به أيما اهتمامء وألّا يغفل عن 
نذا الأمرة امسحارة سلا وعياة» ردنا روفو «زإرقنادًا وضبداغن: ذلك 


حتىل الممات. 


-- توفيق رب البريات 
فإن توفته الملاتكة بأمر الله ولقي الله وهو مُوحُد لا يشرك به شيئًاء دخل 
الجنة إما ابتداء أو انتهاء. 


فيدخلها ابتداء بغير حساب ولا عقابء إذا أتم التوحيد وجاء بأصله وكمالاته. 


وأما إذا وقع في شيء من المعاصي من الكبائر» أو البدع الغير المكفرة» أو 
الشرك الأصغرء فإنه قد يَتُول إلئ النار علئ قدر هذه المعصية أو المَعَاصي 
ول قشني اء فكو هل الع د مت يتيقة الله إن كاء شر لهو أ نعل الوق 
وإن شاء عذبه علي قدر ذلك. 


5 - > | 05 
وأما الشركء. فإن صاحبه إذا كان مشركا شركا أكبرء ومات عليه ولم يتب 


منهء فإن صاحبه يكون خالدًا مخلدًا في النار. 


وأما إن كان صاحبه مشركًا شركًا أصغرء فإن بعض المحققين من أهل العلم 
يقولون: إنه إن لم يتب منهء دخل النار وعُذّب بقدر ذلكء ثم مآله إل الجئة. 


00 010 


وذلك لأن الله كلْهّ يقول: # إن الله لا يخفر ان شرك يو يعفر مَادُونَ دلِكَ لمن 
لق ع اي و ل ا وه 1 ِ 8 0 
م 7 [النساء :]0 أي: أن الله هَمْكُ لا يغفر شركاء صغر ذلك أم كبر. 


)١(‏ يقول الشيخ ابن عثيمين يَدْْذهُ: «قوله تعالى: ل إِنَألَه لَايمْهِرُآن يْشْرَكَ يو 4 (لا) نافية» (أن 
يشرك به) فعل مضارع مقرون بأن المصدرية» فيحول إلئ مصدر تقديره: إن الله لا يغفر 
الإشراك به أو لا يغفر إشراكًا به» فالشرك لا يغفره الله أبدًا؛ لأنه جناية على حق الله الخاص» 
وهو التوحيد. 
أما المعاصي؛ كالزنا والسرقة» فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس بما نال من شهوة. أما 
الشرك؛ فهو اعتداء علئ حق الله تعالئ» وليس للإنسان فيه حظ نفسء وليس شهوة يريد 


شرح الواجبات المتحتمات 


حور مهد 

ومن أهل العلم من يقول: إن الشرك الأصغر شأنه كشأن سائر الذنوب التي 
تدخل تحت مشيئة الله كلَهه إن شاء غفرها الله لصاحبهاء وإن شاء عذبه 
بقدرهاء ثم يئول إلئ الجنة» إن كان ممن مات عالئ التوحيد. 


* ومما تميزت به مؤلفات هذا الشيخ الجليل: سهولة العبارة وَيَسُرهاء 
والاستدلال عليها بآيات الله كل وبالآثار الصحبحة. 

* كما تميزت أيضًا بمُعالجتها لأمر العقيدة» وهي دعوة الأنبياء» فما من 
نبى أرسله الله تعالىم ولا رسول إلا جاء يدعو إلا التوحيدء وهكذا كان الأنبياء 
جميعهم يدعون ا توحيد الله تعالل» والاستسلام للّه تعالل» والانقياد له 


وطاعته وعبادته وحده دون غيره» كائنا من كان. 


وقد تختلف دعوة الأنبياء والرسل في بعض الشرائع» لكنها لا تختلف في أمر 
التوحيد» فلذلك ينبغي علينا عباد الله أن نهتم بهذا الأمرء وثوليه كل اهتمامنا. 


الإنسان أن ينال مُرَادَه ولكنه ظلمء ولهذا قال الله تعالى: ##إرت الصَرْك لظم عَظِيةٌ * 
القجانة١‏ ]: 

وهل المراد بالشرك هنا: الأكبر» أم مطلق الشرك؟ 

قال بعض العلماء: إنه مطلق يشمل كل شرك ولو أصغر؛ كالحلف بغير الله» فإن الله لا يغفره» 
أما بالنسبة لكبائر الذنوب؛ كالسرقة» والخمر؛ فإنها تحت المشيئة» فقد يغفرها الله وشيخ 
الإسلام ابن تيمية المحقق في هذه المسائل» اختلف كلامه في هذه المسألة؛ فمرة قال: 
الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغرء ومرة قال: الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر. 
وعلئ كل حال؛ فيجب الحذر من الشرك مطلقا؛ لأن العموم يحتمل أن يكون داخلًا فيه 
الأصغر؛ لأن قوله: «أن يشرك به» أن وما بعدها فى تأويل مصدرء تقديره: إشراكا به؛ فهو 
دا 


>2 توفيق رب البريات 
© لمحتت 2 
هذه الرسالة التي بين أيدينا معنونة بعنوان: 
«الواجبات المتحتمات المعرفة علئ كل مسلم ومسلمة» 
قوله: «الواجبات»؛ أي: الأمور التي تجب وجوبًا عينيًا لا كفائياه علئ كل حر 
وعبدٍء ذكرًا كان أم أنئئ. أن يأتي بهاء وأن يعتقدها اعتقادًا جازمًا لا شك فيه. 
فهذه الواجبات ليست أمورًا مستحبة» وإنما واجبة وجوبًا عينياه لا كفائياء 
فهي متحتمات لا ينفك الإنسان عن أدائهاء والإتيان بها أم5 متحتم عليه 
ولذلك جاء عَن أَنّسِ بن مَالِتِ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك: «طَلَبٌ العلم فَرِيضَة 
عل كل تبسك 81 
ووالعلم ]ةا أطلوه#المر]ديهة العلم الترعي» الذى تيل معررفه ما حب 
عل المكلف من أمر دينه. 
والعلم الشرعي علئ قسمين: فرض عَيّن وفرض كقَاية»!"". 
وما جمعه المؤلف هنا يتضمن العلم العيني» الذي هو فرض عين على كل 
ذكر وأنثئ» وعلئ كل حر وعبد, لا يُعدّر أحد بجهله. 
وهذا العلم هو علم التوحيد, توحيد الله تعالئ» والعلم بما يضاده وهو الشرك. 
قوله: «علئ كل مسلم ومسلمة)؛ أي: هي رسالة جليلة تهم كل مسلم ومسلمة» 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (775)» وصحح الألباني هذه الجملة من الحديث لشواهدها الكثيرة» 
[«(صحيح الترغيب والترهيب» ))١5٠ /١(‏ و(ضعيف الترهيب) /١(‏ 59)]. 
(1) «حاشية ثلاثة الأصول» لابن القاسم تَيََائنْهُ (ص١٠).‏ 
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د حور مهد 
وما أحرانا أن نحفظهاء لا أقصد الحفظ الغيبي -وإن كان ذلك مستحبًا-» لكن 
الحفظ العلمي والعقديء الذي يصاحبه تطبيقٌ لها في حياتنا. 

وأن نعلمها لأولادناء بنين وبنات» ونعلمها لزوجاتنا وآباتناء وكل من نحبه 
في الله» وكل ذويناء وكل من استطعنا أن نعلمه من أهل الإسلام. 

فهي تحتوي علئ نصوص تدعو لأمر عظيم وهو التوحيدء وتحذر من أمر 


خطير وهو الكفر والنفاق والشرك. 


0 توفيق رب البريات 
قال الشيخ -رحمه الله تعالئ-: 
وهى: معرفة العبد ربه» ودينه» ونبيه محمذًا يَلِ. 
بنعمته» وهو معبوديء, ليس لي معبود سواه. 
وإذا قيل لك: ما ديتك؟ فقل: دينى الإسلام. وهو الاستسلام لله بالتوحيد. 
والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. 
وإذا قيل لك: من نبيك؟ فقل: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم؛ وهاشم من قريشء وقريش من العربء والعرب من ذرية إسماعيل بن 
9 الف س © 
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«الأصول الثلاثة»» أو «ثلاثة الأصول». هذا العنوان هو عنوان لكتيب صغير 


-لكن جليل في مضمونه- للشيخ محمد بن عبد الوهاب» شرح فيه هذه الأصول 
الثلاثة التي سنآني عليهاء وتوسّع في ذلك» وحشد الآدلة من كتاب الله وسنة رسوله 


َب فينبغي علئ المسلم التوسع في دراسة هذه الثلاثة الأصول في ذلك الكتاب. 


شرح الواجبات المتحتمات ص 
ا حر قم 
ل بَيدانُهُ: «التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها)؛ أي: علمًا وتعلمًا 
وعملاء فلا يكفي العلم» بل لابد في المعرفة هنا التعلم» والعلم هو إدراك 
الشيء علئ ما هو عليه إدراكًا جازمّاء لا ظناء وإنما يقيئًا مستيقئًا من ذلك» ثم 
يطبق ذلك في حياته» ويعمل بذلك. 
والتوحيد هو الفقه الأعظم, فينبغي للإنسان أن يتفقه في الفقه الأعظم أولًا 
وقبل كل شيء. 
قال الشيخ يَدْنُهُ: «وهي: معرفة العبد ربه» ودينه» ونبيه محمد تكد هذه 


هي الأصول الثلاثة. 


والمراد ب«معرفة العبد)؛ أي: العلم اليقيني من العبد لربه ولدينه ولنبيهوّية. 
وهذه الأمورء هي أول ما يُسأل الإنسان عنها عندما يفارق هذه الدنياء 
فإنه حال دفنه في قبره. يأتيه الملكان فيقررانه بهذه الثلاثة أمور: من ربك؟ 
ا 0 
ففي حديث البراء بن عازب -وهو حديث طويل-» ذكر فيه رسول الله 333 
هذه الثلاثة أسعلة7'. 
(1) هو حديث صحيح جمع ألفاظه الشيخ الألباني تَيَدأْنذُةُ في كتابه «أحكام الجنائز)ء وهو أتم 
الأحاديث سياقًا في الباب» أسوقه لنفاسته وعظمه: 


عن البراء بن عازب قال: «#خرجنا مع النبي ينكد في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر 
ولما يلحد» فجلس رسول اللهكَلكةٌ (مستقبل القبلة)» وجلسنا حوله» وكأن علئ رءوسنا الطير» 


-0- توفيق رب البريات 


وفي يده عود ينكت في الأرضء (فجعل ينظر إلئ السماء؛ وينظر إلئ الأرضء وجعل يرفع 
فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. مرتين أو ثلاناء (ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبر) (ثلانا» ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» 
نزل إليه ملائكة من السماء. بيض الوجوه. كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان 
الجنة وحنوط (بفتح المهملة» ما يخلط من الطيب لأكفان الموتئ وأجسامهم خاصة) من 
حنوط الجنة» حتئ يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت اككاة. 

(قلت: هذا هو اسمه في الكتاب والسنة (ملك الموت)» وأما تسميته (بعزرائيل) فمما لا أصل له 
خلافًا لما هو المشهور عئد الناس» ولعله من الإسرائيليات!). 

حتئ يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفي رواية: المطمئنة)» أخرجي إلى 
مغفرة من الله ورضوانء قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذهاء (وفي 
رواية: حتيل إذا خرجت روحه صلئ عليه كل ملك بين السماء والأرضء» وكل ملك في 
السماءء وفتحت له أبواب السماءء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من 
قبلهم)» فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتئ يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن, 
وفي ذلك الحنوط, (فذلك قوله تعالئ: لاتَوَفنَهُرَسُلنَا وَهُمْ لا يُمرَطُونَ * [الأنعام:71]» ويخرج 
منها كأطيب نفحة مسك وجدت علولا وجه الأرض. 

قال: فيصعدون بها فلا يمرون -يعني- بها علئ ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان - بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا» حتئ 
ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون له. فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى 
السماء التي تليهاء حت ينتهي به إلئ السماء السابعة» فيقول الله كد : اكتبوا كتاب عبدي 
في عليين» وما أَدركٌ مَاعِلِيْنَ (©) كنب عَرُْوم (7) يَشْبَدُه ارون 4 [المطففين:19١-70]»‏ فيكتب 
كتابه في عليين. ثم يقال): أعيدوه إلئ الأرضء فإني (وعدتهم أني) منها خلقتهم. وفيها 
أعيدهم؛ ومنها أخرجهم تارة أخرئ. 

قال: ف(يُرد إلئ الأرضء و) تعّاد روحه في جسده. (قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا 


شرح الواجبات المتحتمات 


جرع ليان العاطماة_احتتتتي يي 


ولواعنه) (مدبرين). فيأتيه ملكان (شديدا الانتهار) ف(ينتهرانه. و) يُجِلِسّانه فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله35ك فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فآمنت به وصدقتء (فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر 
فتنة تعرض علئ المؤمن. فذلك حين يقول الله كَل : (# يََُتُ أمَهُ الح ءامنوا بِالْقَوَلٍ 
لَاتِ في أَلَْيَوةِ آذآ 4 [إبراهيم:77])» فيقول: ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد كَلل. 
فينادي منادٍ في السماء: أن صدق عبديء فافرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة, وافتحوا له 
باب إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه (وفي 
رواية: يمثل له) رجل حسن الوجه. حسن الثياب» طيب الريح؛ فيقول: أبشر بالذي يسرك, 
(أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم)» هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: 
(وأنت فبشرك الله بخير) من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير؟» فيقول: أنا عملك 
الصالح. (فوالله ما علمتك إلا كنت سريعًا في طاعة الله بطيئًا في معصية الله. فجزاك الله 
خيرًا)» ثم يفتح له باب من الجنة» وباب من النارء فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله. أبدلك 
الله به هذاء فإذا رأئ ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة» كيما أرجع إلئ أهلي ومالي؛ 
(فيقال له: اسكن). 

قال: وإن العبد الكافر (وفي رواية: الفاجر) إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة. 
نزل إليه من السماء ملائكة (غلاظ شداد)» سود الوجوه. معهم المسوح (جمع المسّحء 
بكسر الميم» وهو ما يلبس من نسيج الشعر علئ البدن تقشفًا وقهرًا للبدن) (من النار), 
فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتئ يجلس عند رأسهه فيقول: أيتها 
النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغفضب. قال: فتفرق في جسده. فينتزعها كما 
ينتزع السفود (الكثير الشعّب) من الصوف المبلولء (فتقطع معها العروق والعصب). 
(فيلعنه كل ملك بين السماء والأرضء وكل ملك في السماءء» وتغلق أبواب السماء» ليس 
من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم) فيأخذهاء فإذا أخذهاء لم يدعوها 
في يده طرفة عين حتئ يجعلوها في تلك المسوح, ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت 


- 0 توفيق رب البريات 


علن وجه الأرضء. فيصعدون بهاء فلا يمرون بها علئ ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا 
الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان - بأقبح أسمائه التي كان يسمئ بها في الدنياء حتئ 
ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول اللهكة: (اإلَانْقَنَحَ ل أب 
لسَمَهِ وَلَايدَحْلُوَالْجَنَّهَ حَقَّ يلِجَ لبَْمَلُ في سر ياد 4 [الأعراف:٠1])‏ (أي: ثقب الإبرة» والجمل 
هو الحيوان المعروفء وهو ما أتئ عليه تسع سنوات). 

فيقول الله كله : اكتبوا كتابه في سجينء في الأرض السفلئ,؛ (ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى 
الأرضء فإني وعدتهم أني منها خلقتهم. وفيها أعيدهم؛ ومنها أخرجهم تارة أخرئ). 
فتطرح روحه (من السماء) طرحًا (حتى تقع في جسده»» ثم قرأ: #ومن يسرك أله فَكَتَمَا حر 
وت القكك خخطئة اطي أو تير بد اريم في مَكَانٍ سَحِتِ © [الحج:1]» فتّعاد روحه في 
جسده (قال: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه)» ويأتيه ملكان (شديدا الانتها, 
فينتهرانه» و) يجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ (فيقول: هاه هاه لا أدريء فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول: هاه هاه. لا أدري)» فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟)؛ 
فلا يهتدي لاسمه. فيقال: محمد! فيقول:) هاه هاه لاأدري؛ (سمعت الناس يقولون ذاك! 
قال: فيقال: لا دريت). (ولا تلوت). 

فينادي منادٍ من السماء: أن كذب. فافرشوا له من النارء وافتحوا له بابًا إلئ النارء فيأتيه من 
حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتئ تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه (وفي رواية: ويمثل له) 
رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب» منتن الريح؛ فيقول: أبشر بالذي يسوؤك, هذا يومك الذي 
كنت توعدء فيقول: (وأنت فبشرك الله بالشر) من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ 
فيقول: أنا عملك الخبيث؟ (فوالله ماعلمت إلا كنت بطيئًا عن طاعة الله» سريعًا إلا معصية 
الله)» (فجزاك الله شرّاء ثم يقيض له أعمئ أصم أبكم في يده مرزبة! لو ضرب بها جبل كان 
تراباء فيضربه ضربة حتئ يصير بها ترابّك ثم يعيده الله كما كان» فيضربه ضربة أخرئء 
فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين» ثم يفتح له باب من النار, ويُمَهّد من فرش 
النار)» فيقول: رب لا تقم الساعة). 

أخرجه أبو داود (؟/ »١‏ والحاكم /١(‏ /50-7)» والطيالسي (رقم 007 وأحمد (5/ 
7887417 و7848 و7944 و7597). والسياق له. والآجري في «الشريعة) (/71/0-1751). 
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ولا يوفق للإجابة عليها الإجابة الصحيحة إلا من ثبّته الله تعالئ بالقول الثابت 


وروئ النسائي /١(‏ 23587» وابن ماجه )57١ - 559 /١(‏ القسم الأول منه إلى قوله: «وكأن 
علئ رءوسنا الطير»). 

وهو رواية لأبي داود (؟/ )١‏ بأخصر منه. وكذا أحمد (4/ 01417 وقال الحاكم: ((صحيح على 
شرط الشيخين). اه [من كتاب «أحكام الجنائز) طبعة دار المعارف (ص .])707-١98‏ 

وفي الحديث فوائد مهمة تتعلق بموضوع الباب. وهي: 

* دم اليد في الإعِتِقَادَاتِء لِمُعَاقَبَةِ من قَالَ: (كنثث أسيخ النّاسّ يَقولُونَ شَيئًا فَقَلثّةُ)) 
[«الفتح) (119/5)]) افلم يكن منفردًا عنهم بمذهبء فلا اعتراض عليه حقًا كان ما عليه 
أو باطلًا) [«ذخيرة العقبئ» /7١(‏ 85)]. 

«أن سؤال القبر يكون عن التوحيدء ففيه بيان عظم شأن التوحيد) [«ذخيرة العقبئ) /”١(‏ 80)]. 
* (أن فيه ذم التقليد في أمور الدين» ولا سيما باب العقائد؛ لمعاقبة من قال: «كنت أسمع 
الناس» يقولون شيئًاء فقلته) فالواجب عائ المكلف الاتباعء لا التقليد. 

وليُعلّم الفرق بين الاتباع والتقليد. فإن الأول الاقتداء عن جزمء ويقين» وهو الذي أمر الله 
تعالئ به من لا يعلم» فقال: لمَسَمَنُوَا أَهْلَ لذو إِنَكُمْرَلَاتكَلمُونَ 4 [النحل:57]» ومن علامته: 
أن المتبع إذا بيّنَ له أن العالم الذي أفتاه قد أخطأ في هذه المسألة» يتركه» ويسأل من هو أعلم 
منه» وما هو الصواب فيهاء فيتبعه» ولا يعاند. 

وأما التقليد: فهو الأخذ بقول الغير» من غير معرفة دليله» بل هو مجرّد اتباع للرأي المحض» 
سواء اضاب: أ اخطاء ومن علامته أنه يعتقد أن خطاء أفضل من ضوات غيرة» بدليل أنه إذا 
ذكر له أن مقلّده مخطئ مخالف للنصوص في هذه المسألة لا يتراجع عنه» بل يتمادئ» 
ويعارض النصوص بدعوئ أن مُقَلَّد أعلم من غيره بالنصوصء وهذه هي الطامّة الكبرئى 
القى عات بالملمين بعد القزوة المقضّلة» ومن العيهن الجا آن ترط هله الصفة فيمن 
ينتتسب إلئ العلم» بل ربما يدَّعي معرفة الأحاديث. فإنا لله وإنا إليه راجعون». اه ملخصًا 
[من كتاب شرح سنن النسائي المسمئ «ذخيرة العقبئ في شرح المجتبئ» للشيخ محمد بن 
علي بين آذه يخ موسي الاليوس الو لو. (مجلد /٠١‏ ص 866)]. 


-- توفيق رب البريات 


في الحياة الدنياء ثم في هذا الموقف في القبرء وفي الآخرة يوم القيامة. 


50 0-0 مص 200 هو ص د« سح 0 #١‏ عرض د مه 2 2 أ 
# يميت أللَّهُ أأن ءامنوأ يِالْقَولٍ أَلثَّايتِ في ايز لديا وف الآخْرة 


ُُ 


ومسل أو اليرت وَيفْعلٌ الله مَايشَآءُ # [إبراهيم:7؟]. 

فالذي يثبته الله تعالئ بهذه الأمور» ليس قائلها وحافظها ومكرر ذلك الحفظ 
ملايين المرات» بل مطبقها والعامل بها في حياته» بل في كل جزئية من حياته» 
صَغْرت أم كثّرت» ذلك الذي يثبته الله تعالئ ويلهمه الإجابة الصحيحة. 

ولا صحة لما يفعله أهل البدع من تلقين الميت» مستندين في ذلك علئ 
حديث ضعيف لا يصح عن النبي -عليه الصلاة والسلام-”“. فيأتون على 
صاحب القبر إذا وضع في قبره» فيقول له: «سيأتيك ملكان كذا وكذاء فإن قالا 
لك: من ربك؟ قل...). إلىل غير ذلك مما يقال له التلقين. 

وهذا التلقين بدعة”'' علئ أرجح الأقوال. 


)١(‏ ذكره الشيخ الألباني في «الضعيفة» تحت رقم (2)244» ولفظه: «إذا مات الرجل منكم 
فدفنتموه» فليقم أحدكم عند رأسه. فليقل: يا فلان بن فلانة! فإنه سيسمع» فليقل: يا فلان بن 
فلانة! فإنه سيستوي قاعدًاء فليقل: يا فلان بن فلانة» فإنه سيقول: أرشدني أرشدني رحمك 
الله» فليقل: اذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يببعث من في القبورء فإن 
منكرًا ونكيرًا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول له: ما تصنع عند رجل قد لقن حجته؟ 
فيكون الله حجيجهما دونه). 
وحكم عليه بالنكارة» ونقل تضعيف ابن الصلاح له والحافظ العراقي» وابن القيم» ثم قال 
في خاتمة تخريجه له: (وجملة القول: أن الحديث منكر عندي إن لم يكن موضوعا»). 

(؟) قال الشيخ الألباني عقب الحديث السابق: «وقد قال الصنعاني في «سبل السلام»: «ويتحصل 
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2ه هد ست 2222ججللجححححااتت 0 
«املهُز دكؤا عو لَهَم مّنَ أليينِمَا م يَأَدنٍْ ا # [الشورئ:١؟].‏ 
ليس أمر التلقين لفظي [لفظيًا] كما يفعله المبتدعة» وإنما هو عملي في هذه 

الحاق #إومآ أت بسع مّن في الْفمُورِ © [فاطر:١؟].‏ 
وإن أسمعتهم فما ينفعهم ذلك شيئًا. 
نعمء إِلّا من هداه الله في حياته» فعرف هذه الأمور وعمل بهاء فجاهد نفسه 

فخالف هواهاء وجاهدها علئ العمل بهذه الثلاثة أصول حت يلقئ الله فيثبته 

الله تعالئن بالإجابة عليها. 


العالمين بنعمته وهو معبودى, ليس لى معبود سواه». 

الشيخ -رحمه الله تعالول- أورد الأمر بصيغة الاستفهام, سؤال وجواب» 
وهذا فيه لفتة تعليمية» » فينبغي أن نعلم أولادنا بهذه الطرد يقة؛ لآنه إذا حار في 
الجواب, تلقف بعد ذلك الجواب وفهمه فهمًا جيدَاء وعمل به بإذن الله. 


من كلام آئمة التحقيق أنه حديث ضعيفء والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله). ولا يرد هنا 
ما اشتهر من القول بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمالء فإن هذا محله فيما ثبت 
مشروعيته بالكتاب أو السنة الصحيحة., أما ما ليس كذلك فلا يجوز العمل فيه بالحديث 
الضعيف؛ لأنه تشريع ولا يجوز ذلك بالحديث الضعيفء لأنه لا يفيد إلا الظن المرجوح 
اتفاقًا فكيف يجوز العمل بمثله؟! 

فليتنبه لهذا من أراد السلامة في دينه» فإن الكثيرين عنه غافلون. نسأل الله تعالئ الهداية 
والتوفيق).اه (المرجع السابق نفسه). 


2 توفيق رب البريات 

قال: «فإذا قيل لك: من ربك؟». يحتار من لا يعلم ربه» قال: «فقل)»» أ قل 
معتقدًا 0 بذلك» «ربى الله الذي ربانى وربئ جميع العالمين بنعمه») وهو 
معبودي ليس لي معبود سواه». 

فهنا بيّن مَنِ الربٌّء أنه الله تعالئ» الخالق 
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قال: «الذي رباني)؛ أ خلقني من عدم» ور لي هذه الحياة» وسهل لي 
العيش» بل ربئ جميع العالمين» فهذا العالم ليس فيه إلا رب واحد يُعبّد وهو 
المعبود لا إله سواه» وغيره عباد لله تعاليه7 2 فالله تعالىل رب الرفس والجن 
والملائكة. وكل شيء. 


ل عالق سوامه المالك 


ولذلك قال: «ربي الله الذي ربّاني وربّئ جميع العالمين». والعَالّمُون جمع 


)١(‏ لأن القول في القرآن والسنة إذا أطلق» يشمل قول اللسان وقول القلب. 


قال الشيخ السعدي يَيََاننْةُ في تفسير قوله تعالئ: فولأ َامَكَا َه وَمَآأَنِلَ لما و1 أل الك 


زروت وَإتميل وَإِسْحَقَ وَيَقُوب وَالأسَبَاط وآ أو مُومئ وَعِيسَئ وعآ أوق الَو من وَبْهرْ لا 
ُعَرِفُ بَيّنَ حل مَنْهُمَ وَححْنٌ لهم مُسَلِمُونَ 4 [البقرة:17]. 

«فقوله تعالئ: #ووْلَْاً 4؛ أي: بألسنتكمء متواطتة عليها قلوبكمء وهذا هو القول التام 
المترتب عليه الثواب والجزاءء فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفرء 
فالقول الخالي من العمل -عمل القلب- عديم التأثير قليل الفائدة» وإن كان العبد يؤجر عليه 
إذا كان خيرًا ومعه أصل الإيمان» لكن فرق بين القول المُجَّرد والمقترن به عمل القلب). 
[«تفسير السعدي») /١(‏ 465)» طبعة دار ابن الجوزي]. 


)١(‏ إما عبودية قهرء أو عبودية طاعة وامتثال. 
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ا ا سح حر م 
(عالّم)» وهم من سوئ الله عالم الإنس» وعالم الجن, عالم الملائكة» وعالم 
الحيوانات» وعالم الأشجار» وكل ما سوى الله تعالئ من المخلوقات» كل ذلك الله 
الذي خلقهم؛ وهو الذي يدبر أمرهم» وهو مُحييهم» ومُميتهم, ورازقهم كل 
ذلك يتضمن هذا الأمر 

ففيه إقرار لتوحيد الربوبية لله تعالئ لكل العوالم» وأن هذه الربوبية ربوبية 
إنعام من الله تعالئ. 

قال تعالي: #وَّإِن كَحْدُوأ ِحَمَتَ الله و أ 4 [إبراهيم 8]. 

فجاء بكلمة «نعمة» مفردة مضافة. تفيد الاستغراقء فالنعم كثيرة لا تعد 
ولا 

ثم قال: «ليس لي معبود سواه». وهذا فيه بيان للازم هذه الربوبية» وهو 
إثنات العيودية نه وحدة تعال: 

أي: هو الذي خلقني ورباني بهذه النعم» هو معبوديء الذي أتوجه إليه 
بالعبادة والتذلل والخضوع والخشوع. مخلصًا في ذلك له 32, لا لغيره ولا 


أشرك معه أحداء لا معبود لي سواه. 


فالعبادة لا تكون إلا لله تعالئ» والعبادة: «أمر جامع لكل ما يحبه الله تعالى 
ويرضاه» من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة»» كما عرفها شيخ الإسلام 


32 اب 0 
ابن تيمية-رحمه الله تعالىا- 8 


.)١59/١١( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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ع 6س ٠-2‏ 

وهي أيضًا: «التذلل والخضوع لله تعالئ مع المّحبّة والتعظيم)”". 

فهذا فيه إقرار لله تعالئ بالتوحيد في ربوبيته وألوهيته» والتحذير من أن 
تصرف شيئًا هو خاص لله تعاليا لغير الله تعالئ» كائنًا من كان. 

فكل عبادة؛ كالصلاة» والصيام» والدعاء» والخوف. والرجاءء والتوكل» 
وغيرهاء هذه كلها خاصة بالله تعالئ» فمن صرف شيئًا من ذلك لغير الله تعال 
فقد أشرك بالله شركًا أكبر» نسأل الله السلامة! 

ثم قال المؤلف يَدْلنَةُ بعد ذلك: «وإذا قيل لك: ما دينك؟)؛ أي: ما الدين 
الذي تدين به لله تعالول؟ ما هي عقيدتك؟ 

قال يَدْاَنْهُ: «فقل: ديني الإسلام»؛ أي: عقيدتي هي الإسلام. 

فما معنئ دين الإسلام؟ 

الإسلام هو: «الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والبراءة من 
الشرك وأهله). 

فقولنا: «الاستسلام لله بالتوحيد)؛ أي: التذلل والخضوع والخشوع للّه 
تعالئ» خضوعا تام بتوحيده في ألوهيته» وفي ربوبيته» فلا أعبد سواه ولا أتوجه 
بالعبادة إلا إليه. 
)١(‏ قال ابن القيم في «نونيته»: 

وعبادة الرحمنغايةحبه ‏ معذلعابدههماقطبان 


وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتئئ قفامثت القطبان 
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حوور مهد 


قال 7 0 ل ا دمت الْملية 00 
قال تعالئ: #ثل إِنَّ صَّلاقٍ وشم ومحياى وَمَمَاق لِلَهِربٌ مين 9 لا سرباك 
ذه 26 2 00 0 22 0 
له ويذالِك أمرَت وأنأ أو ْمَلَِِ # [الأنعام: 77-1717 .]١‏ 


عون ا 5 5 ع ر0 و 221 
أَوَلَّة يقولها الأنسان نسية ولست مطلقة عونا اول ليق 4 


وقولنا: «والانقياد له بالطاعة»» فلا يكفي أن يستسلم فقطء بل لابد أن ينقاد» 
والانقياد هو السير بالعمل في هذا العلم الذي تعلمه من أمر التوحيد فيطبق ما 
جاء في هذه العبادات؛ علمًا وعملاء فهو ينقاد في طاعتِه لله تعالئ تمام الانقياد؛ 
لأن الله تعالي يحب ذلك. 


وقرلتاووو كر ته الشرقيو ا ملهو وهنا امير لقند مقده لايك فين المر ااسرة 
الشرك وأهل الشرك» وذلك ببُغض الشرك وأهله؛ والكفر بالطاغوت. 

ولذلك جاءت كلمة «لا إله» نفي للشرك, («إلا الله» إثبات وتوحيد. 

فبدأت هذه الكلمة الطيبة المباركة بالنفي «لا إله»» ثم ست بالإثبات «إلا الله)» 
وهذا النفي يستلزم التبرؤ من الشرك وأهله. كما يستلزم إثبات التوحيد والموالاة 
لآهل التوحيد. 


سس 2 عو هدر وء و 


عء سه مي ل لس ار سح سر 26 لسع ]8 2 
ل يحجد قفو سورة يالله الوم الااخر نوادُوت مَنْ ماد ألله ورسوله, ولو 

000 م َ اه عم 2 م دومح ذ 2 > 0 21 7 0 
خحاوأ ءَابَآءَهُمٌ أو أبنَآءَهمٌ أو إحَوتهمر أو عَسِيرَم أؤلتيك حكبب فى قلوييم 


3 0-8 
2007 عد ماو 


جد 
0 م 7 و و سح نر م كرح 0 مل م2 > سن موب - ِِ 
الإيمن وأيّدهم يروج مَنْهُ وَيدَِلهمَ جِنتٍ تجْرِى من تحنها الانهدر خديرين 
و در مم برو محوه 


8 0 مهو عجوي للا م سدع ور د 5 ريع هدس ير 
فيها نَضِفَِ لله عَم ورضوأ عَنّهُ أؤلتيك حرْبٌ أللَهِ ألا إِنَّ جرب الله هم المْلحون # 


[المحادلة:؟؟]. 


.0 توفيق رب البريات 


فالبراءة هي تجنب الشركء والبعد عنه» والتخلص منه. فأتبرأ براءة كاملة» 
وأبتعد بعدًا كاملا عن الشرك بالله تعال» عل أي وجه كان. 

وأيضًا أتبرأ من المشركين» من الذين وقعوا في الشرك» وعصوا الله تعالئ 
في أعظم ذنب علئ وجه الأرضء أتبرأ منهم كائنًا من كانواء وإن كان منهم 
أقرب الناس إلي. 

الرسول يله تبرأ من أقرب الناس إليه» أبي لهب وأبي طالب» وكل من كان 

إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-» أبو الأنبياء» وإمام الموحدينء تبرأ من 
أبيه ومن قومه يوم كفروا بالله. 

3 د < سح د خا يه ل سس سد لسعو اس 

قال تعالل: هد كانت عا ه حسنة فى إتاهيم والزب: معه: إذ 5 


0 00 ب دزو ده 0 لا ح سس رس لسك رجت سس سس سه ل اس حر 00 
برءاوا نكم وَمِمَا تَعبدَوتَ من دون الله كفرنا رويد نوبي العا والبغضاةء أبدا حقٌ 


2 ساح سير 


دوه 
تَؤْمِنوا يالله ووقحدهر 4 | الميتفحتةة ة .١‏ 


44 | كه .ب عاد ثه بس ايع مضه 00 سردا مدعو بر حم 3 
وقال أيضًا كله : # وذ قال إِبَرْهِم لابه وَفَوَصِوء إِننى براء مما نَحَبَدُونَ (6 إلا 


الى مَطرَنِ قَإِنَّهُهسمَبَرِينِ © [الزخرف:07-17]. 

وهكذاء أنبياء الله جميعًا يتبرءون من الشرك وأهله» وعلئ دربهم يسير 
أولباء الله تال الذين وحّدوا الله تعال:: «أوْلَيِكَ الَدنَ هذى امد مده 
أقَمَدِةٌ 4 [الأنعام:40]. فلا يكمل هذا التوحيدء إلا بالبراءة من الشرك. 


و 
د 


أما أن يقول الإنسان: «أنا أقرٌ أن الله تعالئ هو الخالق الرازق المحبي المميت 


شرح الواجبات المتحتمات 


حوور مم هد 
الذي أتوجه إليه بالعبادة» ولكن أحب أن أتقرب إلئ القبر الفلاني؛ أو الولي 
الفلاني» أجلس عنده وأدعوهء وأتوجه إليه» فيشفع لي عند الله» ويهب لي الولد 
والمال» ويرفع عني الضرء ويجلب لي النفع!). 

فنقول له: هذا كفر وشرك صريح» وهو عين ما قاله المشركون الذين 
جاوريع ارس 1ل 


ا و 6 د يي ببرعوم دن م يرورم سر ره 011 
ويعيدوت من دويتٍ اللوما لا يضرهم ولا يتفعهمٌ ويقولوت هلؤلاء 

ع6 
1 م 4 و او مو 0007 6 00 7خ ٠‏ 02 اق بهو حير عبو ور 
ناعنك الله قل أتييعوت ألله يما لا بعلم فيا موت لافى الارض لكو 


ل ا 0 


تعلق ضيات > ابوس ]. 

فلابد من التبرؤ من كل الطواغيت» ومن كل الأصنام» ومن كل ما يعبد من 
دون الله تعالئ» والتبرؤ أيضًا من أهله الذين يعبدون هذه الطواغيت والأصنام. 

وهذا أيضًا يتضمن الولاء لأهل الإيمان» والتبرؤ من أهل البدع ومن دعاة 
الباطل» كائنا من كانواء فإن البراءة منهم أمر لابد منه؛ لأنهم يقودون إلى 
المعاصيء فالبدع» فالشرك الأصغرء ثم إلى الشرك الأكبر -والعياذ بالله-. 
فينبغي التبرؤ منهم, والبُعد عنهم, والتحذير منهم. 

قال يَدْانْهُ: «فإذا قيل لك: من نبيك؟»: فقل: نبيي محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم». 

هذا هو رسول اللهيل الذي ينبغي أن نعلم فضله في هذا الدّينء وأنه لولا 
فضل الله علينا بإرساله لناء ما عرفنا شرائع هذا الدين العظيم, فقد بعثه الله تعالى 


-- توفيق رب البريات 


في آخر الأممء رسرلا وهاديًا ونبيّاء يبين أمر هذا الديةة ويوضحه. ويجليه» 
ويدعو إليه» ويجاهد في سبيله' '. 


فكان الأمر كما جاء عن عَبِدٍ الله بن مَسعْودٍ #» عَن رَسُولٍ | 


226 ًَ و كو مه 4 7 م و 5 اشن مو و 
«أيَهَا الناسء إِنهُ ليس من شيء يُقرّبكم مِنَ الجنة وَيُبِعِد 


عر برو لك سم > عدوي ورم را ,ته سوا ديرق بح ور لي ا ا ١‏ لير وه 
أمرتكم بد وَلِيس شَيء يُقربُكم مِنَ النارٍ وَيُبِعِدَكُم مِنَ الجَنةِ إلا قد نَهَيئُكم 
عي 5 

عةبب الشوي”. 


)١(‏ قال تعاليل: لالْقَدَ من للَهْعَلَ الْمُوّمِينَ إذْ بعك فيب وسولا من انف يتوأ عم كوو و اي 
وَيْنَمْهُمْ الْككب و َالْحِحكْمَةَ وَإِنَكاوَأ من مَبَلُ َف ضَكلٍ مُبِينٍ 4 [آل عمران: .]١54‏ 
يقول الشيخ السعدي يَدَاننُةُ: «هذه المنة التي امتن الله بها علئ عباده» أكبر النعم» بل أصلهاء 
وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالة» وعصمهم به من 
الهلكة. فقال: هلْقَدَ من الَهُعَلَ ألْمُؤْمنِنَ إِدْ بَعَتَ فيب رسولا من ع4 يعرفون نسبه. وحاله» 
ولسانه» من قومهم وقبيلتهم» ناصحًا لهم» مشفقا عليهم» يتلو عليهم آيات الله» يعلمهم 
ألفاظها ومعانيهاء #وَبِركيِيِمْ # من الشرك» والمعاصيء والرذائل» وسائر مساوئ الأخلاق» 
وَيِمَيِمْهُمْ الككب4: إما جنس الكتاب الذي هو القرآن» فيكون قوله: طيَتَنُوا عَلهِمْ 
ايت # المراد به الآيات الكونية» أو المراد بالكتاب هنا الكتابة» فيكون قد امتن عليهم» 
بتعليم الكتاب والكتابة» التي بها تدرك العلوم وتحفظ. 
والحكمة هي: السّنة» التي هي شقيقة القرآن» أو وضع الأشياء مواضعهاء ومعرفة أسرار الشريعة» 
فجمع لهم بين تعليم الأحكام, وما به تنفذ الأحكام, وما به تدرك فوائدها وثمراتهاء ففاقوا بهذه 
الأمور العظيمة جميع المخلوقين» وكانوا من العلماء الربانيين» #وإِنكانوأ مِن قبَلُ © بعثة هذا 
الرسول فإلَنى صَكَلٍ مين #» لا يعرفون الطريق الموصل إلئ ربهم؛ ولا ما يزكي النفوس ويطهرهاء 
بل ما زيّن لهم جهلّهم فعلوه» ولو ناقض ذلك عقول العالمين!) «اتفسير الشيخ السعدي». 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة) (70776)» و«إتحاف الخيرة المهرة») (75147): و«المطالب العالية) 


(471) وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب) .)7"1١/5(‏ 
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وعَن أبِي ذَرٌ ذه قَالَ: «تركنًا رَسُولَ الله يل وَمَا طَائدِ يُقَلْبُ جَتَاحَبد في 
الهَوَاء إلا وَهُوَ يُدَكَدْنًا مِنهُ علمّاء قَالَ: فَقَالَ ككله: : ما بَقِيَ شَيِء يُقَدَبُ مِنَّ الجنْةا 
وَيُبَاعِدُ مِنَ النَارء إلا وَقَد بَيّنَ لكم”"" 

ومما مر بي في حياتي؛ أنه في يوم من الايام كنت مع بعض الإخوة في 
سنة» فلما رأئ معنا قطعة سلاح, جاء ينظر في هذه القطعة» فسألته: من أنت؟. 
قال: أنا فلان» قلت: ما شاء الله» أنت مسلم؟ قال: نعم» قلت: تعبد الله؟ قال: 
نعم» نعم. قلت: تصلي لله؟ قال: أصلي الجمعة. فقلت له: تعرف رسول الله؟ 
قال: من رسول الله؟ قلت له: محمد كَلكة! قال: مَن محمد؟! 

فقلنا له: فكيف عرفت الله يا أخي؟ كيف عرفت دين الإسلام؟ كيف 
تصلي؟ مَن أرشدك إلئ هذا الأمر؟ فوجدت أن الآخ هذا لا يعرف رسول الله 
يكب وهذه والله بلية طِ عظيمة. ف- قجايها كام 

وهكذا ينبغي يا إخواني أن نتفقد الناس» والله كثير من الناس عندهم جهل 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد. والطبراني في «المعجم الكبير» وهذا لفظه 2165-١158 /١(‏ رقم 


13 » وابن حبان فى ١(صحيحه)‏ رقم (516)) وغيرهم» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
رح 1803). 


توفيق رب البريات 

69 بستكت 

فينبغي أن تَعلّم من هو رسول الله كَل وأن نحبه» ونتبعه» وننصر ستته. 

وندافع عنهاء ونحرص عليهاء وتُبَلَعْهاء فنحبه المحبة الكاملة» أحب من أنفسنا 

وأبنائنا وأهلنا -صلوات الله وسلامه عليه-» مصداقًا لما جاء في الأحاديث 
العبيةالفيحيدة: 


ومن ذلكم ما جاء عن أبي هريرَة ظله أن رمتو اللدكقة قال «هْوَالذِى تفيى 
تر عرو رم عه دور م > 7 7 
يِه لا يمن أحَدكم حَنَّ أ ن ا حب إليه من وَالدِه وَوَلِدِو») 


2 َ 4 0 و ع ع 
كل شيءِ إلا من بفسى» فقال له النبي كَكة: لا والذي نفسى بيده حتل 


6 
ذه 


ف و وا نعدبن قي 5 
فقال النبيئ كَكةِ: الآنَّ يَا عمَذ)”'. 


وما جاء به الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر لا ينبغي مخالفته. 


قال تعالئ: مان مَل وين إدا دعو إل لَه ورَسُوإو. لكر يك أن يووا 


هس لح 


م صر س ع م ورومجوء ير 
سَِعنًا وأطعنا وأَؤْلتيك هم الْمَفْلِحُونَ # [النور:١5].‏ 
2002007 وح 028 و ع ا لاسر مدهو دمو جو وخ > لس ل وو مح لليو 5-0 قد 
وَمَا كان لِمَؤّمِنِ ولا مُؤْممَةٍ ذا فَصَى أله ورسوله: مرا أن يكون طم المخيره مِنْ أمرهم 
لس صمح مر ملو اع كد راه سارك د 2 1 
ومن يحص الله ورسوله, فقَد صل ضللا مَبِيمًا © [الأحزاب:7”7]. 
(0) أخرجه البخاري (55775). 
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فما جاء به رسول الله 55ة من عند الله كط فينبغى ي الخضوع له والاستسلام 
والانق دورول طرق نالك وله بالعلم يما ساد بد هذا الرسول جعليه'الساذة 
والبرلامت: 


سيرتهكة» وللشيخ محمد بن عبد الوهاب كتابٌ مختصر جمع فيه سيرة النبي -عليه 
الصلاة والسلام- علئ أفضل وجه. سماه « مختصر سيرة الرسولكة). 

ثم قال المؤلف م «محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب بن هاشم»» 
عبد الله أبوه» وعبد المطلب جد النبى كَل وهو شيبة الحمد علي الصحيح” 


يه شَيبَةٌ شيا الحمل لجُودو؛ وما قبل ا َه عَبدٌ المُطَّلِبٍ: 3 


9 


الملا 0 َي قَويهء قأعجيدة 0000 
قلي تنه ان اموا كدعوا م 1 ترط عَلَيه مُقَامَهَا نه وَقِيلَ: بل اشتَوط عَلَيه َل 


2 


لما رَجَعَ مِنَ الشَّام بت بها وَأَحَدَهَا مَعَهُ إلى مَكة فَلَمّا حَرَج في يَجَارَةٍ أَحَذَّهَا مَعَهُ وَهِيَ 
ُبلىء اللا العا سرس سسب وم 


مر 


مه فذهبَ به 


مراع وى و 2 
ء و سمه 


عن شارك غير عي انق ب 
وَرَأُوهُ عَلَّم الواحلة) كالواة كن هاا مَعَكَ؟ فَقَالَ: عبيي. 

َم جاو فوم ب علو يفولونَ ل لَه عَبِدٌ المُطَّلِبٍ لِذَلِكَ فَعَلَبَ عَلَيه. 

وَسَادَ في رين سِيَادَةَ عَظِيمَةَ وَذَهَبَ يشَرَفِهِم وَرَِاسَتِهم. فَكَانَ جِمَاعٌ أمرهم عَلَّيك وَكَانَت 
َيه السّقَايَة 5 وَالَقَادَةٌ بَعدَ المُطَّلِب» ع جدد حفر رَمرِّم بعدمًا كانت مَطْمُومَة من عَهِلٍ 


6 توفيق رب البريات 
ورسول اللهكية ينتتسب إلئ هاشم بن عبد مناف. وعبد مناف هذا كان أبناؤه 
أربعة: هاشم» والمطلبء وعبد شمس.ء ونوفل. 
فهاشم وهو من قبيلة قريش» والفخذ الذي انتسب إليه رسول الله كَل لأن 
محمدًا رسول الله يَكةٍ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشمء وهاشم 
يقال له: عمروء وَإِنَمَا سَمّيَ هَاشِمًا لَهَشْهِهِ النَّرِيدَ مَعّ اللحم لِقَومِه في سني 
المّحلء كما قَالَ مَطؤُودُ بن كعب الخزاعي فِي قصيدته. وَقيل للرّبَعرَى وَالِد 
عبد اللّه: 
2 5 ا 0 رام ا “اررة م َ 
عمروالذي هسم الثريد لقومه وَرجَال مَكةمُسِيْبُونَ عِجَافٌ 


2 7 5 أ 0 مسن م 5 2 2< 1 4 0 00 
سنت إليه الرّحلئان كِلاهَمهًا سَفدْ الشْئَاءِ وَرحلةالأصيافٍ 


تمق ل نهف 086 بن جر 0 - للف ل اق فو هد ع انديس تور ع 2 
وَذْلِكَ لأنه أول مَن سَنّ رحلتى الشناء وَالصيفيء وَكان أكبرَ وَلَدٍ أبيه”". 


وه 5 

وقد كان لعبد مناف أربعة أولاد: هاشم» والمطلب» وعبد شمس.ء ونوفل. 
بك لان 122 20 ٠.‏ ّ 

ورسول الله 55 يوم ان أعطئ الخمس من الفيء, أعطاه لبني هاشم» بيت 

جرهم, وَهُوَ وَل من طلئ الكعبّة بدَهَّبٍ فِي أَبوَابِهًا مِن تينك العَرَالتَينِ اللتَنِ من ذهب» 

وَجَدَهُمَا فِي زَمرّمَ مَعَّ تلك الأسيّافٍ القَلَعِيّ. [«السيرة النبوية» لابن كثير» طبعة قطر ضمن 

كتاب «البداية والنهاية» (7/ ص18١)].‏ 


.)١9ص «سيرة ابن كثير) طبعة قطر. ضمن كتاب «البداية والنهاية») (؟/‎ )١( 
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النبي -عليه الصلاة والسلام-» وبني المطلبء أبناء عمه» ولم يعط لبني عبد شمس 
ولا لبني نوفل» مع أنهما جميعًا ينتسبون إلئ عبد مناف» حت جاء عثمان بن 
عفان -رضي الله تعال عنه- وهو ينتسب إلئ عبد شمسء وجاء جبير بن مطعم 
وهو ينتسب إلى بني نوفل» فقالوا: أَعطَيتَ بَتِي المُطَلِبٍ من حمس حبر 


5 


وَتَرَكيَنًا وَنَحنْ بِمَنزلَةٍ وَاحِدَةٍ منكُ)» فقال: «إنَمَا بَنُو هَاشِم وَبَنُو المُطَلِبٍ شَيء 
و أن بنى المطلب دخلوا مع بنى هاشم ف التعت يوم قاطعتهم 
قريشء» وحكمت عليهم بالعزلة» ولم يدخل أبناء عبد شمس وأبناء نوفل» ولا أبناء 
أبي لهب؛ ولذلك لم يعطهم شيئًا من هذا الفيء رسول الله ككِةِ وهذا عدل منه 
-صلوات الله وسلامه عليه- ووفاء لبنى عبد المطلب. 

إذنء رسول الله 7:5 ينتسب إلى هاشمء وهاشم من قريشء وقريش من 
العرب» والعرب هم من ذرية إسماعيل ب بن إبراهيم» وهم المستعربة. 

وهم العرب العاربة والمستعرية الديرخ من قحطان وعدنان» هم من بني 
إسماعيل”''» وإسماعيل بن إبراهيم 

وأما قحطان وغيرهم من العرب العاربة» وليست المستعربة» والعاربة هم 
أصل العربء وأفضل العرب هم المستعربة؛ لأن فيهم رسول الله كَلة. 

وهكذا هم ينتسبوك ل إسماعيل الذبيح -عليه الصلاة والسلام وعلل 
أنبياء الله جميعًا-. 
)١(‏ البخاري» والنسائي» وأبو داود. وابن ٠‏ ماجه. و«المسند). 


انظر: «فتح الباري») (519/1) طبعة طيبة. 
(0) انظر: «الفتح») طبعة طيبة (4/ )١99‏ وما بعده» من كلام الحافظ . 


-- توفيق رب البريات 
قال المؤلف: أصل الدين وقاعدته أمران: 


الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. والتحريض على ذلك. والموالاة 


فيه» وتكفير من تركه. 
الثافي: الإنذار عن الشرك فى عبادة الله والتغليظ فى ذلك,. والمعاداة فيه. 
وتكفيره من فعله. 
5 إل* ع2 
هه خم .د ب 
0 


قول المصنف -رحمه الله تعالق-: «أصل الدين وقاعدته أمران»؛ أي: ما 
المرء في خلل بدون هذين الأمرين» ومع وجود هذا الخلل لا يكون الإنسان 
محققا للتوحيد المطلوب منه من الله تعالئ» بل يخرج من التوحيد إلئ الكفر 
الله كلو 27. 
)١(‏ ولذلك قال شيخ الإسلام عقب ذلك: «والمخالفون في ذلك أنواع: 

فأشدهم مخالفة: من خالف في الجميع» ومن الناس من عبد الله وحده» ولم ينكر الشرك؛ 

ولم يعاد أهله. 

ومنهم: من عاداهم ولم يكفرهم. 

ومنهم: من لم يحب التوحيد ولم يُبغضه. 

ومنهم: من لم يبغض الشرك ولم يحبه. 

ومنهم: من لم يعرف الشرك ولم ينكره. 

ومنهم: من لم يعرف التوحيد ولم ينكره. 


شرح الواجبات المتحتمات 


حوور مهد 

ثم ذكر المؤلف يَدَاَنْةُ هذين الأصلين» فقال: 

«الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له)»» وهنا لابد أن يكون امد 
للعبادة قد دخل الإسلام؛ أي: بمعنئ أنه قد آمن بالله تعالى» وعرف حقٌّ الله 
تعالئء والتزم بهذا الأمر. 

إذنء لابد أن يؤمر بعبادة الله تعالى وحدهء ولزوم هذه العبادة» والتي هي 
أعظم شعائر الإسلام. 

وهذا من حيث إنه الآن قد عرف دين الإسلام» ودخل دين الإسلام, أما قبل 
ذلك فإنه لا يُلزْم؛ لأنه ما زال مشركًا غير موحد بالله تعالئ. 

فقال: «الأول: الأمر بعبادة الله وحده)؛ أي: أن يُلزم بهذه القاعدة المهمة. 
وهذا الأصل العظيمء وهو عبادة الله تعالئ وحده لا شريك له. 

والعبادة -كما سبق لنا في التعريف-: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء 
من الآقوال والأعمال الظاهرة والباطنة». 


وفي تعريف آخرء هو: «التذلل والخضوع [مع المحبة والتعظيم]”"'». 


ومنهم: -وهو أشد الآنواع خطرًا-: من عمل بالتوحيد» لكن لم يعرف قدره؛ ولم يبغض من 
تركه» ولم يكفرهم. 
ومنهم: من ترك الشرك وكرهه. ولم يعرف قدره ولم يعاد أهله» ولم يكفرهم؛ وهؤلاء قد 


خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله 35» والله أعلم». [الدرر السنية» (؟1/ 77)]. 


)١(‏ كما قال شيخ الإسلام: «وَالعبَادَة أصل مَعنَاهًا: الذل أيضًاء يُقَال: طرِيق مُعيّد؛ إذا كان مذلا 
قد وطئته الأَقدّام. 


ع0 توفيق رب البريات 
رربت يسبب 

التذلل لله تعالئ» والخضوع بفعل المأمورات وترك المحظورات» وهذا 
التعريف -تعريف شيخ الإسلام- تعريفٌ مختصرء فلابد أن تكون العبادة تذللًا 
وخضوعا لله تعالئ» بفعل المأمورات التي أمر الله تعالئ بهاء وترك المحظورات 
التي نهئ الله عنهاء مع محبة الآمر الناهي وهو الله تعالى» والمأمور به» وبغض 
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لَكِن العِبّادة المَأمُور بها تَتَصَمَّن معنى الذل وَمعنئ الحبٌّ فهي تَتَضَمَّن غَايّة الذل لله بغاية 
المحّة لَهُ). اه 
وعلق الشيخ الفوزان قائلا: «قوله: «وَالعِبَادَة أصل مَعنَامًا الذل)؛ أي: أصل العبادة في اللغة 
الذل» يقال: طريق مُعبّد؛ أي: مذلل» فالعبادة في اللغة معناها: الذل والخضوع. 
وقوله: «فهي تَتَصَمَّن غَايّة الذل لله بغاية المحبّة لَّهُ)؛ أي: فعبادة الله -جل وعلا- تتضمن 
معلنين أساسيين* غاية الذل معغاية الحبء لا تكون ذلا فقط بذون محبة: .ولا تكون محبة 
نظ يدون ذل فق امن ذل للع عولد يديه ايكون غابداله: 
فتعريف العبادة إجمالا أنها: «غاية الذل مع غاية الحب). فالإنسان يذل للجبابرة 
والطواغيت» ولكنه لا يحبهم» فلا يقال هذه عبادة» وكذلك الإنسان يحب زوجته» ويحب 
أولاده ولكنه لا يذل لهمء فلا يقال: إنه عبدهم, فالعبادة ما اجتمع فيها: غاية الذل مع غاية 
الحبء كما قال ابن القيم: 
وعبادة الرحمنغايةحبه | معنذلعابدههماقطبان 
وعليهمانفنلك العبادة داقر مادار حتيئن قامت القطبان 


انته. شرح كتاب «العبودية» للشيخ الفوزان [(ص 735)) طبعة دار كنوز إشبيليا]. 
)١(‏ عن بكر المَرَنِيٌ قال: لما كانت فتنة ابن الأشعثء. قال طلق بن حبيب: «اتقوها بالتقوئ. فقيل 


شرح الواجبات المتحتمات 08د 

إذنء هنا قال: «الأمر بعبادة الله»» فلابد للإنسان أن يؤمر بعبادة الله تعالى 
وحده؛ بأن يتوجه بالعبادة خالصة لله تعال'» متذللا له خاشعًا له خاضعًا له 
راغبًا إليه» راجيا لرحمته» خائفًا من عذابه» وهذا الخضوع والذل والرجاء 


والخوف المقترنين بالمحبة يجعلون العبد يأتمر بأوامر الله كله » وينتهي عن 


ثم قال ياه : «وحده لا شريك له)؛ أ ى؛ أن برخد الله ديذه العادة ولا شرك 
فيها غيره» فلا يعبد الله تعالىل ويعبد غيره معه» فهذه لا تسمئئ عبادة لله تعالىل» 
: 2 57 71 5 يدا عر اجو الى انر عاض مز 
وإنما تسمين شرك بالله تعاليل» كما قال كله : #فل إنَّ صَلاق وفتى وحياى 


صد 
3 


وَمَمَاقَ ِتَدربٌ الْعللبين 069 1 لا شربا!ك ويد نالك 2 آم أوَلُ ألْمتَلوِينَ 4 [الأنعام:177- 


م 0 


ره" 


له صف لَنَا التّقوَىء فَقَالَ: العَمَلٌ بطَاعَةٍ الل عَلَ نور مِنَ الل رَجَاءَ نَوَابٍ اللو وَتَرك مَخَاصِي 
لله عَلَى نُورٍ من اللو مَحَافَةَ عَذَابِ الله ) . 
قال الحافظ الذّهبي معلق: «أبعَ وَأُوجَ فا تقوَّى إلا يمل وَلاعْمَل إلا بود من اليل 
وَالاتبَاع» وَلَا يَنمَعٌ ذَلِكَ إل بالإخلاص لا لُِعَالَ: فلان كارك لِلمَعَاصِي بور الفقه» إذ 
المَعَاصى يو ايب إلى مع رقا وَيكُون لَك وها من اللو لا ليُمدح ركه قمَن داوم 
عَلَْ هَذْهِ الوَصِيَّة فقَد فَار). [اسير أعلام الثبلاء» (4 / )521١‏ طبعة مؤمنسة الرسالة]: 
قال ابن القّم واصمًا هذا التعريف: «وهذا من أحسن ما قيل في حدٌ التّقو». 

شا ا سار العو ست عو وا انا 
والحبء #8 إِنَّما يمن باينا لي 
ل سس يروت 9 8 © تجا باق وهم 


ورم. مه ديب د« كو بد وو ع 


يسَفِفُونَ 6 تدقع تانق من َو عاجرا َك ثأيحَمَلُوكَ © [السجدة:ه١-107].‏ 


6 3 0 7 ل 004 
عام عر لح جر > مدرؤء كد حا هر 52 يوء 


عن ابيع يدعون رتم خوفا وك 7 رزقنلهم 


7١‏ تاكتك ...عند .دحت 

وكما جاء عن أبي هُرَيرَةٌ ذف قَالٌ: قَالَ 0 الله ككة: «قَالَ الله “تارك 
وَتَعَالو-: نا أَغتّم الشُرَكَاءِ عن الشرلدة مَن عَمِلَ عَمَا أ: شرك فِيه مَعِي غَبرِي 
ترَكنّه و 3 شرك 

فمن أشرك مع الله تعالئ غيرّه» تركه الله تعالى وشركه الذي أشرك به. فالله 
عن عو الغبرعاء. 

فمن عبد الله تعالئ داخل المسجد. وصلئا ودعا الله تعالئ» وتضرعء ثم 
خرجء فإذا مسَّه الضرٌ ذهب إلئ قبر من القبورء أو عند ولي من الأولياء» كما 
يزعم بعض الناسء حيًا كان أو مينّاء أو إلى ساحرء أو جن, أو حجر أو مَدَّر أو 
غير ذلكء ثم دعا هذا القبر أو هذا الولي واستغاث به. أو استجار به. أو تضرع 
عنده لكشف ضر أو جلب نفع» فهذا ليس بموحد وإنما هو مشرك؛ أشرك مع 
الله شريكًا آخرء فالله كله يتركه وشركهء وهذا هو عين شرك الأوّلين الذين 
0 

قال تحال > ##واأزييت أَدُوا ون كريفد أوَليكة مَامَيدهْجَ إلا كرون إل أده 


ع 
رَلْمح # [الزمر:”]. 


201 و وس لس بكى مبرعوم د 7 

وقال أيضًا: # وَيَعَبَدُوت من ذو أله ما لا يضرهم ولا ينْفَعَهُمَ 
4 فم ه5226 شيع سر 26 سا يلاع 1 6 ب 
وَيَفُولُورت هلول ستعتوتاعند أله قَلْ أَتْيَمُورب أله يما لَايَحْلمْ في اَلسَّمواتِ ولا 


وح سار 


فق ال شتفكة ون عق لاقنت ارس 


.)598/4( مسلم‎ )١( 


شرح الواجبات المتحتمات ٍِ 
ا _ صصح ر ىم 

فسمّئ فعلهم شركاء ونرَّه نفسّه عن شركهم» واستقبح فعلهم. 

ثم قال المؤلف كدَائَهُ: الاح ضاي : التحريض علا عبادة 
الله تعالول وحده.» والتحريض: هو اليد على الشيء» والجدي عليه» وتشديد 
الرغبة فيه. 

فإن قال قائل: كيف نحرض علئ ذلك؟ 

نقول له: نكرر الأمر بالدعوة إلئ التوحيد اليوم محاضرة في التوحيد» وغدًا 
درس في شرح «الأصول الثلاثة»» وبعد ذلك درس في شرح «كتاب التوحيد)» 
وآخر في «القواعد الأربع»» ودرس هنا ودرس هناك؛ وهكذا. 

حتيل إن بعض الناس ريما رن ويقولون: ليس عندكم إلا توحيد... 
توحيد... توحيد كل يوم؟! 

فنقول: نعم» حت تستبين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين الذين يعبدون 
غير الله تعالئ. 

#وَكَدلِكَ نفَصَلُ الأَبتٍ وَلِتَسَيَِّينَ سبل ألْصْجْرِمِينَ © [الأنعام:هه]. 

00000 
وتشنيف أسماعهم بهذا الأمرء كل يوم؛ وكل ليلة» مع الحكمة والموعظة 
الحسنة» والرفق وحسن التوجيه» واختيار الأوقات المناسبة قدر الإمكان؛ لأن 
هذا الأمر فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة» وفيه الهداية لهم» وفيه الأمن في الدنيا 


والآخرة» فينبغى علينا أن نحر ض » ونشحث النامى» ونكرر عليهم» بمعنئ 


ع0 توفيق رب البريات 
تت تت 2ض 

نتولاهم بتوخي الموعظة والتذكير بأمر التوحيد» وأمر العبادة لله تعالى 
والتخويف من الشرك والتحذير منه. لابد من ذلك كل يوم وليلة قدر المستطاع 
مع الترويح بالمواعظ الأخرى. 

ولذلك أحنكم يا إخواني في الله» وأبنائي من الشباب» اهتموا بأمر التوحيدء 
ذكّروا أولادكم؛ ذكروا أهليكم» ذكروا أقرباءكم؛ ادعوا إليه في المساجد» في 
المحافل» وفي كل الأماكن التي تستطيعون الكلام فيهاء مع الإكثار من 
الاستشهاد بالآيات القرآنية والنصوص النبوية الصحيحة. 

ينوا أمرّ التوحيد للناس» وحذروهم من الشرك» في كل لحظة يسعكم 
ذلك؛ لآن أمر التوحيد أمره عظيمء وبخاصة أن الناس يعيشون اليوم في 
ضلالات» وفي بدعء وفي شرك بالله تعالئ علئ أوجه كثيرة» فهم -إلا من رحم 
الله- بين جاهل بحقيقة الدين وما دلت عليه كلمة التوحيد» وبين متبع لشيخ 
طرقي ضالٌه وبين مقلَّد أو مُعرض عن دين الله! 

فينبغي علينا أن نحث الناس وندعوهم إلئ التوحيد إجمالا وتفصيلاء 
ونحذرهم من الشرك إجمالًا وتفصيلًا كذلك» وأقصد بالتفصيل: ذكر آحاد 
التوحيد وآحاد الشرك حتئ يعلمها الناس. 

قال: «والتحريض علئ ذلكء والموالاة فيه)؛ أي: الموالاة 5 عبادة الله 
تعالن وحدهء وأصل الموالاة: المحبة. 

فالمراد هنا: محبة ونصرة هؤلاء الذين يعبدون الله تعالئ ويوحٌدونه. وأن 
نتخذهم أولياء بالمحبة والنصرة والتأييد؛ لأن الله تعالئ يحب من يتقرب إليه 
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صحححقر دم هد 
بالعبادة والتوحيد» ولذلك قال شيخ الإسلام في تعريف العبادة: «هي اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة». 

تَبيّن لهم أن الله تعالئى يحب هذه الأفعال والأقوال» ويحب أيضًا من جاء 
بها ومّن فعلهاء ومن تعبّد لله تعالئ بهاء فهؤلاء الذين يحبهم الله تعال ينبغي 
نحن أن نتقرب إلئ الله تعالئ بمحبتهم» فنحب هؤلاء لأنهم هم أولياء الله 
تعالل» وهم «المصطفون»» وهم «المؤمنون»» [واللخصحي تن معدل وه وي 


رسوله ومن يحب المؤمنين» 0 من يتولئ الله 0 والمؤمنين» قال كلد ]: 


قل إن كُسر مون أله تيون يربك اله يديز كز دووف ونه عد يم 
[آل عمران: 503]. 


5 ع . 0112 007 ع لابه سا سوصايه 2 مدو يد الى مهو > وم 5 
وقال كله : 9 يكما ادن “اموأ من برت نكم عن دييوء صََوْفَ يَأَقٍ أله قور مهم 


رع برشو 00 دم #جوء 2ه« لصتس ل اس الس ابو سر 2 وه ده ا 2 
ونحبونه: أذلقَ على المؤمنين أَعِرْوَ على الكفرين مجلهدوت ف سبيل أله ولا يخافون لوّمهُ لايم 


2 وج أ-ه ّ 27 - و عدو خى عدي 000 
يُؤهِ من يشَاء وأللة الي م أسَهُ وَرَسُولْمُه وألَدينَ امنوأ لين 
ن الصَلؤة ومؤنون الك د ماهم 0 1 02070 م ستر م يرس < ادي 
بقيمون ألصَّلَؤةٌ ونَؤّنونَ الو كوه وشم (اكعونَ 7 لَه وَرَسُو لَه وألَذِينَ «امنوأ وإِنّ < زب الله 
و وه 
ا 


4 و 


: قال رسول اللوككة: «إن الله 


54 


وفي الحديث الصحيح. عن أبِي هُرَيرة طة ضيه قَالّ 


ار 7 5 3 0 7 2 
حب سبدًادََا جبريل» َل ني أَحِبُ فَُانَا َأَحِبَهُ حفن تال : فبْحِبّهُ جبريلء ثم 
يناد دي في اسم فقول الث من كوج فيحنّه ا 
1 

ثم يوضع َهُ القَبُولُ ني الأرضء وَإِذا ايفضن غَيدًا دَعَا جبريل» َبَقُول: ! 

+ امو وا م له د و ف دمو 


08 توفيق رب البريات 
يُبخِض فْلَانًا امو قَالَ: اعضو وض لَهُ التغضاء في الأرض»”". 

وبالمُقابل: نهئ كلَةّ عن محبة الكفار وتوليهم» فقال: لا يمد هَرْما 
وموس أنه ولو لخر يُوآدُوت مآد لَه وَوَسُوهُ وَلَوْحكَائوًا َابَآءَهُمْ أو 
أبَسَآءَهْمْأَوَ ! خو نهر أَوَعَشِيرتَُمَ 4 [المعادلة 1 

وقال تعالئ: "يم ال َامَنوا لا دوا لذ أتحدوأ ديك هروا ولا من الذي أوفوأ 
الك من ل اتن انما هنكم مُؤَمِنينَ * [المائدة:/ا]. 

فينبغي لنا أن نحب هؤلاء الذين يتقربون إلى الله تعالئ بالتوحيد الخالص» 
الذين يجتنبون الشرك ويخافون منه. فهؤلاء هم أولياء الله تعالئ» نحبهم 
وننصرهم ونؤيدهم» ونكون معهم في كل أحوالهم» وهذا من الإيمان. 

ثم قال: «وتكفير من تركه)؛ أي: أن مَن ترك التوحيد والعبادة لله تعالى 
وحده. والالتزام بهذا لكين كيد أن لكنوق لكين انر لهذا كام فاخ القاز 
الذين كَفْروا بالله تعالى علئ أقسام: 

القسم الأول: الكفار الأصليون» وهم الذين لم يدخلوا في دين الإسلام 
أصلاء ومنهم: اليهود والنصارئء والشيوعيون» والمجوسء وأشباههم من 
الوثنيين وعبّاد القبور» والهندوسء والبوذيين... فهؤلاء كفرة لابد أن نكفرهم؛ 
أي: أن نعتقد أن هؤلاء قد كفروا بالله تعالئ» وأنهم ليسوا من أهل التوحيد ولا من 
أهل الإيمان» فلابد أن نكمّرهم, وألا نشك في ذلك. 


.)5754( متفق عليه» واللفظ لمسلم‎ )١( 


شرح الواجبات المتحتمات 


حور مهد 

القسم الثاني: من شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» ثم تلبس 
بناقض من نواقض الإسلام» كالذي يترك العبادة جحودًاء فمثلاء نقول له: «لِمَ 
تركت الصلاة؟ لِمّ تركت الصيام؟! فيقول: «أنا أرئ أن هذه الصلاة وهذا 
الصوم ليسا بواجبين»؟! 

فهذا يكون قد جحد بركن من أركان الإسلام» وبأمر هو من الواجبات 
الظاهرة المتواترة» فيكون بذلك قد كفر كفرًا يخرج من الملة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَكَأْندُْ: «وَمَن جَحَدَ وجوبّ بَعضٍ الوَاحِبََاتِ 
الظّاهرةٍ المُتََاَِة: كَالصّلوَاتِ الحَمِسٍ وَصِيَام شّهرِ رَمَضَانَ وَحَجّ البَيتِ العَتيق» 
أو جحد تَحرِيم بَعض المُحَدَمَاتِ الظَاهِرَة المتوار ةكلاش وَالظلمٍ وَالخَرٍ 
وَالمَيِسِرٍ وَالزَّنَا وَغْيرِ ذَلِكَ» أو ججحد حِلّ بَعض المُبَاحَاتٍ الشذَّاهِرةٍ المتواتدّة: 
كَالخْبزٍ وَالّحم وَالَكَاح؛ فَهُوَ كَافِد ميد مُسيتَابُ» قن تَابَ وَإِلَّا لَه ون أَضْمَرَ 
ذَلِكَ كَانَ نيا مُنَافَِاه لَا يُستتَابُ عِندَ أكثر العُلّمَاءِ؛ بَل يُقكل بلا اسيتابة إذَا ظَهَرَ 
ذَلِكَ منة)7. انتهئا كلامه يَدَالنْهُ. 

أو كأن يستحل ما حوّمه الله استحلالا عقديًا ولو لم يعمل بهه فهو كافر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كا َه عقب الموضع السابق: «وَكَذَلِكَ مَن 
يَستَحِل ذَلِكَ مِن المُردَانء وَيَرْعُمُ أن القَمد اليه شَرَتِهُم هُوَّ طريق 
تعض السَالِكِينَه حَنَى يَف ين مَحَبة المَخلُوقٍ إلى مَحَبة الخَالق» وَيَمُوونَ 


() «مجموع الفتاوئ» [(1015-10) طبعة مجمع الملك فهد]. 


و« بجت -_-_-_-_-_-_-_--_ 7 
> 


0 


عسو صن لك الناجقة لحري كنا وكا نا د 
يَُولُ: إن التلوط فيا اخ يولك البوين: لاد كلم كناك باثقاق التسلبيت وق 
مسجل قل الفسيم ب تسبي متهم وَع لهم وغير 
دكن الشيكوتات الت يله أَنهَا م من المُّحَرَمَاتِ تَحريمًا ظَاهرًا مُتَوَاتَرَ ا 

وسيآتي مزيد بيان لأنواع الكفرء وما ينقض الإسلام في الأبواب القادمة إن 
شاء الله تعالئ. 


0 0 


فالواجب علينا أن نعتقد كفر هؤلاء» وأن نكفرهم, وأن نبغضهم. ونتركهم. 
ونبتعد عنهم» ونتقرب إلئ الله تعالئ ببغضهم 
ونبين لهم ونغتنم الفرص في الدعوة بينهم» حتئ يعودوا إلئ حظيرة الإسلام, 
أو يؤمنوا بالله إن كانوا كفارًا أصليين. 

وبهذا تعلم خطأ بعض العوام اليوم في هذا الزمان» فتجد من الناس من يقول 
لك: «أنا لا يعنيني أمر هذا الكافر» عبد الله ا 
تبغض هذا العمل الذي يعمله؛ لأن من لم يكفر الكافر فهو كافرء كما سيأتي 


ثم قال انه : «الثانى: الإنذار عن الشرك فى عبادة الله» والتغليظ فى ذلك» 
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جب 2 
د لصحو ر مم هد 
والمعاداة فيه» وتكفيره من فعله). 

الإنذار» هو التحذير والتخويف. وأمر الإنذار في الشرع مقدم؛ لأن أول ما 
بدأ بك هو النذارة من الشرك وأهله. 


سس سر قرح ج 2 


قال تعالئ: # وَأنَذِرَ عَشيريّكَ الْأفرويَ * [الشعراء:4١؟].‏ 
1 1 6 7 سك 
عن أبي هريرة 85 قال: قال وَ سُولٌ اللوكلة جين أَنزلٌ عَلَيه: « وَأنَذِرٌ عَسْبرَيكَ 
- و 
اريت 4: ديا عر ترينتيء نازوا الستكمور الي (اأضتي كرون الو نيا 
ابي عَبدِ المُطَلِبِ» لا أغضي عدم ِنَ اَن عباس بحب لبه ؛لَا أغني 
نك مِنَ ال شيعا يا صَفِيحَمةَرَسُوٍ ال ا أغنِي عَنكِ مِنَ الله شيم يا فَاظِمَةُ 


بنت رَسُّولٍ الل سَلِينِي بِمَاشِ: شِكته لَا أغنى عَنك مِنَّ الله شَينً! ا 


اه 


ا 


رصان حا قا راد ا لاحر ربز كارن فطتيا إلى الكار» 
فتَادئ: يا صَبَاحَاه! فَاجِتَّمَعَتَ ليه 27 قُتَالٌ: رآ ثم إن حَدنكُم 3 العَدوَ 


ام أكنُم تُصَدَفُونِي؟: قَالُوا: نَحَم؛ َالَ: فَإِنَي تَذِيدٌ لكم بَينَ 


يدي عَذَابِ شديك: 


سل مهعم 


وَكَبَّ #[السيدة؟] إلا ه00 
فبدأهم الرسول كله بالإنذار» وخوفهم وحذّرهم من هذا الكفر الذي وقعوا 


.)75١9( متفق عليه واللفظ لمسلم‎ )١( 
.)491/5( (0؟) (صحيح البخاري)‎ 
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ل يًُُّّيُل32323414 00 
فيه؛ لأنه إذا حذرهم من هذا الكفر ومن هذا الشركء قالوا: ما الذي تريد أن 
نفعل؟ مما إلى توحيد الله تعالين» وهكذا قال الله تعالن: #يكأها المد” 
(ج) معاد ي) وَرَبَكَ مك )بابك مر ) وَاليْجراهْجْرَ؛ [المدثر .]5-١:‏ 

ابدأ بالنذارة من الكفر ومن الشركء والتحذير من هذا الأمر الخطير» ثم بعد 
ذلك الدعوة إلئ التوحيد» وهكذا. 

ومن نظر وتمعن في معنئ كلمة «لا إله إلا الله»» سيلاحظ أن هذه الكلمة 
بدأت بالنفي «لا إله» بمعنئ نفي الألوهية» كل أنواع الألوهية» ثم إثبات الألوهية 
لله تعاليل وحده «إلا اللّه). 

وقال تعالي: لمن يَكَمُرَ بِالتدْوتٍ يذ يله مك د أسنسك يِل 
َلَتَق لا أَنقِصَامَ ها © [البقرة:757]» فبدأ بالكفر بالطاغوت. ثم ثنئ بالإيمان بالله 
هال : 

والحولق ا هى أناهحدا لله شرا قيما الحعصي اللاقالنا ودالقيسهة و الاتجعا 
له ندّاه وهذا هو أعظم الذنوب علئ وجه الأرض. 

عن عَبِدٍ الله بن مُسعود #5 
عِندَ الله؟ قَالَ: أن مشر لويد اوَهُوَ خَلَقَكَ. قَالَ: ثم 
مَخَاقَفَ أن يَطعَمَ مَعَكَ. َالَ: ثم أي؟ ل أن تاو خليلةجارك. 


سس ب لكر قر 


ندا 70 0 تصديقها: #وَالَذِينَ لايدعو مم أله لها َاخَرَ امون التق 
ل حن اونما 4 ردح . 


: 


شرح الواجبات المتحتمات 08 
> 
ل حل ير م 
والشرك الأكبر ضرره وبيل علئ من وقع فيه؛ لأن مآل صاحبه إذا مات 
عليه؛ أن يَتُولَ إلئ جهِنّم خالدًا فيها مُخَلدّا وهو مَحدُوم من رحمة الله تعالى من 
دخول الجنة حرمانًا أبدبّاه فصاحب الشرك هذا ل يبغضه الله تعالىل» 
ولهذا ينبغي للمؤمن أيضًا أن يبغض الشرك وأهله. ولابد من التغليظ والإنذار 
بالشرك» وتكرار ذلك» فكما أننا نكرر في أمر التوحيد وندعو إليه» فكذلك 
نحذر من الشرك؛ ونكرر هذا التحذير» في كل مجلس وفي كل موضع. 
قال: «والتغليظ في ذلك)؛ أي: التكرار في هذا الأمر") 
ثم قال: «والمعاداة فيه وتكفيره من فعله)؛ ع نْعَادِي من فعل هذا الشرك. 
ونخاصمه. ونهجره هجرًا شرعيّاك إلا بالدعوة إلى الله تعالى» والتحذير مما هو 
فيه» فإن لم ينتصح ويلتزم بما ذكرنا آنقاء فإننا نبغضه في الله تعالئ» يعني 
لا نتقرب إليه بالمودة والمحبة» وإنما نبغضه في الله تعالئ» ونتقرب إلى الله 
تعالئ ببغض هذا الكافر»ء ونكفره ونعلن بذلك”'"» ويكون تكفيرنا له تكفيرًا 
(1) (وهذا موجود في الكتاب والسنة» كقوله تعالئ: « هَقيُوَا ِل لله إقّ لكر مَنَهُ كدر ييه © ولا 
ارا تاه إل 13 كهْنَهُ تُِ بيك * [الذاريات:٠01-6].‏ 
ولولا التغليظ لما جرئ علئ النبي يله وأصحابه من قريش ما جرئء من الأذئ العظيم» كما 


عو مذكور في السير مفصلا” فإنه ياداهم يسبٌ ديعهم وعيب اليفهم)- [9الدرر السنية في 
الأجوبة ل ا ا ا ا 

(؟) «كما قال تعال: # وَإِدًا أسَلمَ اشر لكوم فَأقَئُلُوا الْمُشَرِك ل ا وأَحَصْرُوهمٌ 
وَأتَعُدُوأ لَهُمَ كل مَرْصَدٍ 4 [التوبة 6]. 
والآيات في هذا كثيرة جدّاء كقوله: 8 وَفَيْلُوهُمْ حي لا تكو ونه وَيَحكُونَ أ 
لَه َه 4 [الأنفال:9"]. والفتنة: الشرك. 


| 
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جازمًا لا تردد فيه» ولا شك». ولاريب. 


بعدشرص كلام شيك الأساض الآتف الاكرمعتب القيخ عبد الرحمن آل القييع 


قال -رحم الله الجميع-: «بقي مسألة حدثتء تكلم بها شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وهو: عدم تكفير المعين ابتداء» لسبب ذكره -رحمه الله تعالم-» 
أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه قال -رحمه الله تعالى-: 
ونحن نعلم بالضرورة: أن النبي لم يشرع لأحد أن يدعو أحدًا من الأموات. 
لا الآنبياء» ولا الصالحين, ولا غيرهم. لا بلفظ الاستغاثة» ولا بغيرها؛ كما أنه 


ووسم تعالئ أهل الشرك بالكفر فيما لا يُحصّئ من الآيات» فلا بد من تكفيرهم أيضًاء وهذا 
هو مقتضئ (لا إله إلا الله)» كلمة الإخلاص؛ فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في 
عبادته» كما في الحديث الصحيح: (من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرم 
ماله ودمه. وحسابه علئ الله) [مسلم: الإيمان (77), وأحمد (7/ 541/7 5/ 01945]. 

فقوله: «وكفر بم يُعبد من دون الله): تأكيد للنفي» فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك» 
فلو شك أو تردد» لم يعصم دمه وماله. 

فهذه الأمور هي تمام التوحيد؛ لأن (لا إله إلا الله) قيدت في الأحاديث بقيود ثقال: بالعلم» 
والإخلاصء والصدقء واليقين» وعدم الشك؛ فلا يكون المرء موحدًا إلا باجتماع هذا كله 
واعتقاده» وقبوله» ومحبته» والمعاداة فيه والموالاة» فبمجموع ما ذكره شيخنا تَيََالنُه 
يحصل ذلك). [«الدرر السنية في الأجوبة النجدية) جمع: عبد الرحمن بن محمد القاسم 
(0/ه١5-5١5)].‏ 
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عد :حاتت بل 
لم يشرع لأمته السجود لميتء ولا إلئ ميت. ونحو ذلكء بل نعلم أنه نهئن عن 
هذه الأمور كلهاء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» ولكن لغلبة 
الجهلء وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين» لم يمكن تكفيرهم 
بذلك حتوا يبين ما جاء به الرسول مما يخالفه. انتهئ. 

قلت: فذكر -رحمه الله تعالئ- ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم؛ على 
التعيين خاصة. إلا بعد البيان والإصرارء فإنه قد صار أمة وحده؛ لأن من العلماء 
من كفّره بنهيه لهم عن الشرك في العبادة» فلا يمكن أن يعاملهم بمثل ما قال» 
كما جرئ لشيخنا محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالم- في ابتداء دعوته؛ 
فإنه إذا سمعهم يدعون زيدًا بن الخطاب. قال: الله خير من زيد تمريئًا لهم على 
نفي الشركء بلين الكلام» نظرًا إلئ المصلحة» وعدم النفرة. والله سبحانه أعلم 
وصلى الله عل سيدنا محمد. وعلئ آله وصحبه وسلم)”'. 

وقال الإمام حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر يدانه بعد كلام متين في 
الفرق بين قيام الحجة من جهة بلوغها أو فهمهاء ما نصه: «إذا تقرر هذاء فنقول: 
إن هؤلاء الذين ماتوا قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية» وظاهر حالهم الشرك, 
لا نتعرض لهمء ولا نحكم بكفرهم ولا بإسلامهم؛ بل نقول: من بلغته هذه 
الدعوة المحمدية» وانقاد لهاء ووحّد الله وعبده وحده لا شريك لهء والتزم 
شرائع الإسلام» وعمل بما أمره الله به وتجنب ما نهاه عنه» فهذا من المسلمين 
الموعودين بالجنة» في كل زمان وفي كل مكان. 


)١(‏ «الدرر السنية في الأجوبة النجدية) جمع: عبد الرحمن بن محمد القاسم (؟/ ١1-1١‏ ؟). 
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وأما من كانت حاله حال أهل الجاهلية» لا يعرف التوحيد الذي بعث الله رسوله 
يدعو إليه» ولا الشرك الذي بعث الله رسوله ينهئ عنه» ويقاتل عليه» فهذا لا يقال إنه 
مسلم لجهله؛ بل من كان ظاهر عمله الشرك بالله» فظاهره الكفر» فلا يستغفر له ولا 
يتتصدق عنه» ونكل حاله إلى الله الذي يبلو السرائرء ويعلم ما تخفي الصدور. 

ولا نقول: فلان مات كافرًا؛ لآنا نفرق بين المعيّن وغيره» فلا نحكم على 
معين بكفر؛ لأنا لا نعلم حقيقة حاله وباطن أمره؛ بل نكل ذلك إلى الله. 

ولا نسب الأموات؛ بل نقول: أفضوا إل ما قدموا. وليس هذا من الدين 
الذي أمرنا الله به؛ بل الذي أمرنا به أن نعبد الله وحده ولا نشرك به ونقاتل من 
أبن عن ذلكء بعدما ندعوه إلا ما دعاه إليه رسول الله كه فإن أصر وعاند 
كد تافو اكلام 

فينبغي للطالب أن يفهم الفرق بين المعين وغيره؛ فنكفر من دان بغير 
الإسلام جملة» ولا نحكم على معين بالنار» ونلعن الظالمين جملة» ولا نخص 
فعيتا بلعنة» كما قل ورد فى الأحاديث هن لعن السارق» وشارب الخمر؛ فتلعة 
من لعنه الله ورسول اللْهكَكةٍ جملة. ولانخص شخصًا بلعنة؛ يبين ذلك أن رسول الله 
لله لعن شارب الخمر جملة» ولما جلد رجلا قد شرب الخمرء قال رجل من 
القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به إلئ النبي يَلة؛ فقال النبي كَكِ: «لا تلعنوه. 
فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله؟)”". 


)١(‏ «النبذة الشريفة النفيسة في الرد علا القبوريين»)» طبعة دار الفرقان» بتحقيق: الشيخ ابن برجس 


شرح الواجبات المتحتمات 


جرع اوبات العالطوات للحتي يي 


شروط لا إله إلا الله 


الأول: العلم بمعناها نيا وإثباتا. 

الثاني: اليقين: وهو كمال العلم بهاء المنافي للشك والريب. 

الثالث: الإخلاص: المنافي للشرك. 

الرابع: الصدق: المنافي للكذبء المانع من النفاق. 

الخامس: المحبة: لهذه الكلمة ولما دلت عليه. والسرور بذلك. 

السادس: الانقياد بحقوقها: وهي الأعمال الواجبة إخلاصًا لله وطلبًا لمرضاته. 

السابع: القبول: المنافي للرد. 
سي الشرح يس 

قال المؤلف يَدَأَننْهُ: «شروط لا إله إلا الله». 

نقول -بتوفيق الله-: قد جمع العلماءٌ -علماءٌ أهل السَّنة والجماعة-شروطً 
لا إله إلا الله» فمنهم من جعلها سبعة شروطء ومنهم من جعلها ثمانية» وآخرون 
جعلوها تسعة» ومنهم من جعلها عشرة" '. 


)١(‏ مسألة: اعترض بعض الناس علئ هذه الشروط بما حاصله: 


2 توفيق رب البريات 


- أن هذه الشروط أول من تكلم بها الشيخ عبد الرحمن بن حسن. 

- أن حصر شروط (لا إله إلا الله) في سبع فيه نظر... إلئ آخر ما قرره. 

فأجاب الشيخ عبيد الجابري -وفقه الله- قائلا: «والجواب عن هذا الاعتراضء والذي يحق 
أن يسما شبهة من أوجه: 

أحدها: أن الإمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن لم يكن هو أول من ذكرهاء بل هذه الشروط 
معلومة عند أهل العلم بالاستقراء الصحيح من كلام الأقدمين» وما صنعه الشيخ عبد 
الرحمن هو جمعها وتجريد الكلام عليها بالآدلة» وهذه سّنة متبعة لدئ أهل العلم. 

علئ سبيل المثال: علم أصول الفقه كان مفرقا يتكلم فيه الصحابة» والأئمة بعدهم» حتئ جاء 
الإمام الشافعي كيَدَانْةُ فجمع هذا العلم وجرّد الكلام عليه وألف فيه كتابًا معروفًا 
«الرسالة)» ثم تتابع بعد التصنيف في هذا الفن شعرًا ونثرّاء فلا غرابة ولا عجبّ أن يجرد 
الشيخ عبد الرحمن الكلام علئ شروط «لا إله إلا الله)» ويجمعه في مصنف مدعمًا صنيعه 
بالدليل من الكتاب والسنة. 

ثانيها: لم يكن من علمائنا اعتراض على تدوين أبي الحسن الشيخ عبد الرحمن هذه 
الشروط قبل هذا المعاصرء بل تلقوها بالقبول ونشروها وشرحوهاء ومنهم من نظمها 
مختصرًاء ومنهم من نظمها وشرح نظمه لهاء يشير إلى كتاب كذا ومن ذلك البيت وشرحها. 
وثالنًا: يقال لصاحب الاعتراض: لا منافاة بين عدها سبعة أو ثمانية أو تسعة؛ وذلك لأن 
قصرها عل السبعة علي سبيل الاختصارء وما زيد علي ذلك عل سبيل البسطهء أو يقال: ما 
زيد علئ السبعة هو داخل فيهاء وعلئ سبيل المثال: الكفر بما يُعبّد من دون الله داخل في 
شرط «(الإخلاص المنافي للشرك). 

ورابعًا: نطلب من هذا المعترض أن يزيد عل هذه الشروط ما شاء بشرط (أن يكون مأخذه 
موافقًا مأخذ الشيخ عبد الرحمن»» فإن أتئ بذلك قبلناه منه» وإلا وجب عليه سحب اعتراضه 
هذاء وقبول ما قبله العلماء وقرروه حيال هذه الشروط).اه [١تيسير‏ الإله بشرح أدلة لا إله 
إلا الله) (77-1/7), دار الميراث النبوي (577 ١ه‏ / ط١)‏ الطبعة الشرعية الوحيدة]. 

قلت: وما ذكره الشيخ من نسبة هذه الشروط وجمعها وتجريد الكلام عليها إل سليل بيت 


شرح الواجبات المتحتمات 


صطصحححقور ىم هد 
فمثلًا الحافظ الحكمي: جعلها سبعة شروطء كما هو مثبت في نظمه «سلم 


الوصول إلئ علم الأصول»». حيث يقول كدَائَهُ: 


لع 


- و أ 5 عو له - و و ع - خخ عزن نو 
عو 52 ً 5 ةُ ٠‏ 0 5 


' 1 7 0 2 م و 0 
فإنة يَنْكفِع قاِلَها بالنطقإلاخحيثيستكولها 

4 آ [ 24 5 4 -_ 4 5 4 4 3 
العلموَاليَةٍ ليَقِيرٌوَالقَبول وَلِإنَقِيَادُقادرةَاأقول 
2 8 2 4 5 1 985 سن 8 2 2 سُّ 4 26 8 
والصدق والإخلاص والمحبّه وَفَقَاكال هلمَاأحبيه 


وأما الشيخ ابن باز -رحمه الله تعال- وأسكنه فسيح جناته. فقد جعلها 
ثمانية: حيث قال يَدْاَننُْ فى رسالته «الدروس المهمة): «وأما شروط (لا إله إلا الله) 


فهي: العلم المنافي للجهلء واليقين المنافي للشكء» والإخلاص المنافي 
للشرك» والصدق المنافى للكذب» والمحبة المنافية للبغض. والانقياد المنافى 


للترك» والقبول المنافى للرد» والكفر بما يعبد من دون اللّه).اه 


2 2 5 2 
وقل جمعت فى البيتين الآاتبين: 


العلم» الشيخ المحقق عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» ثابت صحيح. ومن أراد الاطلاع 
فليرجع إلئ كتابه العجيب «فتح المجيد) 424٠0 /١(‏ وإلئ كتابه الآخر «قرة عيون 
الموحدين»» وستأتي بعض النقول من هذا الأخير التي جمعت دررًا من أقواله في بيان أهمية 
هذه الشروط. 

وممن أيضًا رأيته أشار إلى بعض من شروطها من المتقدمين» الإمام ابن القيم في كلام نفيس 
تحت نشي ر قوله ان ل« أل يسكت عَرَت 11ل لت طدبة كتبجر و حيبة أَسَلهاناتٌ 
وَمهَاف تمكو 4 [إبراهيم: 4 1]. 


توفيق رب البريات 
ع دعص طحط وج --ر 2_١‏ 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع2 محبةوانقيادوالقبوللها 
وزيد ثامنها الكفران منك بما سوك الإلهمن الأشياء قدألها 
والذين جعلوها تسعة. زادوا عليها: «النطق باللسان». 
ومن جعلها عشرة. زاد: «الموت علا ذلك)؛ أي: الموت علئل شهادة أن 
لا إله إلا الله. 
ونشرع بإذن الله تعالئ في شرح هذه الشروط بما تيسر لنا: 
أولا: ينبغي أن نعلم أن هذه الشروط لم تأتِ في حديث صريح عن النبي 
د وإنما تم استنباطها من قبل العلماء» من كتاب الله ومن سُنة نبيه ككثة. 
فاستنبطوا هذه الشروط من أدلة الكتاب؛ ومن أدلة السِّنةَ كما استنبط 
العلماء شروط الصلاة» وشروط الحج. وشروط الصيام» كل هذه مستنبطة من 
أصول الدين» وهما الكتاب والسنة. 
فلذلك ينبغي أن نعلم أن شروط (لا إله إلا الله) مستنبطة من أدلة الكتاب 
والشّنة ليعلمها الناس. 
فهي حقيقة شرعية مأخوذة بالتتبع والاستقراء التام لنصوص الكتاب 
والقوةة 
)١(‏ والاستقراء التام حجة بلا خلاف كما ذكر ذلك الإمام الشنقيطي تَكَدْاذُةُ في كتابه «أضواء البيان». 


ل تسيه ذف ماك 1 موت وإ ََ عراس 0ك » عر كي وى يمد واكاك 
حيث يقول يََالَُ: «وَقد تقَدّرَ فِي الأصولٍ أن الاستقرّاء التَامّ حجّة بلا خالّافء وَغَير النَامَ 
المَعدُوفٌ ب«إِلِحَاقٍ القَردِ بالأغلب» حَجّة ظَبِيّدُكَمَا عَقَدَهُ ني مَرَاقِي السّحُودٍ في كِتَابٍ «الاسيّدلَالٍ) 


شرح الواجبات المتحتمات ٍِ 
ا ا حر وم 

قبل لوهب بن منبه -رحمه الله تعالئ-: «أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ 
قال: بلئ» ولكن ليس من مفتاح إلا له أسنان» فإن أتيت بمفتاح له أسنان فيح 
لك» وإلا لم يقتح لك)"2. 

وهو يشير بذلك إلل شروط (لا إله إلا الله) وقيودها الواردة في كتاب الله» 
وسنة نبيه َل 

فإن قال قائل: إن مجرد النطق بالا إله إلا الله) ينفع» وأنها تقبل بدون 
ضوابط وبدون شروط؟! 

نقول له: معن ذلك: أن قول المنافقين الذين قال الله فيهم: ##إذًا جَاءكَ 
لْمتفِفُوتَ قَالُوأَشّبَدُ إِنَّكَ لرَسولُ أله 4 [المنافقون:١]»‏ أن 0 

وكذلك قوله تعالئ فيهم: 8 وَإدَا لَفُولَذِيَ ءَامَنُوأ ا 
هل ينفعهم ذلك القول؟! 


وَأ َامَثََا #* [البقرة:١]؟!‏ 


الجواب: لا» لا ينفعهم ذلك, ولذلك رد الله عليهم هذه الشهادة بقوله له كلد : 
بقَوله [الرَجَرُ]: 
وَعِنَةُالاسيقرَاءبالجُئِيٌ ‏ عَلَئْنبوتٍالحكمللكليٌ 


فَإِنْيَحُمَغَِرَذِيالشْقَاقٍِ ‏ فَهْوَحْجَ هةبلائَاقٍ 


ملعم 


وَهُوَ ني البعض إِلَْ الظنٌّانسّب نت 0 المَردِبالِي غَلَب) 
[طبعة دار عالم الفوائد (؟/ /)» وانظر أيضًا (0/ 7257)» من الكتاب نفسه]. 

)١(‏ وهذا الأثر ذكره البخاري في «صحيحه) في (باب الجنائزء ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله)» 
ووصله أيضًا في «التاريخ الكبير»» وذكره أبو نعيم في «الحلية). 


-00- توفيق رب البريات 
#وأله مسْبَدنَ الْمسِفقِنَ لكذِبرست * [المنافقون:١].‏ 

وتوعّدهم كله بأشد العذاب يوم القيامة» فقّال تعالى: 8 إِنَّألْفِمِينَف ألدَّرَه 
ألْدسَعَلٍ مِنَ أَلئَارِ ون جد لَه تصِيرًا © [النساء:ه 4 .]١‏ 

فكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) لابد لقائلها من تحقيق شروطها وضوابطها 
المستمدة من كتاب الله» ومن سّنة رسول الله كلةٍ. 

فليس كل من قال: «لا إله إلا الله» يكون مسلمّاء بل لابد لمن قالها أن يعلم 
معناها الذي دلت عليه» وَأَن ا بشروطهاء وأن يلتزم بها وبمقتضاهاء وكلما 
كمّل حظه ونصيبه من هذه الكلمة كلما عَلَتَ مرتبته ودرجته عند الله لَه . 


وعلئ العكس من ذلك» كلما قلّ علم العبد بهذه الكلمة» وتصيبة منها كلما 
كان أقرب للهلاك والضياع”'. 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يَْاَلنُهُ: «ومعنئ هذه الكلمة: نفي الإلهية عن 
كل شيء سوئ ما استثني بها.... لكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق 
من أتئ بقيودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة» وقد ذكر تعالئ في سورة براءة وغيرها 
كثيرًا ممن يقولها ولم ينفعهم قولهاء كحال أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم وتنوعهم في 
نفاقهم» فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود. 
فمنهم: من يقولها جاهلًا بما وَْضِعت له وبما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه» 
والصدق والإخلاص وغيرهاء كعدم القبول ممن دعا إليها علمًا وعملاء وترك الانقياد 
بالعمل بما تقتضيه. كحال أكثر من يقولها قديمًا وحديئّاء ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر. 
ومنهم: من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هّوئء أو غير ذلك من 


الأسباب» وهي كثيرة» منها قوله تعالئ: ل كُلْ إن كن “اباؤكم وأَتآوْكْمْ وَلِحْوَدمْ وأرُوط 


رتك 4 إلى طم ربوأ حقَّ يَأ مر وآ يبَر الْقومَ اْسقِيته > التوية:؛١].‏ 


شرحالواجبات المتحتمات 5 9 
ا سح لصح قر دم 

وجاء عن الحسن البصري -رحمه الله تعالئم- أنه قيل له: «إن أناسًا 
يقولون: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال: من قال: لا إله إلا الله فأدئ 
حقها وفرضها دخل الجنة». 

فعُلِم من ذلك: أن لهذه الكلمة» كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» شروطًا 
وفرالكن وسقر نابيش الإقيان أن صمل بها قل الجن برضوان أ سال 
ويكون من أهل الإيمان والإسلام. 

ثم أخذ المؤلف في سرد هذه الشروطء فقال يَنْنُةُ: «الأول: العلم بمعناها 
نفيًا وإثباتا». 


وأما أهل الإيمان الخُلّص فهم الذين أتوا بهذه الكلمة» واجتمعت لهم قيودها التي فَيّدت بهاء 
ملكا وكيناء وعيد نا وإعاكظ اسومحة وقي رلا واشاذادوعاكوا ف اشن ووالوا شيف وآخيوا 
فيه» وأبغضوا فيه. وقد ذكرهم تعالئ في مواضع من سورة براءة وغيرهاء 0 بالثناء 
عليهم» والعفو عنهم» وأعد لهم جتته. وأنجاهم من النار» كما قال تعالى: #آ وَالْمَؤْميُونَ وَالْمَؤّمتُ 
سم ليآ عض يأمروت بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهوَنَ ع افك الإنشركك لقره رك 
الركرة وطخررة انه اذ ليك متت مدن أله عَرِيدٌ حك كي # [التوبة:1/]. 

وقال: لشفت لْأوَلونَ من الْمهنْجرنَ اشر راشف ب لِحْسَنِ رض اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ 
عَنْهُ وَأعَدَلمْ + 0 جَنَّتِ يَصَرى حَنَهَا آلا لدَتْهَكرُ حر در حَِيِنَ يآ أَبَدَاَلِكَ العو دِيم 4 [التوبة: ١ 3 ٠‏ 

وغير هذه من الآيات في الثناء عليهم» وما أعد لهم في الدار الآخرة» فهؤلاء ومن اتبعهم 
بإحسان هم أهل «ل١‏ إله إلا الله). 

فمن تدبّر القرآن» وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده» والعمل بطاعته» والهرب 
من معصيته» وإيثار ما يحبه تعالل رغبة وعملاء وترك ما يكرهه خشية ورجاءء واعتبر الناس 
بأحوالهم» وأقوالهم» وأعمالهم, ونياتهم» وإراداتهم» وما هم عليه من التفاوت البعيد: تبين 
له خطأ المغرورين»). [«قرة عيون الموحدين) ٠-794(‏ 5)» طبعة دار المغنى]. 


توفيق رب البريات 

00 عب 7و« 77س 

هذا هو الشرط الأولء وهو العلم بمعناها نفيًا وإثبانا؛ أي: أن الإنسان ينبغي 
أن يعلم معنيل «لا إله إلا الله» وما دلت عليه. 

أولة هذه العلية سكليه رلذإلدالا اللدوس معز نقامن ركني الركن الأزل: 
دلا إله» وهذا نفي» والركن الثاني: «إلا الله» وهذا إثبات» فينبغي على المسلم أن 
يعلم: ما معنئ هذا النفي» وما معن هذا الإثبات. 

فقولنا: دلا إله»؛ أي: «لا إله حقٌ»» أي: أنَّ كلّ الآلهة التي تُعبد من دون الله 

« ذلك يأك الله م رَالْحقُ وك مَايدْعُوك من دونه هْ اَل ورك أله 
هولع نٌالكييرٌ 4 [الحج:؟1]. 

فالنفي هنا هو نف لكل الآلهة, نف أولَا لجميع الألوهيات الباطلة. 

وقولنا: «إلا الله»» هذا إثبات بعد هذا النفي» إثبات للألوهية الحقة لله كَل 
فتثبتٌ الألوهية لله وحده. 

و«الإله» هو المعبود» فيكون بذلك معني «لا إله إلا الله»: لا معبود إلا اللّه. 

لكن اعترض بعضهم علئ هذا التعريف بأنه لا يطابق الواقع» وحجتهم في 
ذلك. أنه قد ثبت بنص الكتاب والسّنة أن هناك معبودات اتخذها الناس آلهة من 
دون الله؟! 

فلذلك قال العلماء: إن معنئل «لا إله إلا الله» هو: «لا معبود 6 إلا الله)» 


فأضافوا كلمة «بحق»» فعبادة غير الله تعال وإن كانت موجودة, فإنما هى عبادة 
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باطلة» فكأنها ليست موجودة. 

وعليه» فمن قال بأن معنيا «لا إله إلا الله» هو: «لا معبود إلا الله» قد أصاب» 
ولكن إن قلنا: بأن معني «لا إله إلا الله» هو: رلا يوه ون إلا الله اكتمل 
المعنيل» ولا أحد له حجة بعد ذلك فى الاعتراض علا هذا التفسير. 

إذنء فالواجب علئ من نطق بهذه الكلمة» أن يعلم معنئ ما دلت عليه من 
النفي والإثبات» وإلا فإن من قال: «لا إله إلا الله) وهو لا يعلم معناهاء فهذا 
لكر إنمانة ونيا ولا قرز نميه ليله اللكلية طلا ها لكا ذلك عليه 
قللابد أن ينطق رييذه الكلمة عالمًا ومذركا لما دلت علية. 

وهذا بخلاف ما يقوله كثير من الجهلة أن معناها: «لا خالق ولا رازق ولا 
مالك ولا محيى ولا مميت إلا اللّه»» فيقفون عند هذا المعنول» وهذا التعريف هو 
مطابق لتوحيد الربوبية فقط» والذي يدل بالالتزام علئ توحيد الألوهية. 

فمن اقتصر علا هذا التعريف لم يعلم حقيقة معنئ «لا إله إلا الله»» المعن 
الشرعي الصحيح الذي يُدخله الإسلام» وهو جاهل جهلا مركبّاء ولهذا قالوا 
في بيان هذا الشرط: «العلم المنافي للجهل»». فالجهل ضد العلم. والجهل هو 

فالمركب: هو إدراك الشيء إدراكًا يخالف عما هو عليه في الواقع. 


)١(‏ «العدة فى أصول الفقه). 


-- توفيق رب البريات 


مشركو قريش في ذلك الزمان حين مبعث النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
كانوا يعلمون معنئ «لا إله إلا الله»» ولذلك لما أمرهم الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أن يقولوا: «لا إله إلا الله» استكبرواء وقالوا: # أَجمَلإلآهَةَ لها وَحِدًا 


آ هه م هل غ1 وو 


إن هذا لَتَيَء عَحَابٌ # [ص:ه]؟ 
فهم كانوا يعبدون أصنامًا وأحجارًا وأشجارًاء فلما أمرهم بهذه الكلمة 
العظيمة قالوا: تم هذه الآلهة كلها وجعلها إلهّا واحدًا؟! فعرفوا أن الأمر فيه 
نف لكل الآلهة إلا لها واحدّاء من هو؟ هو رب العالمين وخالقهم ورازقهم 
ومدبرهم الذي ينبغي التوجه بالعبادة له وحده. فأبوا واستكبروا. 
إذنء لابد من معرفة معنئ «لا إله إلا الله»» مع وعلمًا ينافى الجهل؛ أي: علمًا 
صحيحًا وفهمًا قويمًا لهذه الكلمة» يخرج بها من سبيل الجهلة والجاهلين» وأما إن 
كان النطق بها بلا علم ولا معنئ لمدلولهاء فإنها لا تنفع قاتلها"'". 
)١(‏ وهذا الجهل بهذا المعنيئ أدئ بطائفة من الذين ينطقون بهذه الكلمة» أن يقعوا فيما ينقضهاء بل 
إن بعض أهل العلم وصفهم بأنهم أجهل من مشركي قريش في زمان الرسول كَلة. 
يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ واصفًا حال أهل زمانه حين جهلوا معنئ هذه الكلمة: 
«وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك» الذي هو أعظم المحرمات» كما وقع 
في الجاهلية قبل مبعث النبي ينيك عبدوا القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت 
والجن. كما عبد أولئك اللات؛ والعزئء ومناة» وهبل» وغيرها من الأصنام والأوثان» 
واتخذوا هذا الشرك ديئاء ونفروا إذا دُعوا إل التوحيد أشد نفرة» واشتد غضبهم 
لمعبوداتهم» كما قال تعالئ: 9 وَإِدَا دك رَأللَهُ وَحَدَهُ آَنْمَأَرتَ قُُوبُ ان لا مُؤمئوت بالأيخرة 


وَإِدَا ارين من دو نوء إذا هم يَسََبْشْرَونَ 7 [الزمر:ه 5 
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00 9 
00 ا لان 
للشك والريب». 

قوله يَدَالذْهُ: «اليقين» وهو كمال العلم بها», اليقين هو كمال العلم الذي يحصل 
به تأكيد» ولا يكون فى ذلك شلك أو ظن» أو ريب» أو تردد؛ إنما يكون يقيئًا. 

و 

بل هناك علم ويقينٌ جازمء فينطق بها قائلها وهو موقن بما دلت عليه من 

العلم» مع انتفاء ضد هذا العلم وهو الجهلء الذي يكون معه التردد والشك 


والارتياب. 


اي ع ؛ لي مثو أوسا و * إيمانًا 
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الع لد ا 20 كب 1 


وقال تعال : #وإذا ككرت ريك فى امعان هده لعل ابره تُُورا © [الإسراء:ة : ]. 

وقال: ‏ إ كافوأإدا يل َم كا إِلهَ إلا هه يَستَكيرُوَ ©) وَيَعولْوتَ ًا لاا َالمَِنَالِسَعِ كن 
كينا 

علموا أن «لا إله إلا الله) تنفي الشرك الذي وقعوا فيه» وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه «لا إله إلا 
الله)» فصار أولئك المشركون أعلم بمعنىئ هذه الكلمة «لا إله إلا الله) من أكثر متأخري هذه 
الآمة» لاسيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام» فجهلوا توحيد 
العبادة» فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوه» وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه؛ 
فوقعوا في نفيه أيضًاء وصنفوا فيه الكتب لاعتقادهم أن ذلك حق» وهو باطل. 

وقد اشتدت غربة الإسلام حتئ عاد المعروفٌ منكرّاء والمنكد معروفاء فنشأ علئ هذا الصغير» 
وهرم عليه الكبير» وقد قال النبي كَكْ: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ). اه. 


[«قرة عيون الموحدين) (ص١5)].‏ 


-2- توفيق رب البريات 
ف«شرط تعالئ في الإيمان عدم الريب؛ أي: الشك؛ لأن الإيمان النافع هو الجزم 
اليقيني بما أمر الله بالإيمان به الذي لا يعتريه شك بوجه من الوجوه)”". 


الشاعر أبو العلاء المعري الشكاك ماذا قال في قصيدته؟! قال: 
قَالَالمُْتَجُم وليب كِلَامُمَا لا نْبعَتُ الأَجِسَادُ قلت إِنَيكُمًا 
ضع فَولَّكُمَانَلَسِتبِخَايِرٍ أوصّم قَولِي فَالخَسَارْعَلَيكُمَا 
فق حويقرل إن البعك كاتن لكن صن فاك في وللفى تقول ناه 
كلامكما فأنا لم أخسر شيئًاء وإن لم يصح كلامكما فأنتما الخاسران. 


انظر إل هذا الشكاك فى البعث؟! فهل مثل هذا يصدق عليه أنه مؤمن؟ لاء 
١ ٠‏ 
هذا ليس بمؤمن"". 


وقوله: «المنافى للشك والريب»». الشك والريب مترادفان. 


)١(‏ «#تفسير ابن سعدي» [مجموع مؤلفاته (؟/ 17 »2٠١‏ طبعة أوقاف قطر]. 

(؟) يقول ابن القيم في كتابه «مدارج السالكين)»: (يَعني: أن العَامّةَ اعتَصَّمُوا بِالحَبّرِ الوَارِدٍ عَنِ الل 
استسلامًا ين غَيرٍ مُتارَعَدَ بل إِيمَانًا وَاستِسلَامًاء وَانقَادُوا إلى تَعظِيم الأمر وَالنّمَي وَالإِذْعَانِ 
لَهُمَاه وَالنّصدِيقٍ بالوَعدٍ وَالوَعِيد وَأَسّسُوا مُعَامَلّهُم عَلّى اليقينء لا عَلَ الشَّكّ وَالتَودُدِ 
وَسُلُوكِ طَرِيقَة الاحتيّاط» كما قَالَ الَائلَ: 

رَعَمَلمَْجمْوَلضيبُكِلامُما 0 لَانبِمَثلأَجِسَدْ د ْإلَيكُيَا 

إِنْضَعٌ فَوِلْكُمَانَلَستبِخَِرٍ أوضَّعٌ قَونِي فَالحَسَارُ عَلَيكُمًا 
فهذه طَرِيقٌ أهل الوِيبٍ وَالشّك يَقومُونَ بالأمر وَالنّمَي احتِيَاطاء وَهَذْهِ الطَرِيقُ لا نجي مِن 
غناي اق 1 لقصل رصاع كافك زلا نري لو القاتي 1141/0121 ديه 


دار الصميعي]. 
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والشك -كما يقول علماء الأصول-: «تجويز أمرين لا مزية لأحدهما 
غلا الأخريةة. 

وهذا لا ينبغي أن يقوم بقلب من نطق بهذه الكلمةٍ -كلمة «لا إله إلا الله»- 
يريد بها وجه الله. 

ثم قال المؤلف بَيََانْةُ: «الثالث: الإخلاص المنافي للشرك)». 

الإخلاص لغة: هو التصفية. 

وشرعًا: محبة الله وإرادة وجهه. وتصفية العبادة كلها لله وحده. دون شريك. 

بمعن أن قائلها لا يقُ بالألوهية الحقة إلا لله تعالئ» فلا يجعل مع الله 
شريكا كاتتا من كاة: 

فلا يريد بهذه الكلمة إلا الله كَل » فلا يشرك أحدًا فى عبادته لله ولا ينظر 
إل أحد فى قصده وطلبه» ولا يرائى فى هذه الكلمة» فلا يقولها إلا وهو 
مخلص بها لله تعالى» يبتغى بها وجه الله كَلَدْ» خالصة لله تعالئ» ولا يَشِرك فيها 
مع الله أحدًا. 

وقول المؤلف يَدْأْنْةُ: «الإخلاص المنافى للشرك»» الشرك ضد التوحيد» 
وهو أن يعبد مع الله إلهّا آخرء فمن عبد مع الله إلهًا آخر كفر وأشرك» ونقض 
شرك توعيدي وال عع عتم لكلمة سكليه ول اله لا الوح ولي قالها بلساثة 


ووذكها عزاو تزكر اراء قانها لقع لكنه قد آقر مما ادها 


)١(‏ «العدة فى أصول الفقه» للقاضى أبى يعلل» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء. 


توفيق رب البريات 

ع6 طلس 2< --ر << اس 

الشرط الرابع من شروط «لا إله إلا اللّه): «الصدق المنافي للكذب» المانع 
من النفاق». 

ا«وَهُوَ أن يَقَولَهًا صِدقًا من قلبه» يُواطئ قَلبُهُ لِسَانَهُ”"2» أن يقولها القائل 
صادقًا من قلبه. فيواطئ اللسانُ ما في القلب» ويصدق ذلك بجوارحه؛ فلا 
يصدر منه ما ينافي هذا القول» فالمسألة ليست قولَا فقطء وإنما لا بد من عمل» 
ولذلك جاء 5 الحديث عن هديدة طقن كاليك قال ا الله ككةِ: 3 الله 
لا ينظ إِلَى صُوَرِكُم وََموَالِكُم وَلَكِن يَنظد إلى فيكم وَأَعمَالِكُم ”". 

أهل الضلال وأهل الجهل يقولون: «إنما ينظر إلئ قلوبكم» فقطء ويسكتونء 
لايأتون بلفظة: «وأعمالكم)؛ لأن لفظة «وأعمالكم» تدل علئ الصدق! 

ولذلك تجد كثيرًا من الناس -إلا من رحم الله- من يصلون معنا في المسجدء 
ويحجُون معنا في عرفة» ويصومون معنا في رمضان» ويزكون بأموالهمء 
ويصلون علئ النبي -عليه الصلاة والسلام-» ويقولون: (لا إله إلا الله)» ونراهم 
معنا في المساجد» تجدهم إذا خرجوا من المساجد ذهبوا إلى القباب. إلى 
أولياء الله -زعموا-» فيسجدون لهم, ويذبحون لهم, وينذرون لهمء ويحلفون 
بهم» ويطوفون بهم» ويدعونهم للحصول على المال والولد من دون الله -يدعون 
الله في المساجد وعند القبور يدعون الآولياء-! 


20 («صحيح مسلم) (6ده 6 
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2ه هد كك :2232© ++حتتتر ب ري 0 
هل هؤلاء صادقون؟ لا والله ليسوا بصادقين! وهم أكذب الناس؛ لأن أعمالهم 
تكذب الأقوال التي يقولونها. 
لذلك ينبغي علئ الإنسان أن يكون ممن إذا قال: (لا إله إلا الله)» قالها 
صدقاء مستيقنًا بهاء وعاملا بهاء وألّا يشرك مع الله أحدّاء لا بقول ولا بفعل كائنًا 


من كان. وهذا شأنه خطيرء فينبغى للإنسان أن يحذر منه”'. 


)١(‏ كلام نفيس: 

علق الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ علئ حديث عتبان: «فإن الله حرم علئ النار من 
قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله). 

فقال يَدْاذْةُ: «وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي 
الشرك» والصدق والإخلاص متلازمان لا يوجد أحدهما بدون الآخرء فإن من لم يكن 
مخلصًا فهو مشرك؛ ومن لم يكن صادقًا فهو منافق» والمخلص: أن يقولها مخلصًا الإلهية لله 
وحدمدون كل ماسواة. 

وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي قال الخليل اعَصئلة: < رَبَنَا وَاجَعَلَنَا مُْلِمَنِ لك ون 


. ب 


ى 01 > و سح ا ل 


ُرَيَيِآأَةٌ تُسَلِمَةٌ 4 [البقرة:174]. وقالت بلقيس: #قَالت رَ إن ظَلَمَتُ تي وَأَسَلَمَتُ مَمَ 
سُلَيْسَنَ َه رٌَ الْعَْلْبنَ 4 [النمل:44]: وقال الخليل [8ال: «إِنْ وَجَهْتٌ مجَهِىَ لِلَذَى قر 
التكومت وَالْأرْض حَنِِنَاوَمَآ ألأيب الْمُمْركِيت 4 [الأنعام:1/9]. 

والحنيف هو الذي ترك الشرك رآسًا وتبرأ منه وفارق أهله وعاداهم» وأخلص أعماله الباطنة 
والظاهرة لله وحده. كما قال تعالئ: # # ومن يُسَلِمْ وجهه: إِلَ أله وهو محسِنْ فَفَدٍ اسْتَمْسَكَ 
بالخروة الْونْهَهُ * [لقمان:؟1]. فإسلام الوجه هو إخلاص العبادة المنافي للشرك والنفاق 
وهو معنئ الآية ونحوها إجماعاء فهذا هو الذي ينفعه قول: «لا إله إلا الله»» ولهذا قال 
تعالى: لق ِأستنسك يالخروة الوق . 

وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله» ويستغيث به» من ميت أو غائب لا ينفع ولا يضرء 
كما ترئ عليه أكثر الخلق. وهؤلاء وإن قالوهاء فقد تلبسوا بما يناقضها فلا تنفع قائلها إلا بالعلم 


02 توفيق رب البريات 
وقوله: «المنافي للكذبء المانع من النفاق»؛ أي: ألا يقولها كاذبًا وهو 
يبطن في قلبه خلافهاء فهذا منافق» والنفاق من أعظم أنواع الكفرء فلا يقولها 


بمدلولها نفيا وإثباتاء والجاهل بمعناها وإن قالها فإنه لا تنفعه؛ لجهله بما وضعت له الوضع 
العربي الذي أريد منها من نفي الشركء وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن لهء فإذا انتفى 
اليقين وقع الشك. 

ومما قيدت به في الحديث قوله كَلكةُ: (غير شاك)» فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقين» لقوله: 
«صدقًا من قلبه» خالصًا من قلبه)» وكذلك من قالها غير صادق في قوله فإنها لا تنفعه؛ 
لمخالفة القلب اللسان» كحال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. 

وكذلك حال المشركء فلا تقبل من مشرك» لمنافاة الشرك للإخلاص»ء ولما دلت عليه هذه 
الكلمة مطابقة» فإنها دلت علئ نفي الشرك والبراءة منه» والإخلاص لله وحده لا شريك له 
مطابقة. 

ومن لم يكن كذلك لم ينفعه قوله: (لا إله إلا الله)» كما هو حال كثير من عبدة الأوثان» 
يقولون: (لا إله إلا الله)» ويتكرون ما دلت عليه من الإخلاصء ويعادون أهله. وينصرون 
الشرك وأهله. 

وقد قال الخليل عكك” لأبيه وقومه: «إِلَا الى مَطَرَنِ َه سَيبَدِينِ ©) وَجَعلَهَا كِمَهَ بوي في 
عو لعَلَّهُمَ برَجعُونَ * [الزخرف:7١-18].‏ وهي (لا إله إلا الله)» وقد عبر عنها الخليل 
بمعناها الذي وضعت له ودلت عليه؛ وهو البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له» كما تقدم تقريره. 

وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من الإخلاص. كان قوله لهذه الكلمة كذبًا منه» بل 
قد عكس مدلولهاء فأثبت ما نفته من الشرك» ونفئ ما أثبتته من الإخلاص. 

فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة» وسبب ذلك: الجهل 
بمعناهاء واتباع الهوى. فيصده عن اتباع الحق, وما بعث الله به رسله من دينه الذي شرعه 
لعباده ورضيه لهم).اه «قرة عيون الموحدين» [(ص237371-175))» طبعة دار المغني]. 


شرح الواجبات المتحتمات 


يعت د للللللخخببب 020‏ النكن 


رياءء ولا يقولها سمعة» 000 الذين قالوا: «لا إله إلا الله» يراءون النبي كك 


ع 


تيح ساي ملعم 


والصحابة؛ قال الله كَل : #إِنَّ الْمتَفْقِينَ يعون الله وهو حَديِعَهُمَ وَإِذَا قَامَوا ِل 
الصَلرد قاموا كاك مكيؤة الا ول يد كورت اشر الا 
قالوا: «لا إله إلا الله» رياء وسّمعة» وهم أهل نفا 

الشرط الخامس: قال الشيخ -رحمه الله تعاليا-: «المحبة لهذه الكلمة ولما 
دلت عليه» والسرور بذلك». 

هذا شرط عظيم من شروط (لا إله إلا الله)» وهو أن يكون قائلها مُحبًا 
لكلمة التوحيد» وإلئ ما دلت عليه من الأوامر والنواهي؛ مسرورًا فرحًا بهاء 
فتحمله هذه المحبة علئ فعل ما أوجبه الله كذ عليه» وألزمه من شرائع الدين. 

ويقابل ذلك أن يبغض من خالف معن «لا إله إلا الله»» من أهل الشرك 
والنفاق» والمحبة هذه لابد أن تكون منافية للبغض والكره. فالإنسان ينبغي أن 
يحب الله. ويحب من يحب الله تعالئ» وبالمقابل يجب عليه أن يبغض أهل 
الشرك» ويبغض من يبغض الله تعالئ» وهذه من صفة الإيمان. 

والمحبة لهذه الكلمة من دعائم توحيد العبادة» فهي -كما قال أهل العلم-: 
من أركان التعبد القلبية. والتي لا تقبل أي عبادة إلا بها؛ لأن عبادة المؤمن في 
هذه الدنيا تقف بين ثلاثة أشياء» بين المحبة والخوف والرجاءء ولا يجوز للعبد 
أن يعبد الله بواحد من هذه الأركان دون الأخرئ,. كأن يعبد الله بالحب وحده.ء 
أو يعبده بالرجاء وحدهء أو بالخوف وحده. ولهذا قال بعض أهل العلم: «١‏ 


عَبَدَ الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن 


-- توفيق رب البريات 
عبده بالّجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والخوف والرّجاء فهو مؤمن 
و 

ومن لوازم هذه المحبة أيضًا: اتباع الرسو لكك قال الله تعالئ: 9# كل إن كُدَتمٌ 


2 202202 وا . وج رسعو م ةو لالء إء عط يسك 5 
تبون الله فَأتَعوفٍ يُحبَكم الله ويطفر لكر ذنويكء © [آل عمران:١‏ 7]. 


رك دربو 6ك ع دهيء ة ا 2 
«فبَين 9 سبيحانة ان مَحَينّه توجبٌ اتباع الوَسُولٍ» وان اتبَاعَ الوَسُولٍ يُوحِبٌ 


م وم الل - د ء. رعميةا ع عد يد و ا 6 ا عر سر ل ص يمه )يل 6ه - 
مَحَبَّةَ الله للعبد» وَهَذْهِ مَحَبَّة امتَحَنّ الله بهًا أهل دَعوّئ مَحَبَّةِ اللو» فإن هذا البَاتَ 


70 لاسو م اس وبي د ع 
تكثر فيه الدعاول وَالِاشتباه)” 5 


000 اا ارات ١‏ ام ال اا رد و قادم مهن ب شي 96 
«فاتباع سنة رَسَولِهِ 7:5 وَشْرِيعتِه يَاطِنا وَظاهرًا هي موجب مَحَبَّةِ اللو كما أن 


الجهّادَ في سَبِيلِك» وَمُوَالَاة أَولِيَائِه وَمُعَادَاة أعدَائِه هُوَ حَقِيقتُهًا”". 

فلابد من محبة هذه الكلمة» ومحبة من توحّده بها -وهو الله كله -. فتقول 
هذه الكلمة وأنت صادق فيهاء ومحب لهاء ومحب لمن وحلدته بهاء فتعبده 
ةوه لاه وعديو عاء مخلف)ا نهذة العافة ل 0 له ل لعررمد ير لا فد ليع 
كائئا من كان» ولو كان من أقرب الناس. 

ثم الشرط السادس: «الانقياد بحقوقهاء وهي الأعمال الواجبة» إخلاصًا لله 
وطلبًا لمرضاته». 

الانقياد معناه: الاستسلام لحقوق هذه الكلمة» كلمة «لا إله إلا الله)» فالانقياد 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ) لابن تيمية .)8١ /١٠١(‏ 


(اتتس المرجع السنايق: 


شرح الواجبات المتحتمات 


صقر مهد 
هو الاستسلام» والطواعية» والامتثال الكامل لحقوق هذه الكلمة العظيمة 
فينقاد لشرع الله ولطاعة الله تعالىل» ويستسلم بقلبه ولسانه وبيجوارحه لدين 
الإسلام. وللتوحيد. 

و«الانقياد المنافي للترك»» معناه: أنه إذا قيل لك: إِنَّ من مُقتضئ هذه 
الكلمة «لا إله إلا الله» طاعة الرسُول؛ أَطَّعْتَ الرسول. 

وإذا قيل لك: إن من مقتضئ هذه الكلمة «لا إله إلا الله» طاعة الرسول فيما 
أمن بده مخ ضلاة وزكاة وصيامة صليت وزكيت حإن كنت صاحب. مال 

0 


3 


وطكث: 

الألقياد هله الكلمة وحترافها عا عل بويك للمنادق. والمتخاضن 
والموقن. 

فمن ادَّعئ أنه يعلم معنئ هذه الكلمة» وأنه مستيقن ومخلص لله بهاء 
ومُصَدّق لهاء ولم يَنقَدْ لِمَا أَمَر الله به ورسوله كَل أو لم يه عمّا نهئ الله عنه 
ورسولهكك» فهو كاذبء وبان بُطلان دعواه. 

ومن الانقياد أيضًا لهذه الكلمة: أنه إذا قبل لك: أن تحب والديك برًا بهما؛ 
لأن الله أمر بذلك» أطعت. 

ومن الانقياد أيضًا لهذه الكلمة: أنه إذا قيل لك: أن تعفي لحيتك؛ أعفيتها 
لآمر الرسولككة بذلك. 


ومن الانقياد أيضًا لهذه الكلمة: أنه إذا قيل لك: إن من معانى «لا إله إلا الله» 


ع0 توفيق رب البريات 
تت تت 2 

أن تكرم جارك وضيفكء أكرمته» وهكذاء امتثال لكل ما جاء به الشرع, وانقياد 
لمادلت عليه هذه الكلمة التي من ورائها أعمال عظيمة. 

يقول الله تعالئ: # # وَمَن يُسْلِم وجههه إِلَ الله وهو مَحْسِنْ فَمَدِ أسْتَمْسَكَ 
الْعَروَة الوبق #4 [لقمان:17]. التي هي (لا إله إلا الله)» هذه هي العروة الوثقئ. 

وقال تعالئ: # وَلَيِدِبوا إل رَيَّكُمْ وَأَسَلِمُوا لَه * [الزمر:54]؟ أي: استسلموا له؛ 
فأنت تستلم لهذه الكلمة» وما دلت عليه من الحقوق: 

من توحيد الله. 

ومن إخلاص الدين لله. 

ومن البعد عن الشرك وعبادة غير الله تعالي -كائنًا من كان-. 

ومن القيام بالواجبات. 

ومن الانتهاء عن المحرمات. 

وكل ذلك يكون «إخلاصًا لله وطلبًا لمَدْضَاته»» هذا هو الانقياد. 

فلابد من الانقياد والامتثال ل«لا إله إلا الله»» طواعية» والعمل بهاء وهذا 
العمل كرة دلي وبالترب وبالخر رجه لني لاضن لواو كلما 
وأذعن لهاء وتشّدّبها بعدما عَلِمِ معناهاء وأيقن بهاء فنطق بها صادقاء عاملًا بما 
دلت عليه؛ مستسلمًا لهاء مُنقَادًا لهاء مُحيًا لها ولأهلهاء مُبغِضًا لمَن خالفهاء 
قادته إلئ الفلاح العظيم. 


شرح الواجبات المتحتمات 


عبتتي نت 
ثم قال المؤلف يَدَاْهُ: «القبول المُتافي للرد». 
وهذا الشرط هو الشرط السابع» والمراد: أنك تقبل هذه الكلمة ولا تردهاء 
وقبولك لها , بمعنى الرضا بهاء وعدم التكبرء فإن «لا إله إلا الله شأنها عظيمء 
فترضيئ بها وبما دلت عليه» فلا تتكبّر كما تكبّر المشركون من قبل فردوهاء فقالوا: 
0 لالد هودن هذا لكو حاب # [ص:0]. 


وكما قال تعالئ: مأ إتَّهُمكافوَدَا قِيلَ مدآ لَهَإِلّا آهَهُمَسَمَكْرُونَ # [الصافات:0 ]270 


رروعير شا ع 2 مه 


كيرا اميه # يلون أبن لتَارفا َالِهَتِنَالَِاِع تون 4 [الصافات:5]. 


م اعقو 


م اَعَبْدُوأ أ 


2011 


0 وكما قالها نوح اكلا من قبل 8لَمَدَ أَسَلََا فا إِكَ قوم فعَالَ يمو‎ )١( 


غَيرهة يِه لَّمَافُ عَلكُمَ عَدَابٌ يور عَظِيمٍ م # [الأعراف :4 ]. فكان جواب قومه: د 
صَكالٍ مين 0 0 
وقالها هود اكَككة لقومه: # وَل عاد أَحاه 5 كَالَ ينوم أَعَبدُوأ أله ما 


سه رحس سه 6 


تَنَفْوْنَ4 [الأعراف:105]. فكان جوابهم: ‏ فَالَ أَلْمَكَذُ الذي كَفَروأ من قَوَمِءَ نا لتربدك فى 


بعر ماعن كو ترك وخر 


اتتاكورة لتتتري الكرررت )اران 


> برح سس مم ب 5 


07 د” 0 ا ا 70 أَعَسَدُوا للَهَمَالَحكُم يِنْ 


ع 
38 
كم 


ف العامة 5 > مس ييه ما ما م تل اله آآآ ها ا ل لاس 

استحكبروا ين قومه و لشفأ يمن امن مت 0 يلحا مُرّسل من 
5 5 جه مت م دس لوه اث مت حم 
ركلوا نا يمآ أرّسِلَ به مُؤمئوت ©© فَالَ أل أسْتَكَبَرةا إِنَا يلع ءَامَنمُم بو. 


كعْروبَ #4 [الأعراف:75-100]. 

وذاليا كيب لاسن يعنهرا #وَإِلَ منئت أ أَحَاهُمٌ شْعَيبًا قَالَ يفوم أَعَبدُوأ أَنَّدَمَا كم 
من إِلهِ غير 4 [الأعراف:15» فكان جوابهم: : #دَالَ الْمَكة لذن استّكبروأ من َو ليك يشي 
ادن اما متك من ا ١‏ رَ لتَُودن في مِلَقِمَا مَالَ ولو كا كَرِهِينَ # [الأعراف:8]. 

فسبحان الله #تَتَبَهَتٌ فُلُوبَهُرٌ د بَينَا آلآيَنتٍ لِقَوو يقرت * [البقرة:8١١].‏ 


-2- توفيق رب البريات 
أمّا المسلم فإنه يذعن لهاء وينقاد لهاء ويقبلهاء ويقبل كل ما جاءت به. وكل 
ما تثُول إليه من مَعَانِء عاملًا بهاء ولا يَدُدها بأي وجه من الوجوه. لا بلسانه ولا 
بجوارحه ولا بأفعاله» إنما قبول تام لها. 
فهذه سبعة شروط ذكرها المؤلف يَدْنْهُ وقد جمعها بعض أهل العلم في 
أبيات» كما في «سلم الوصول» للشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله تعالرا -» حيث 


- و 5 - ب 2 سين 5 و و أ 4 و ابي ير 
شاو 3 3 0 4< 3 
- 7 - 7 
ف و 7 ىَ و 0 0 2 و 5 7 0 00 
و]* 07 3 #اء مه 2 6 لها 
له يع لها بالنطق! حبيب د 


انح بسيو والتكنتول #الاتقيياة تابر كا انول 

وَالْصّدقُ وَالإِخَلَاصٌ والمحبه وَقَقَكَافَهئَِا جح به 
فهذه أبيات تَحفيفَة يَحمَظّها الإنسان» ويفقه معناهاء ويحرص على تطبيق هذه 

الشروط في نفسه. والالتزام بها ما دام حيّا حتئل يتوفاه الله علئ ذلك. والله الموفق. 


أ 1 ماء. 
23 23 23 


(1) يقول الحافظ الحكمي في تعليقه عليئ هذه الأبيات: «(لَمْ يَتِعْ فَائِهَا) أيْ: قَايَلُ (لا إِلَهَ إَِّا الله)» 
(بالنطق)؛ أَيْ: نطَقِه بها مُجَوَدَا (إِلَ خَيث يستكملها أى: نو لوو الف ا 
اسْتِكمَالًِا: اجْتِمَاعَها فِي الَْبْدِ وَالْتَرَامُهُ ِيّاهَا بدُونِ مُنَاقَضَةٍ مِنْهُ لِسَيْءِ مِنهَاء وَلَيْسَ المُرَادُ مِن 
ذَلِكَ عَدَ لْفَاظِهًا وَحِفْظَها فَكُم مِن عَامَّيَ اجِتَمَعَتٌ فيه وَالتَرَمََا وَلَو قِلَ لَه اعْدُدْهَا لَمْ يُحيسنْ 
ذَلِكَ وَكَمْ حَافِظٍ لِألْمَاظًِا يَجْرِي فيا كَالسّهُم وَترَاهُ يَقَعْ كَثِيرًا فيمّا يُنَاقِضْهاء وَالتَوفِيقٌ بد 
الى وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ). «(معارج القبول». 


شرح الواجبات المتحتمات ٍِ 
ا سح صصح قر ىم 

ثم شرع المؤلف يْنْهُ في بيان أدلة هذه الشروط من الكتاب والسّنة نشرع 
في التعليق عليها بما يسّر الله. 

وكما ذكرنا آنفاء أن هذه الشروط هي شروط مستنبطة بالاستقراء» استنبطها 
العلماء من كتاب الله وسّنة رسوله كله ولذلك أورد المصنف -رحمه الله 
تعالىم- هذه الأدلة حتئ يتبين صحة هذه الشروطء ولِيّعمل بها علئ يقين دون 
تردد» ويكون علمه قائمًا علئ دليل واضح. إما بآية أو بحديثء أو بهما معًا. 

ولذلك شرع المؤلف يَدْْكُ في بيان هذه الأدلة بشروطهاء من كتاب الله 
تعالل وسنة رسوله َلك فتجده يَدْلْنُْ يورد علئ كل شرط دليلاء آية أو آيات» 
وأحاديث في مواضع, لإثبات صحة هذه الشروط. 

قال تَيَيَادْةُ: أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالين» ومن سّنَّة رسُول الله يكللة: 

#* دليل العلم: قوله تعالئ: ا تَأدَرَ أنه إلَهَ إَِّا أهَهُ 4 [محمد:15]» وقوله: 
#إِلامَن سَهِدَ َِلْحَقّ وهم ب يكَلمُونَ + [الزخرف:15]؛ أ بدلا إله إلا الله»» وهم 
ات ا 

ومن اللكنة؛ الحديث الثابت في الصحيح؛ عن عَْكْمَانَ ظفه قَال: قَالَ رَسُولٌ الله 
0 لَه إلا لله شدَخَلَ الجَنْةه”. 

سبق بيان معن العلم» وذكرنا أن المراد به هنا: العلم المنافي للجهل. 

وَأن الواجب علئ كل مسلم تَطَقَ بهذه الكلمة «لا إله إلا الله»» أن يكون 


- 3 توفيق رب البريات 
نطقه واعترافه بهاء عن علم يطابق معنئ هذه الكلمة العظيمة» وألّا يكون هذا 
الاعتراف عن جهل أو تقليد للناس. 

فيكون مَببَئ ذلك علئ علم ويقين» لا على جهل وشك وتردد. 

وأدلة ذلك: 


5 
0207 00 000 


قوله تعالئ: # فَاعَلرٌ 


و 


2 
سو دسم لله 


وجه الدلالة من الآية: أن الله كه أمر أوَّلَا بالعلم» فقال:. # فَأعََرَ ؛ أي: 
اعلم عِلمَ يقي أنه هلا نه 4. ولهذا قال البخاري: «بابٌ: العلم قبل القول 
والعمل» ا تَأعْرْأَنُكَإِلهَلَامَهُ 4 فبدأ بالعلم»”"'؛ لأن هذا العلم هو الأساس. 

ومن الأدلة علئ هذا الشرط أيضًا: قوله تعالى: #أإِلَّامَن سَهِدَ يالْحَيّ وَهُمَ 
يَعَلَمُونَ # [الزخرف:87]» ما هو هذا الحق؟ هو كلمة لا إله إلا الله قال: وهم 
يَعَلَمُونَ #؛ أي: علم يقين لهذه الكلمة ينافي الجهل. 

وهذه الآية تحمل معنئ الآية الأولئ» فهم لم يشهدوا بالحق -وهي هذه 
الكلمة العظيمة- إلا بعد علمهم بما دلت عليه» ولذلك قال: #إِلَّامَنِمَيِدَ ألْحَيّ 
وَهُمَ يَمَلمُوَ 4: فقدّم العلم قبل شهادتهم بالحق» فدلت الآية علئ وجوب العلم 
قبل الشهادة بهذه الكلمة العظيمة» علمًا صحيحًا وجازمًا يطابق ما دلت عليه 
هذه الكلية العظيمة: 


.)١11١ /١( «فتح الباري)‎ )١( 


شرحالواجبات المتحتمات 0 9 
قال المفسرون في تأويل قوله تعالئ: #إِلامَن 2 سَِدَ يِاَلْحَق #؛ أي : بدلا إله إلا الله»ء 
وَهُمُ يَعَلَمُونَ # يعلمون بعقولهم وقلوبهم معنئ ما شهدوا به. 
وفي «صحيح مسلم»؛ عَن عَثمَانَ طل قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الشركة «مَنَمَاتَ وَهوَ 
حسم اللّه» دحل الجن . 


وم 


نظر: «وَهُوَ يَعَلَم أنه هلا إِلَهَ إلاا اللّه) فاث شترط العلم. 
ل 
معناها وانتفئ عنه الجهل؛ يكون قد حقق بذلك أول شرط من شروط «لا إله إلا الله)» 


* ودليل اليقين: قوله تعاليا: «#إِنّمَا الْمُؤَيئُو الْدِينَ ءامسو ألّهِ ورسولو- تم لم 
4 اع اعنين.. جنيع 5 5 رعو 2 ومع أوككَكٌ 
يرَتَابوا وَحَنِهَدُوأ يِأمَوَلِهمَ وَأَنَفْسهمٌ في سبيل الله أَوْلِِكَ هم الصتبدؤورت »* 


فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا -آي: لم يشكوا-. 
فأما المرتاب فهو من المنافقين. 

ومن التيهه الحديث الثابت في لصح عن بي هَرَيرَة طلينه قَالّ: كال 

0 اللو ككة: 0 أن لا إِلَهَ إلا ال وني ل الى لا يَلقَى الله بِهِمًا عَبِدٌ غَيرَ 


- 
ع 


يي إلا مَخَلَ الجَنَها. 
١‏ راك اورعظ ل ٍ- 
وفي رواية: «أشهّدٌ آن لا إِلَه إلا الله وَآَنّي رَسُولُ اللىء لا يَلقَئ الله بهِمًا عَبدٌ 


0 


غيرَ شاك فَيُحجَبٌ عَنِ الجن 


.)58( مسلم‎ )١( 


-- توفيق رب البريات 


وعن أبى هريرة ذك أيضًا من حديث طويل: «فمّن لقيت من وَرَاءِ هذا 
2 سقو وول كل أ ا و ل كد وي ا ١‏ 
الحَائْطِء يَشْهّد أن لا إله إلا الله» مستيقنا بها قلئه فشره بالجنة)” '. 


الذلبل الثاتي البقي :زو المرافانه: الشيق المناتى للشك أن الزمث أو التردة» 
ممع : أن الإنسان يجب أن يكون نطقّه لهذه الكلمة ميا علئ علم ويقين؛ 
فينطق لسانه بها صادقًا وموقتًا بما دلت عليه. 


١ 


وانتدل المؤلك لهذا الشرط بقوله تعال: : علإتما المؤيتورت انين امتوأ بأد 
202 عقي 22 لءوللانهرهة راس سا م على سس نهعم يا ان ويء 7 عو 
ورَسُولو ثم لم َرَتَابِواُ وَحَنِهَدُواً يِأْمّولِهِمَ وَأنفسهمٌ في سَيِيِلٍ الله أؤليك هم 


آلصسدئورت 4. والشاهد من الآية قوله تعالئ: لثْمَكمرَابًَ 4؛ أي: لم يشّكوا. 


قال ابن كثِير: «أي: إِنّمَا المُوْمِنُونَ الكمّل «الدِينَ متأ ياه ورَسُولو كم لَه 
و ل ال 2 
يريَابوَاً 4 أي: لم يَشُكوا وَلَا تَرلرَلُواء بل تَبنُوا عَلَىْ حَالٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ التَصدِيقٌ 
3 


01 2 5 04 سم لاا اك الى )له .و 
ونفائس أموالهم فِي طاعة الله وَرِضوانِهء 9 
ا ل ل ل الي 0 أ ع سا رسف ا 
إذا قالوا: «إنهم مؤمنون)» له كبّعض الاعرًا ِ الذين ليس مُعهم مِن الديزٍ 
| لَكَلِمَةَ الظاهرَةو7. 


نا 


هه 


فمن قام بقلبه شك وتردد نحو هذه الكلمة فهو كافر» ومن نطق بها غير 
جازم بما دلت عليه فهو مُنَافق» ولا يصح النطق بها إلا لمن علم معناها وصِدَّق 


.0١( مسلم‎ )١( 


(0) «تفسير ابن كثير) .)١1/0 /١1(‏ 


شرح الواجبات المتحتمات 


#_آ7ت“7تلتلااي زرو ىود 


و 002 َِ - ِ 1 
وفي ااصحيم مسلم). ع :9 عن أي هريره 2 أو عن ابى سعيك طلنه شك 
نم ع2 


الأعكدد: لوسرل 51 قال: «أَشْهَدُ أن لا اله إِلّا هوني رَسُولٌ اللي لَا يَلقَى 


4 


لوقه ناك نيوا أ دَخَلَ الجَنَق0. 
فاشترط الرسول َه اليقين» وهو انتفاء الشك. 


السب ص سر من حديث أبى هريرة ه: أن 
النبي كَل قال: «مّن لَقِيتَ 0000 ا إِلَه 
ها قَلمُهُ فَبَشْرهُ بالجَة). 

إذن؛ لابد أن تكون هذه الكلمة نابعة عن يقين من قلب قاتلهاء ولا يكون 
بع كلك ولا وبي نول كرذدمهذا هو الشرط الى مع ننه من أن يكرق قد 
حتق قرط ميك امن قوط لا إله لاله كران يكون من فل السية 

كما قال -صلوات الله وسلامه عليه.: «أَشهّدٌ آن لا لَه إلا اله وني رَسُّولُ 


2 
َه 
مه 


الى لّا يَلقَى الله بهِمَا عَبدٌ عير شاك فِيهِم إلا دَخَلَ الجنة”". 


0 من ليت من ود هَذَا الحَائْط يَشْهدَ أن لا إِلَهَ إلا الث مُستَيقِنَا بها 


| 
* ودليل الإخلاص: قوله تعالئ: # أَلَاَِهِأَلدِينُ لالض * [الزمر:*]. 


1 - 


00 رين حتفا #* [البينة ]| 


.)59( (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)59( (؟) (صحيح مسلم)‎ 


0 : توفيق رب البريات 
ومن ال © الحديث الثابت في الصحيح» عن أبى هِرَيرَةً ذه عن النبى عَللِِ: 


8 0 32 ل سم عو سا م هو أ 58 0 2 5 75 0 2 67 0 
«أسعد الناس بشفاعتِي يوم القِيَامَ مَن قال لا إلهَ إلا الله خالصًا من قلبه -أو: 


ِ 


0 1 
٠. ) تفييية--‎ 


وفي الصحيح» عن عتبان بن مالك طن عن النبي كك قال: «فإن الله قل حَرَّمَ 
عَلىْ النار من قال: لا إِلهَ إلا الله يَبِتَغى بذْلِكَ وجد اللى)”". 


6 


وللنسائي في «اليوم والليلة» من حديث رجلين من الصحابة» عن النبي 55ة: 
2 505 تكو اقم مال م انق و و قد متو وض قد ار عار ا 2 
«مَن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملكء, وله الحمد. وهو علئ كل 
2 27 5 م يا لخ هن قل الوه 20 5 
شيء قدِير مُخلِصًا بهًا من قلبه. يُصَدق بها لِسَانَه إلا فتق الله له السَّمّاء فتقا 


و 


حَتَّى يُنظرَ إِلَى قَائِلِهًا من أهلٍ الأرض. وَحَق لِعَبِدٍ إذَا نَظَرَ الله إلَيهِ أن يُعطِية 
ول 
هذا هو الشرط الثالث» وهو الإخلاصء الإخلاص المنافى للشرك,» ودليله 
قوله كَل : م إِنَا لراك كَ الحجهتكب أَلْحَقّ عبر أله صا لَهُ أليت ©) الال 
ألذث ناش 4 [القد د دأي: أخلص لله تعالل جميع دينك» من الشرائع 
الظاهرة والشرائع الباطنة: الإسلام والإيمان والإحسانء بآن تفرد الله وحده بهاء 
(؟) متفق عليه. 
() النسائي في «عمل اليوم والليلة) (7)» وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب») 
(47)» و«الضعيفة)» والشيخ عبيد الجابري أيضًا أشار إلى ضعفه في تعليقه على شروط 
«لا إله إلا الله). 


شرح الواجبات المتحتمات ص 
ا سس صصح ر ىم 

فقوله قال عل الاك لني تالش اها تقر اكمس بالاخالاض.» وبياث أنه 
تعالئ كما أن له الكمالٌ كلّهء وله التفضل علئ عباده من جميع الوجوه؛ فكذلك 
له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائبء فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه 
وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به؛ لأنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه 
ورجائه. والإنابة إليه في عبوديته» والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده» وذلك 
الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرهاء دون الشرك به في شيء من العبادة» فإن 
الله بريء منه» وليس لله فيه شيء» فهو أغنئ الشركاء عن الشرك» وهو مفسد 
للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة» مُشْقٍ للنفوس غاية الشقاء. 

فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاصء ونهئ عن الشرك به» وأخبر بذم من 
أشركة و 

أما الذّين الذي فيه رياء وسُّمعة ونفاق» هذا لا يكون لله تعال» فصاحبه بين 
شرك أصغر وخفي""'» إل شرك أكبرء وهو شرك النفاق ” 
)١(‏ «اتفسير ابن سعدي) [مجموع مؤلفاته» طبعة قطر (407/7)]. 
(؟) «وهل يمكن أن يصل إليئن الأكبر؟ ظاهر الحديث لا يمكن؛ لأنه قال: «الشرك الأصغر»» 

فسئل عنه؛ فقال: «الرياء»). 

لكن في عبارات ابن القيم كَيََأنُةُ أنه إذا ذكر الشرك الأصغر قال: كيسير الرياء؛ فهذا يدل 


على أن كثيره ليس من الأصغرء لكن إن أراد بالكمية؛ فنعم؛ لأنه لو كان يرائي في كل عمل؛ لكان 
مشركًا شركًا أكبر لعدم وجود الإخلاص في عمل يعمله؛ أما إذا أراد الكيفية؛ فظاهر الحديث أنه 


أصغر مظلقا مكرك الحم احم ان تبس 107ر كا جربما رن الاريك" 
(9ة «وَاعلّم أن العَمَلَ لِغَيرِ الله أَقسَامٌ: كار يُكون رياة + مَحضّاء بِحَيثُ لَا يُرَادُ به سوَئ مراءاة 


-- توفيق رب البريات 


وفي الصحيح -«(صحيح البخاري)- عن بي هَريرَةٌ طنائى 1 قَالّ: ١(قيل:‏ 
قا شو اللساقن اكد تابون وتنا عات ور لكات 

ذال شوك الأقلاة لش عت ا اناشوروو ف الا سال كن ها الكديك 
أَحَدُ آوَلُ مِنكَ لِمَا رَأَيتُ مِن حِرصِكَ عَلَى الحَدِيثِه أسعَدٌ الآ شَفَاعَتِي يوم 
القتامة: من قال+ لة إله إلا الك خَالِصامن قلبه أو تفين©. 


والشاهد من الحديث: «خَالِضًامِن قلبه»» فهو يريد بها وجه الله فلا يرائي 
احعدء لا يشرك بعبادة داعا وإنما قالها خالصًا من قلبه. فاشترط -عليه 
الصلاة والسلام- الإخلاصء أن تكون نابعة من قلب مخلص لله تعالئ» ولم 


يرد قائلها من هذه الكلمة شيئًا من أمور الدنياء وإنما قالها خالصًا يريد بها وجه 
الله تعالو. 


العارقي لِعَرَضٍ ذُنْيويٌ كَحَالٍ المُنَافِقِينَ في صَلَاتِهِمء كَمَا قَالَ الله كل : «وَإدا قَاموا إلَ 
َلصََلَؤةَ قَامُوأ هساك دون الئاس ولايد كموي أَمَهَ لاقلا © [النساء:47١].‏ 

وَكالَ تعَالَى: لَبِق إنفصت © ال هْمَ عن صَلَاتِمَ سَاهُونَ (© ادن هم روت »4 
[الماعون:؛ -1]. 


وَكَذَلِكَ وَصَفَ الله تَعَالَى الكمَارَ بالَياءِ ِي قَولِه: «وَلاحَكْوووا لين كَرَجُوامن ويدرهم بََرًا 
وَركَآء أَلتّاس * [الأنفال:417]. 
وَهَذَا الََاهُ المّحضٌ لا يَكَادُ يَصِدَرٌ من مُوْمِنٍ في فرض الصَّلَاةٍ وَالصّيَام وَقَد يَصدَرٌ في 
الصَّدَقَةِ الوَاجبَةِ أو الحَجٌء وَغَيرِهِمَا مِنّ الأَعمَالٍ الظهِرَق أَرِ التي 586 تَفعهَاه فَإِنَ 
الإخلاصٌ فِيهَا عَزِيدٌ وَهَذَا العمل لَا يك سل أنه خابط وَأَنْ صَابَة سكعل القت ين 
لله وَالعُقَويَة». «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي /١(‏ 0174. 

.)591١( :))49( «صحيح البخاري)‎ )١( 


شرح الواجبات المتحتمات 


يعت فد للللللخخخخ0ببب02 الك 


والخلوص: هو الصفاء والنقاء الذي ليس فيه شائبة شرك أو رياءء» فينبغى 
للإنسان أن يخلص بهذه الكلمة لله تعالئ» والإخلاص يكون لله رب العالمين» 
ولا يكون مع الله أحد كائنًا من كان. 


2 
أن 6ب 


آنا غيم الشتكاد عَنِ الشركِ مَن 
عَمِلَ عَمَلا أ شرَك فبهِ مَعِي غَرِي تَرَكثُهُ وَشِركَه”". 

فالإخلاص محله القلبء ومنبعه القلب, فلذلك قال: «خالصًا من قلبه». 

* ودليل الصدق: قوله تعالئ: #المٌ © أحيب اتش ان لشووا 
“امكا وَهُمَ ايكون )وقد تان ين مهم مَليعلمَنَ لله ال صَدَوا ولعْلمَنَ 
لَْكَدْبِينَ # [العنكبوت:١-"].‏ 


يقول الله تعالئ في الحديث القدسي: 


وقوله تعالن: #وَمِنَ آلنّاسٍ مَن يَقُولُ َامَنَا لَه وَبالْيَوَرِ ا 
ص 2 مور لمك ع ع بز م6 ص سوس أ هه و 2 - ٠.‏ م 
(©) حددِعُونَ أله وَآلَذِينَ امَنُوأ وَمَا يحْدَعُوت ِلآ أَنسْسَهُمْ وَمَا يَنْعرُونَ () في لوبهم 


010 


عَرْض فَرَادهم الله مُرَضًا ما وَكَهُمْعَدَ عَذَاكٌ أَليييِمَاكَانْأْيَكْذِبوْنَ * [البقرة:8-١٠١].‏ 


وعد الستلزانا نت في «المبعتح و عو ممادبى خيل لاد عن ابي 10 
0 »> ول م2 


ما من 1 يَشهَدَ أن لا ِلَه إلا الله وَأَنْ محمدا ل الى صدقا من قلبه 
4 دَمَهُ لمعل الثّار””) 


سبق وأن قلنا: إن الصدق هنا أو التصديق كما يطلق عليه بعضهم. المراد 


مه 


ِ 


)١(‏ أخرجه مسلم (/98؟) من حديث أبي هريرة ظلكله. 
(0) متفق عليه. 


توفيق رب البريات 


تت 0 
به «الصدق المنافي للكذب» المانع من النفاق»» فمن نطق بهذه الكلمة وهو 
يبطن خلافها فهو منافق» كاذب في نطقه بهذه الكلمة» ولهذا ساق المصنف آية 
من سورة المنافقين تبين أن من نطق بهذه الكلمة وهو مُكذَّب بقلبه» فلا ينفعه 
ذلك؛ فلابد من الصدق بالقول لكي تنفع هذه الكلمة صاحبها. 

قال المصتف طالثة: : «ودليل الصدق: قوله تعالئ: الم 6 حيبي التَاشن 
أن ترك أن يووا ءأمكا وَهْمَ لَايِفْتَمُونَ () وَلََدَ فل من قله قلعَلمَنَ مه أي 
2018 لْكرْبِينَ 4. 

يقول ابن كثير يَدَالنْهُ: «وَقُولهُ: 9# أحييب اتام ا أ شنا نكسا وم ل 
يُفْتَدُونَ 4 اسيَفهَامٌ إنكار وَمَعِنَاه: يِذ أن تكلم عقاف الجومفية 
بحسب ما عِندَهم مِنّ الإيمَانِء كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ د لصحي «أَشَدُ الثاس يَلاء 
الأنبياءُ ثم الصَّاِحُونَ ثم الأمل 0 بل الوَجُلْ عَلَى حَسَب دين فَإن 
كَانَ في ديه صَلَابَة زيدَ ني البلاع)'" 


عع م صح ساسم - 2 سوب م 


وَعَلو اليه كقولدة وانكين اطي الجدرله عار ال ا 
منكم وَيعَلَمَ لصِيرينَ © [آل عمران:47١]»‏ وَمثْلُهَا في سُورَة «برَاءَة»» وَقَالَ في 
ل سه وتتابائخ كتل اَن خلزاون ملك كقترة ص 

لصي يه بسح سخ 


البأسآء وَالصَاك وَرُلزلُواحقٌّ 0 
ربب ما ا 0 > 


و 1 


020 2# م و ده > < بو د م قد > وس مسر 2 2 7 
سول وَالَدْسنَ >امنوا معه. م نصرالله ألا ان نص ر الل 


)١(‏ «المسند» »2177/1١(‏ والترمذي في «السئن) برقم (77494)» من طريق مصعب بن سعد عن 


انك علي اسن وَقاص طش وقال الترمذي: «(حديث حسن صحيح ). 


شرح الواجبات المتحتمات 


فى ثبعي عفدي لخبت الك 


6 اس د ج سس ره ور - 53 7 رمع 2 
صَدَقْوَا وليعْلَمَنَلْكذِبِينَ © [العنكبوت:"]» أي: الَذِينَ صَدَّقوا في دَعوَاهُمْ الإِيمَانَ 


له 35 يَعلَمُ ما كَانَ كا كو إنالم كو أو كان كبن كود وَهَذَا 
مُجِمَعٌ عَلَيهِ عند أَيِمِّ اسن وَالجَمَاعَةِ؛ وَلِهَذَا يَقَولُ ابن عَبَّاسِ تنشد وَغَيرُهُ في 
مثل إلا لَِْلَمَ 4 [سبأ:١؟]:‏ إِلَّا لترى؛ وَذَلِكَ أَنَّ الور َه إِنَمَا تعلق الْمَوجُوده 


2 


واءع- 2 


وَالِعِلمْ أعم مِنَ ار وي فإِنَّهُ [يتعَلَن] بالمَعدُوم وَالمَوجَودِ"' 

ثم ساق المؤلف 'يَدَادْةُ قوله تعالئ: #أوَعِنَ اناس مَن يَمُولُ ءَامَنَا أله وباَلْبوَوِ 
لآير وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ #4 [البقرة:4]» إذن قالوها د قيام الإيمان الصادق 
بقلوبهم حين نطقهم بهذه الكلمة» #محيعُونَ الله وَالَذِينَ ءَامَعُوأ © [البقرة:9]» 
يعلنون خلاف ما يبطنون. «يَعيَقَدُونَ بِجَهِلِهم أَنَّهُم يَحْدَعونَ الله بِذَلِكَ وَأ 


لعو له 


ذَلِكَ نَافِعْهُم عِندَهُ وَأَنَهيَدوجُ حَلَيهِ كما يَدُوجُ عَلَىْ تعض المُؤْمِنِينَ) 7" 


ااه 


نَ 


وما دعوت لَه نهم وَمَا يعو ال أن هذا سرك سير جع 
ويعود عليهم» ف قُنُوبِهِم مَرَضٌ َرَادَهُمُ أله مَرَضَا وَلَهُمَ عَدَابُ ليما يما كاثوأ 
يَكْذِبُوتَ # [البقرة:١٠]»‏ والشاهد منه: الكذب» وهو ضد الصدق. 

وفي الحديث الصحيح عَن قَتَادَةَ قَالَ: حَدَثَا مس بِنّ مَالِكِ طله: «أن 
وَمُعاذرَِيفَهُ علّى الوّحللء قَال: ادر قال كيك ا سول الله 


24 


ات ا اد تال كلكا رشو الله وتتعتيك» الاتاءقالة ما ف 


.)497 /٠١( «تفسير ابن كثير)» طبعة أولاد الشيخ‎ )١( 
.)717 /١( «تفسير ابن كثير)ء طبعة أولاد الشيخ‎ )١( 


توفيق رب البريات 


0 
2 


انظر ماذا يقول: «صدقًا من لبه فاشترط -عليه الصلاة والسلام- الصدق 
فى هلم الكليلة :و الفيدق قها اف كرون ماقو للديانينا لشو يعيلة سير ازضفة ص قن 


ما ينطوي عليه قلبّه. ولا يكون كالمنافقين الذين قال الله فيهم: #إإذَا ج212 


ره رو 7 


لْمَفِعُوتَ وَالُوأْ َتَبَدُ نك رَسُولُ الله وله يحلمْإِنكَ لرَسُولَه وَأَلّهُ مَْبَدُ إن الْمُكفقِينَ 
لَكَذِبرت * [المنافقون:١]؛‏ أي: كاذبون فيما قالوا. قالوا: (لا إله إلا الله) كذبًا 
وليس صدقاء ولذلك أعمالهم تكَذْب ما يقولون. 


فينبغي للإنسان أن يحرص عائ هذا الشرط العظيم. 


2 


* ودليل المحبة: قوله تعالل: # وَمَِ آلنَّاس من يَنََخِدٌ مِن دون أله أَنَدَادٌ 
صد 


لله وَاَلدِينَ ءَ!منُوَا أسَدّ حا 4 [البقرة:176]. 


2 سم 


5 5 ا م ا و 2 جه آء. 7 2 0 الو 
وقوله: يتاماالزين ءامنوا من يرتد م: معن ديزو فسوف يالى الله يقوو حتهم و حبونهع 

< 50 آذك 2 4 7 رس وو سد 524 ا تيع 2 
أَذلةٍ عل الْمَوؤّمِنِينَ ن أع رْوَ على | فرت يجتهذوت ف سبل الله ولا يتا فون لَوْمََ لآير * [المائدة: 


ومن الشّنة: ما ثبت في الصحيح؛ عَن أَنْسٍ © فيه قال: قال رسول الله 205: 
لس انه ل 
«ثلاث مَن كن ذ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمَانِ: أن ون وول اس إلبه مما 


ا ء لا بحِنه ُحِيْهُ إلا لله وَأن كه أن يَعُودَ في الكُفرٍ كَمَا 


شرح الواجبات المتحتمات 


2ه ع سك :2929ل ل +<+ححتات ب 0 
يكرَهُ أن ُقّفَ فِي التّار”"" 

هذا دليل الشرط الخامس من شروط («لا إله إلا الله»» وهو المحبة» ومحلها 
القلب. وهذه المحبة يصدقها العمل» في فيخضع قائلها لله كَل وحده. ويتذلل 
ويخشع له وحده دون ما سواه. 

فالشحتٌ لول إله إلذ الله يكوة بمحينه لها قل محبة أهل الكفرء من 
الذين قال الله فيهم: #آ ومس آلنَّاسِ من يَتَحْد من دون أله أكَدَادًا ممم كت 
شم #. وأما الذين آمنوا فقال فيهم: 7# ولد 7 أَمَدٌّ خا ينه # [البقرة:1]: 
هؤلاء هم أهل الإيمانء هم أشد حيًّا لمعنئ «لا إله إلا الله»» ولله تعالىء 
ولرسوله. وللمؤمنين» وهم موحدون لله تعالئ. 

وهؤلاء أحبوا الله تعالل» وأحبوا دين الله تعالئ» وأحبوا هذه الكلمة 
العظيمة» التي تنجيهم من الناره وتكتب لهم الخلود في الجنة» إذا عملوا بها 
واخاصو] لي 

قال: وقوله: ”ا يها أن اموأ من يرد كم عن دييو صو يلق امه قوم مم 
وحبوته: ألو عل الْمُوّمِيينَ عرو عل الْكفريتَ نجتْهِدُون فى ميل أله ولا يحَاهوتَ لوَمَدَ لآير # 
لل هنا المحبة ضفة له .وأثبك أيضًا الميحية القاكمة 


[المائدة:؛ 0]» فأثبت الله 


بقلوب أهل الإيمان لله كله » وأن هذه المحبة خالصة لله 8ل. 


)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ وسيأتي مزيد بيان حول المحبة وما ينقضها تحت (باب أنواع الشرك). 


توفيق رب البريات 


62 


عرس له 


«ثلاث من كنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمان: أن 50 00 أَحَبَّ إلَيهِ ما 
سِوَاهُمَا ون يُحِبَّ المَرءً لا ؛ حِبهُ إلا له ون يَكرَه أن يَعُودَ في الكفرٍ كَمَا 
أذ قلف في التّار”"" 

فيه أن للإيمان حلاوة» وهذه الحلاوة يجدها القلب» فيطمئن بها ويسكن 
بها وهذه الحلاوة لا تتولد في هذا القلب إِلّا إذا حقق هذه الأمور العظيمة» 
وهي محبة الله تعالى» ومحبة رسوله يك ومحبة ما يحب الله تعالئ» ويصاجب 
هذه المحبة يض الكفرء وبغض أهله بكل لهم ويل فرقم الضالة. 

وهذه المحبة التي تكون قائمة بالقلب» تظهر علئ جوارح الإنسان. فينشرح 
صدره بكل ما فيه إقبالًا علئ دين الله تعالئ؛ من قرآن. وصلاة» وعبادة» وطاعة» 
فينشرح لها صدره. وتهفو إليها نفسه. وتهفو نفسه إلى اتباع سنة نبيه -عليه 
الصلاة والسلام-» ويتعلمها ويعمل بهاء وتنفر نفسه من كل كفر ومن كل عمل 
مشين يجره إلى الكفرء وأيضًا من كل معصية. 

إذن» محبة في الله» وفي دين الله وبغضٌ في الله وفي دين الله من بغض 
الشرك وشعَبهه هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم المؤمن» وهذه 
هي المحبة العظيمة. 


(1) متفق عليه. 


شرح الواجبات المتحتمات 


ت-ع3_ط7ط7ط7ط7ط7ا7للس 0055 د 
* ودليل الانقياد: لما دل عليه قوله تعالئ: 9# وَلَنِيوا إِلَ رَيَّكُم وَأسْلِمُوا له * 


[الزمو: 6 ]. 


سس سح ل بر يك مالا ترج 


وقولة: 8 وَمَن لحن 0 حيس # [النساء:0؟١].‏ 


5 20 ظرى ا سدس ىه موا .ل -2 ء درام مجووم 
وقوله: # # ومن يُسَلِمْ وجههه إِلَ الله وهو محَسِنُ فَمَد أسَْمْسَكَ بالعروة 


_ 


1 م2 


وتوم #* [لقمان:77]؛ أي : بدلا إله إلا الله 


وقوله تعالى: # فلا وَرَيَكَ لا رميو حقٌ يحَكموَكَ هما سجر يدهم تم 
لامجدواق أنْفْسِهِمٌ حرجا ضما فَصَيْتَ وَتُسَلْمُوَا يليما * [النساء:10]. 


و عر ورو 


ومن المنة: قوله85ة: «لا يُوْمِنُ أَحَذَكُم حت يَكُونَ هَوَاهُتَبَعَا لما جئث به" 
وهذا هو تمام الانقياد وغايته. 


هذا هو الشرط السادس وهذه هى أدلته» والانقياد كما سبق هو الإذعان لما 


)١(‏ أخرجه أبو بكر بن أبي عاصم في كتابه «السنة»؛ وعلق الشيخ الألباني قائلًا: إسناده ضعيف. 
رجاله ثقات غير نعيم بن حماد ضعيف لكثرة خطئه» وقد اتهمه بعضهم., والحديث أخرجه 
الحسن بن سفيان في «الأربعين) له (ق »)١/55‏ وعنه السلفي في «الأربعين البلدانية» 
(ف ؟9/ ”)2 وفي (معجم السفر» (ق97١/١)»‏ والهروي في اذم الكلام) ٠/١‏ :/ ”)م 
وابن بطة في «الإبانة) (7/ »)7/1١77‏ والقاسم بن عساكر في «طرق الأربعين) (ق09/ ؟)) 
كلهم عن تحيم بر 
قال ابن عساكر: «وهو حديث غريب). يعني ضعيفه وقد كشفنا لك عن علته» وذكر له 
العاف روحب سبلي اذا لخر في اشر اريسي روا اثرا لديم تمايندا عار 
«المشكاة) (159). اه كلامه أنه [«ظلال الجنة في تخريج السنة) ))15-1١5١7/١(‏ 
طبعة المكتب الإسلامي]. 


توفيق رب البريات 


«##|ج--تد ابل سيت 
حاد هن الله قلا وض وسولة دصزلوانت الله وسلايه غليف اعقاذًا ونين 
ويقينًا ومحبة» كل ذلك يكون فيه منقادًا ومخلصًا لله كله وهذا هو معن 
التسليم الكامل لله كلا قوللا وعمللاء ولهذا قال المؤلف يََأننْهُ في تعريف هذا 
الشرط: «الانقياد بحقوقهاء وهي الأعمال الواجبة؛ إخلاصًا لله وطلبًا 
لمرضاته». 

ثم استدل لذلك انُه بالآدلة التالية» قال: 

ودليل الانقياد: لِمَا دلّ عليه قولَهُ تعالى: ‏ وَلِْبو إل رَيَكُمْ وَآسْلِمُوا ل » 
[الزمر:؛ 0]؛ أي: ارجِعُوا إلئ ربكم وَاستَسَلِمُوا له بأن تنقَادُوا لكل ما جاء عن الله 
تعالئ» فتنقادون لما جاء من الأوامر بالتصديق والامتثال» ولما جاء من النواهي 
بالتصديق والانتهاء. 

قال يَكَانْهُ: «وقوله: ‏ وَمَنلَحَسَنُّ دِسَاجِمَنَ أُسْلم وجهه لَه وَهْوَ نحن * 
[النساء:5؟١١])»‏ الشاهد قوله: 'مّمَّنٌّ أسْلَم وجهه, 4؛ ا انقاد واستسلم وهو 
نحن #؛ أي : إخلاصًا ومتابعة. 

ل تدرف 


واستدل أيضًا علئ هذا الشرط بقوله تعالى: # # ومن يُسَلِم وجهه: إِلَ أله 


لهل كرح كور ء ءا را سد 72 وود 


وهو مسن ففَر استمسك بالعروة الوق 4 أي: بدلا إله إلا الله). 
فاجتمع هنا في هذه الآية ثلاث أمور: 
- إسلام الوجه.» وهو الانقياد والاستسلام. 


- الإحسان» ويندرج تحته الإخلااص والمتابعة. 


شرح الواجبات المتحتمات 


.”15د 


سح سه سد 2 ور 


فمن جمع هذه الأمور #قَمَد آسْتَمسَكَ بالعروة لوت ؟ أي: بدلا إله إلا الله»» 
التي تنجيه من الثار وتدخخله العجئة. 

قال: «وقوله تعالئ: # فلا وَرَيْكَ لا يَؤّمِبُوتَ حي يَحَكْموكَ ضما شَجَرَ 
ييَتَكُءَ ذم كا يداف انيرو عنامت ململي 0 

قلا وَرَيْكَ * هذا قِسَمّ من الله كَل نوميت #؛ أي: لا يكمّل إيمانهم 
ولا يصح؛ حي سكوك هِمَا صر يِيَتَهُمَ 4؛ أي: حتئ يُدْعِنوا لك في 
هذا الحكم الذي جئت به من عند الله كلا دم لا دوف نهم حَرجاِمًا 
قَصَيْتَ وَتسَلْموَأْ شَلِيمًا © فيكون هذا التسليم بالقلب والجوارح» استسلامًا 
5 اويل داق 

قال: «ومن السّنة: قوله كَلهِ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدْكُم حَتَّ يَكونَ هَوَاهُ تََّعًا لِمَا 

ء 


جئت ب4). 


24 عير 


هذا الحديث يضعفه العلماء سندًاء لكن معناه يصححونه؛ إذ تشهد عليه 
التتوصن الشرعية. 


)١(‏ يقول الحافظ ابن رجب في كتابه العجّاب «جامع العلوم والحكم» بعد أن بِيّن ضعف هذا 
الخدية وهل زر انا سعرع الحديك :قي أن الأساة لا يكوه يقبا كاب الابما لالجب 
حتىل تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول يَكلهُ من الأوامر والتُواهي وغيرهاء فيحبٌ ما أمر 
به» ويكره ما نه عنه. 
وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع. 
قال ا 0 يكوك هِما فَحرَ ينتو كم لا نوات 


الشرية افك مكرك انثا قتريةا 4[النساة ةم 


| 


* ودليل القبول: قوله تعالئ: #وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلْمَا من قَبَكَ فى قَرَيتَمّن تير إلا 
اه ووم سح تر سء ري ل ام سد راه 9 0 
َال مترَفو هآ إِنَا وَجَدَآءبآكا عل أَمّوِ وَإنَاعَكَ ءَاكرهم مُقَصَدُوت (2) ## قَلَ ولَوَ مَك 
محمد 


بهد سما وَجَد م عليه كو 201912 قَالوا إنا يما ارات يد كروت (2) فَأنتَفمًا مِنْهُم كأ 
كت يكزي 4 اعرف عاك 


وقوله تعالئ: م إِنَُم كاوا دا ِيلَ طم لآ إِلهَ إلا هه مسْتَكيروتَ (2) وَيَقُولُونَ ين 
تَاوقُأْءَالهَيِنَالِتَاعِ كمون # [الصافات:ه-75]. 


2 5 0 2 9 صََان 7 
وب اعنام ليك ني الصبدى) عن اي ترح لاعن اا وياد يقتلا 
ل ار كَمَئَلٍِ العَيثِ الكَثِيرٍ أَصَابَ أرضًا فَكَانَ منهًا 
َقِيةقَِلّتِ المَاء» فَأَن نبَتَتِ الكل وَالعشبّ الكَثِين وَكَانَت مِنهًا أجَادِبٌ أمسَكّتِ 


-ه 


الاك فتَََ ا بها النّاس فَشَرِبُوا وُسَقُوا وَرَرَعَوَاه وأمناتك ينها طائنة اعون 


0000 


وقال تعالئ: #وَمَا كان مون ولا يَمِنَةَ إذَا قصئ أنه ورسولم أن أن د طم حير مِنْ أمرهم * 
[الأحزات؟ 5 

وذمَّ سبحانه من كره ما أحبّه الله» أو أحبّ ما كرهه الله. قال: َلك بأد نهم كُرِهوأ مآ 

مَل أَمْملَهُرَ * [محمد:؟ ]. 

وقال تعالول: « ذلك بِأََهُمُ أتّبَعُوأ مآ أشخّط أله وَحَكَرهُوأ رضوائة. كلشبظ لَعَمكَهُمَ # 
[ ممعي ]ء 

فالواجب علئ كل مؤمن أن يُحِبٌ ما أحبّه الله محبةً توجبُ له الإتيان بما وجب عليه منه» فإن 
ذادت المحتة اران ار سه رك ودر اج روما ارين ماني 
كراهة توجبُ له الكففّ عم حرّم عليه منه» فإن زادت الكراهة حلا أوجيت الكف هما كرهه 
تنزيهّاء كان ذلك فضلا). 
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حك جور م 


مك مه 


إِنَمَا هِيّ قِيعَانٌَ لَا تُمسِكُ مَاءُ وََا تُبِتُ كَل فَذَلِكَ مُكَل مَن فَّقَةَ نِي د دِينٍ الله 


عع -ه 


عقني اَم َكل من لم تر دك اوم قل مد 
الله الَّذِي أ أرسِلت به" 

ا 
المنافي للرد. ب بمعنئ أن تقبل هذه الكلمة وما دلت عليه من حقوق وواجبات. 

هنا استدل المؤلف يَدَلنُةُ بآية من سورة الزخرف تدل علي هذا الشرط» 
وهي قوله تعالئ: #وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلَنَا من قبَِكَ ف قري من مَِيرِ *؛ أي: من نبي أو 
رسول إلا َالَ مره 4 وَهّم أُولُو النَّمةِ وَالحِسْمَةٍ وَالثَّوَةٍ والرياسة» قال 
قتادة: هم جبَابرتهم وقادتهم ورءوسهم في كين 

اناجةةا 2 ابامنا عل أَحَةِ 4 علئ طريقة» 5 إِنَاعَكَ اترِهم مُفَسَدُوت # ساكرون 

علئ درب آبائناء وهذا فيه رد وعدم قبول وتكبر عما جاء به المرسلون. 

«# قَلَ وَلَرَ ِسككرْ بأحَدَئ مما وَجَدمٌ عه 2 مالو إِنَا يمآ شر يدء 
كَفرَونَ * [الزخرف:14]. فصرحوا بالكفر» وعدم قبول ما جاء به الأنبياء من عند 
الله» مع أن هذا الذي جاءت به الرسل هو أفضل وأعلئ مما هم عليه» # فَانتَقَممًا 
مهم تنظ ركبقَ كن عَقِبةُ أله كَذِينَ * [الزخرف:5؟] انتقامًا في الدنيا بالعذاب» 
وفي الآخرة مأواهم جهنم وبئس المصير. 

وقال يَدَلَنهُ: وقوله تعالئ: أ إَِّهْمكاْو دا ِيلَ َك إَِهَ إلا آم يسْحَكيرُوقَ (©) 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) «تفسير ابن كثير١ /١١(‏ 595). 


“>2 توفيق رب البريات 
ار َالِهَتِمَالَِاعِ تجو 4# [الصافات:ه 55-8]. 

أي: إذا قيل لهم قولوا: «لا إله إلا الله»» ووحدوا الله كه بالعبادة, 
وأخلصوا له الدين» فإذا بهم ككرت © 02 ويقولُون أَيِنا لمارا َالِهَيِنَا لِتَاِعيٍ 
ون وهكذا يا يس الله 


ص سر سس سر ور م صر بن وأ 144 


ورسوله. واتبعوا كبراءهم وشياطينهم» فكان عاقبتهم # إِنَ اله لعن 


رط ير 
ود م ى# جع 2 عد .. سه 6ك 2 > عو 2016 2 جع عء. ديهدو ل م 
طم سعيرا 69 خلرين فها أبدا لا رجدو ويا ولا نصِيرا (62) يوم تقب ف وق ار 
ل سس سس سح سا جه ,ذأ 277 سم كس هسه 


ينآ ألما أله َأ لتلا 19 () وكَالُوا ريََآ إِنَآ أطَعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضِلُويا 


صرح لم 


لبلا ©©) ريَآءاتوع ضِعَمَيْنِ مس العذاب وَالْعَهم لَعتاجّيرا © [الأحزاب: 4 58-7]. 
ا ل ل «ومن السَّئة: ما ثبت في الصحيح. عَن 
أبِي مُوسَئ طثه عَنٍ الي كلة: مَكَلَ ما بَعَنَِي لبه منَ الهدَئ وَالعِلم'' كَمَثَلٍ 


4 


الغَيثِ الكثير أضات أرضًا فكان ينها ني"انبلها" المَاء فَأنبَئَتِ الكَلة وَالعُشُبَ 
الكيي د وَكائّت ينها الَجَاوِ0© امسكت المَاءَ فتَفْعَ مَ الله بها" النّاس فَشَرِيُوا 


(1) «الهُدَى)» أي: الدَكَالَهُ الموَصّلَةُ إن المَطلُوبء وَالعِلمٌ) المُرَادُ به مَعرِقةُ الأول الشَّرعِية. 
[«فتح الباري)» طبعة طيبة ٠8 //1١(‏ ؟)1]. 

إفة لول «تَقية) هُوٌ وثل قَولِهِ في مسلم: (طَائْفَة طَيبَة). [«فتح الباري»)» طبعة طيبة ١4/1١9‏ 7)]. 

إفرة قولهُ: الت يفتح القَافِ وكسر الموَحدَقَ مِنَ القيُول. [«فتح الباري»)» طبعة طيبة /١(‏ 09؟0)]. 

(:) قَولَهُ «الككك بالهمرٌة بلا 000 «وَالعَشْبَ) هوّ مِن ذكر الخَاصٌ بَعدَ العَامٌ؛ لِأَنْ الكَاد يُطلَقٌ 
عَلَى النبتِ الرطب وَاليَاببسٍ للف الوط ا الباري»» طبعة طيبة (1/./ 06 

(5) قَولهُ: «أَجَادِبُ) بالجيم وَالدَّالٍ الكيملة يعدها مرحدة جَمعْ م (جَدَب) بفتح الدَّانٍ المُهمَلَةِ عَلَى غَيو 
قياس وَحِيٍ الأرض الضَّلة أي لَايَضْبْ مها الما [افتح الباري)» طبعة طببة /١(‏ .4 0 ]. 

0 تمع الله بها)؛ أَي: ِالإِحَادَاتِ (وهي الأجَادِب)» وَلأَصِيلِيَ: (بو)) أَي: بالمَاء. [«فتح 
الباري»» طبعة طيبة /1١(‏ 59 7)]. 
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وَسَقُوا وررعوا' © وَأَصَايّت متها طَائفَهُ أ: خرّئل' '' إنمًا هِىَ قِيعان لا تمييك 


مَاء ولا تبِتُ كا فَذَِكَ مَل من ف نِي د دين الله وَنَفَعَهُ ما بََتَيِي الله به عَم 
م 0 
وَعَلَّهَ َكل من لم رقع ذَِكَ وَأَْاوَكم يقل مُدَئ الو الي أ رسلث به 


غَلَ لقرطين وطة : «ضودت ٠‏ الي 00 رن ا 
أذ لبت يحي الئل العنك ذا شار الذين تمي القلت المقت» كل فيه 
ا 

فوِنهم: العَالِم العايل اليد ٠‏ فَهُوَ بِمَزِلَة الأرض العلية شَرِبَت فَانتَمْعَت 
به 57 فَنَفَعَتَ غِيرَهًا. 

نهُمٌ: الجاع للم المُستَخرقٍ ِرَمَاهِ ذه َي نهم َمل واه أو لم َه 
ا م 57 يَستَقِرٌ فيا المَاءٌ فينتَْعُ الناس 
به وَعو المشار اليد بقولة: اتَض انه امرأَسَِعَ مَقَالتي َأََهَا كَمَاسَمِعَهاه. 

ع دقتم عتمر رع لالم 4 0 دروم 3 04 00 8 وم بر م 

ومنهم: من يَسمّع العلمَ فلا يتحفظه ولا يَعمّل به ولا ينقله لغيره» فهو بِمنزِلة 
الأرضن كيذه او الكلكاء الف لا ننس الكاة ا فيد ا غلية برها 
)١(‏ قولة: «وَرَرَعُوا» كَذَا لَه زيادة زَايِء مِنَ الرّرع... وَلِمُسِلِم وَالنْسَائْكَ وَغْيرِهمًا عن أ كريب 


«وَرَعَوا) بغْيرِ زَّايِء مِنَ الرّعي. [«فتح الباري)» طبعة طيبة .]071١١ /١(‏ 

0 المُرَادُِالطَائِمَة: القطعةٌ. [افتح الباري»» طبعة طيبة (1/ .]071١‏ 

2 قَولهُ: «قِيعَان) بكسر القافٍ» جَمع (قاع): وَهَوَ الأرض التسكرية العلشاة التي ا لس [«فتح 
الباري»» طبعة طيبة .])571١١ /١(‏ ّ 

(؟:) متفق 


: 02 توفيق رب البريات 


5 0 2 غتيز 
2 - ل سه ل 20 م - لك 935 ماده 
وإِنمًا جمع في المثل بين الطائفتينٍ الآولِيَينٍ المَحمُودتِينٍ لِإشْيِرَاكِهمًا في 
الانتفاع , بهِمَاء وَأَفرَدَ الطَائقَة الثَالِئَةَ المَدْمُومَة لِعَدَمِ | لثفع لدائلة أ ع 


لذ 


4 


1 01 6 
223 7١ 23 


.)7١١ /١( «فتح الباري)» طبعة طيبة‎ )١( 
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جم 9-2 


نوافض الإسلام 


اعلم أن نواقض الإسلام عشرة: 
الأول: الشرك في عبادة الله 0 قال الله تعاليل: 9# إِنَاللَهَ لَايَعَفِ ران يسرك يو 


لما 00 مَن شرك بألل فَقَدَ ليان 1 
3 0 و2 ده ةلاكد 2 
وقال: #إِنَّهه من يُشْرِك سه فَقَدٌ حَرَّم أله ماكو الكدد ومارفة 21 63 


لِلطَايلِِيت مِنّ أتصحار * [المائدة:077]. 
ومنه الذبح لغير الله؛ كمن يذبح للجن أو للقبر. 
الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط» يدعوهم, ويسألهم الشفاعة» ويتوكل 
عليهم كَفْرَ إجمّاعًا. 
الثالث: من لم يُكَفْر المشركينء أو يشك في كفرهم؛ أو صحح مذهبهم كفر. 
الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي يِل أكمل من هديه؛ أو أن حكم غيره 
أحسن من حكمه. كالذي يفضل حكم الطواغيت علئ حكمه. فهو كافر. 
ل ا و والدليل 
قوله تعالئ: # دَلِكَ ياد ته مْكرِهُوأ ما أَنرَلَ أله لحب أَْملَهُرَ © [محمد:9]. 


السادس: من استهزأ بشىء من دين الرسو لكَلٍِ أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل 


08 توفيق رب البريات 
5 5 1 عد 74م مر ما دس عو 2 د ا ال عر 
قوله تعان: #قلٌ بألل وعايلئو- ورسوله مم تستهزءومت كل له تمنذروا 


2 


فد وميك # [التوبة:55-10]. 


السابع: السحر. ومنه الصرف والعطف. فمن فعله أو رضى به كفرء والدليل 
قوله تعالئ: وما يعلِمَانِ من أحَرٍحَقّ يفلد إِنمَا كن فِتَحَهُ فلا َك 4 [البقرة:؟١٠].‏ 
الثامن: مظاهرة المشركين. ومعاونتهم علئ المسلمين. والدليل قوله تعالء': 


4 
3-8 


رع 2 ل ا 5 َه تداق ست ٠خ‏ زر ورج سو سر 2 و 585 
ومن يسَوَطُم يتكم َإِنَّهه متهم إن أله لا يهدى الْقَوم ألظيلِمِينَ # [المائدة:١‏ 0]. 


التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كَلْةِ كما 
وسع الخضر الخروج عن شريعة موسئ اكاكلا فهو كافر. 

العاشر: الإعراض عن دين الله تعالئ» لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله 
تعالئ: ومن لمن َرَت ريو لأرَقَعَنْه ِنَم نَالْمُخرميت مُلقمونَ 4 
[السحدة 177 

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف. إلا المكره. 
وكلها من أعظم ما يكون خطرًا وأكثر ما يكون وقوعا. 

فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها عليئ نفسه نعوذ بالله من موجبات 


غضبه وأليم عقابه. 


© اه س © 
ل ار ال 21101010000 
> الشن ب 


قال المؤلف يَدَأنُةُ: «نواقض الإسلام»» النواقض جمع (ناقض»» والناقض 
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- 9 
2 ع سا 7 للللسل 2001 
أو النقض لغة: هو الحل» حل عقد الشيء”©. 

8 رص 02 هه م د سه ل 

قال تعال + * ولا مَك وأ كال تشَبيث عَرَلها هن يكو ؤّة الحكذا + 
[النحل: 47]؛ أي: حلت عقدها بعد غزله وحبكه. 

والنتقض اصطلاحًا -وفي هذا الباب- : هو نقض الإيمان والإسلام؛ أي : إفساده 
وهدمه. بمعنئ التحلل من الإسلام. والوقوع في الكفرء والشرك, اداه 

فنواقض الإسلام هذه من ارتكبهاء فقد زالت عنه صفة الإيمان والإسلام» 
ووقع في الشرك والكفر والإلحاد» وهو بذلك يكون معرضًا للوعيد الشديد 
الذي هو الخلود في النار» وحبوط أعماله جميعها. 

5 َو م مهو ددطدسد_) صجح هدام ع 

قال تعالل: إِنّهُء من يَشْرِكَ سه فَفَد حَرَّم الله عليه الْجِنَّة ومأويئه ألثَّارَ وما 
المت مِنّ أتصَكار * [المائدة:77]. 

اللهم إلا من تاب وآمن» ورجع إلئ الله تعالئ قبل موته ومات علئ الإسلام؛ 
فمآله الجنة إما ابتداء أو انتهاء. 

وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حر حمه اللّه تعال -. جمع هذه 
العشر النواقض اجتهادًا منه» واستنباطًا لها من كتاب الله وسّنة رسوله يلق وإلا 
فالنواقض كثيرة» لكن هذه أخطرها وأعظمها وأظهرهاء فينبغى للإنسان أن 
يحذر هذه النواقض وغيرها مما يهدم الإسلام ويفسده. 


41 والقف.: إفضاد ما أبدمثة من باغ أى حَبل أو كيق): [اتفسير القرظى 4/10 اء طبعة 
زع لوال 


توفيق رب البريات 
مستت 
لأن هذه النواقض مفسِدة للإيمان والتوحيدء كما يُفسد الحَدَثْ وضوء 
الإنسان» فكما أن الإنسان إذا تطهر وخرج يريد الصلاة» لكن في طريقه أخدّت» 
كأن خرج منه ريح أو بول انتقض وبطل وضوؤه فلا تقبل منه الصلاة حتئ 
يتطهر مرة أخرئء فكذاك نواقض الإسلام» فمن ارتكب ناقضًا من هذه 
النواقض» تحلل من الإسلام؛ فلا يُقبّل منه عمل» وهو من أظلم الناس علئ 
وجه الأرضء ويَكُول إلئ النار خالدًا مخلدًا فيهاء إن لم يتداركه الله تعالئ بالتوبة 
والرجوع إلى الإيمان قبل الموت. 
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النافض الأول 


قال الشيخ -رحمه الله تعالئ-: «الأول: الشرك في عبادة الله»» والشرك هو 
أعظم الذنوبء وهو «تسوية غير الله بالله» في شيء من خصائص الله تعالى»» 
كأن يعبد الله تعالئ» ويعبد غير الله كعبادته لله» فيخضع ويتذلل لغير الله» وربما 
سجد له وركعء أو دعاه كما يدعو اللهه وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله» أو نذر 
لقاو اتسعانف يد كيه لا كدو عليه لذ اوسن كان قلف المدعر ياء اوكا 
أو قبرَاء أو وثناء أو شيطانًاء وغير ذلك, وما أكثر هؤلاء؛ لا كثّرهم الله تعالئ! 
قال قال 0 إن أنه ل ني ان ال قي وينث تاخرة كزاك نكن 21 وَمَن شرك 
أله فَمَدِ أفرَك إِنّمَا عَظِيمًا ف [النساء:48]» فأنذر الله تعالئ المشرك بهذا النذير 
0 : # إِنَألَهَ لا يعَهِرآن يِشْرَكَ ب #؛ أي: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك» 
وَيَغْفْرَ مَادُونَ دَِكَ # من الذنوب» سواء كانت من الكبائر أو الصغائر. فكل ذلك 
0 * أو يعذبه عل قدرها ولا يخلده في النار. 
عن أنّسِ طق عَنِ لني كل قَالَ: الظَلمُ ثَلاَه: فَظلمٌ لا يَغفِرُهُ الك وَظَلمٌ 
اه َظُمْ لا يتذكة الله 
ََمَّا الظَلمُ الذي لا يَعْفِدهُ الله فَالشّرك وَقَالَ الل «إريك القَرْكَ لَظْلرٌ 
عظيمٌ # [لقمان:1]. 


- 1 توفيق رب البريات 


-ه 


1 الظّلمٌ الذي يَغفِرهُ لل فَظّلمُ العيباد لأنفيهم فِيمَا ينهم وَبَبنَ رَبُهم. 

اما لظم الَِي لا يتذكة الل فَظَلمُ العِبَادٍ بَعضِهم بَعضًا حَنَّ يَدِينَ 
لِبَعضِهم من عض" '. 

ولذألك هن الاتينان أن شاف علرن تسو تن الشركة و أذ يعدن فق كل 
أنواع الشرك. 

ذكر ابن جرير كه في تأويل قوله تعالئ: وإ قال إِنهِمُ رت أَجِمَلُ 


ع سس -ه و< هه 
206 وس ء هه 


هذا جد ليك يق 25 أن تيد الاضتام 4 [إبراهيم:ه ”]» أن إِبرَاهيم 


١ 


3 5 مير 24 رءعم عي اه عر 2 34 ا 
التيمى كان يقول فِى قصصه: «مَن يَأمَن البَلاءَ بعد الخليل حين يقول: 


-ه 


لك د ىر ح 010 له مم ساس 
واجنبنى وبق أن نَعَبَدَ الْأصَكام #؟01”. 


١ 


ثم استشهد المؤلف أيضًا بقوله تعالئ: ##إإنَُّمَن يسرك الله معد حَرّم أله عله 
لجَنة *؛ أي: حرم عليه الجنة تحريمًا أبديّء لا يدخلها ألبتة؛ لأنه عصئ الله 
تعالئ في أعظم الذنوب وأشدها خطرًاء #وَمَأُوَئْهُ أَلتَارٌُ» خالدًا مخلدًا فيهاء 

وَمَا لِلطَيلِِيت مِنّ أتصحار * [المائدة:71]؛ لأنه وقع في أعظم ظلمء وهو 

الشرك بالله تعالل. 

فلذلك ينبغى للإنسان أن يحذر من الشرك بكل صوره. 
)١(‏ «مسند أبي داود الطيالسي» والبزار» وحسنه الشيخ الألباني» انظر «الصحيحة») حديث رقم 

(1471).» واصحيح الجامع) (9451). 


(؟) «تفسير القرطبي) »)١57/١7(‏ وابن جرير (17/ /51/1). 


شرح الواجبات المتحتمات 


5 

طحو ر ...م يد 

3 يك ه بي أزأاك ٠.‏ . ه أدى 5 1 9 

ثم مثل الشيخ لذلك بنوع من أنواع الشرك الاكبر التي ابتلي بها كثير من 
الناس في هذا الزمان» وهو الذبح لغير الله فقال: «ومنه الذبح لغير الله كمن 
يذبح للجن أو للقبر». 

وخصه الشيخ -رحمه الله تعالل- بالذكر؛ لأنه كان مشتهرًا تعرز فا ف 
تعالئ» كالذبح للجن وللأصنام وللقبور. 

وهكذا في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَدَْنُهُ وفي زماننا هذا أيضًا 
في بلاد المسلمين -إلا من رحم الله-» تفشّت هذه الظاهرة وهذا العمل 
الكترك. 

مع أن الله تعالئ قد حذّر من ذلكء وبيّن أن هذا من الشرك الأكبر» وبيّن أن 
الذبح عبادة يحبها الله تعالئ» ولا يجوز صرفها لغير الله تعالئ. 

5 37 1 ل له ال 0 ا ل 20 

قال الله تعالئ: #قُلّ إِنَّ صَلَاقِ وَضْتَي وَححَيَاىَ وَمَمَاقِ ينه رب الْعلِمِينَ 
عبي. "عن ةر ل عد ره 2 صج 
لا ضَرِيكَ لد وَيدَِكَ رت وأنأ وَل تي 4 [الأنعام:178-177]. 

و«النسك): الذبخ. 


0 


قال ابن كثير: دوَقَوَلهُ تعالة: لكل إِنَّ صَّلَاقَ وَضْتَى وحياى وَمَمَاقِ لله رب 
لعي 4: يمه تََاَى أن يُخبرَ المُشرِكِين الَّذِينَ يَعبُْونَ غير الل يحون لغير 
لَه وَهَذَا كَقَولِهِ تَعَال: ل عْصَلٍ لرَيِكَ وَأخحَر 4 [الكوثر:5]» أي: أخلفن له صلاتك 


6 ع2 


عض سقو وك مقي ا الاك قد عد بوك وا بوي حي ف ملسي ل ا م ل 
وَدْبِيِحَتَكَء فإن المُشْرِكِينَ كانوا يَعبُدون الأصتامَ وَيَدْبَحون لهَاء فأَمَرَه الله تعالئ 


2 توفيق رب البريات 
بِمُخَالَمَتهم وَالإنَحِرَافٍ عَم هُم فيهء وَالإِقبَالٍ بالقَصدٍ وَالئْيّه وَالعَم عَلَى 
التعالامن للدت م37 إن 


1 َ 91 ا 5008 ََ 1 0 2 4“ ل 26 
وعن ابي الطفيل قال: قلنا لِعَلِيٌ بنِ ابي طالِب: أخبرنا بشيءِ أَسَرَّه إليك 


رَسُولٌ اليك كَقَالَ: مَا أَسَدَ إَِىَ شيا كتَمَهُ النَاسَء وَلْكِن سَمِعَيُهُ يَقَولُ: «لّعَنَ 
امن دَبَحَ غير الى وَلَعَنَ لمن آوَئ مُحدئاء وَلَعَنَ لمن لَعَنَ وَالِدَي وَلَعَنَ 
اللَهمَن غَيرَ مار الأرض)”". 

إذن؛ فالمتوجه لغير الله بهذه العبادة الجليلة -التي لا ينبغي أن تكون إلا لله 
تعالئ-» قد وقع في الشرك الأكبر» وهكذا قس علئ ذلك» فكل من صرف 
عبادة من أنواع العبادات لغير الله تعالئ”"؛ فقد أشرك بالله شركًا أكبر» نسأل الله 
العفو والعافية والسلامة. 


أ أ ماء. 
23 23 23 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) (57/ 59 7)» طبعة مؤسسة قرطبة. 

(؟) أخرجه مسلم .)١91/8(‏ 

(7) «وأنواع العبادة التي أمر الله بها: مثل الإسلام» والإيمان» والإحسان. ومنه الدعاء» والخوف» 
والرجاءء والتوكل» والرغبة» والرهبة» والخشوعء والخشية» والإنابة» والاستعانة» 
والاستعاذة» والاستغاثة» والذبح» والنذرء وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بهاء كلها 
لله تعالول). رسالة «الأصول الثلاثة) للشيخ محمد بن عبد الوهاب بَيَكَأْلنهُ. 


شرح الواجبات المتحتمات 


جم 0008 


ثم قال المؤلف ينا نه : : «الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائطء يلعوهم» 

ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. كفر إجماعا». 

الناقض الثاني: أن يجعل الإنسان بينه وبين ٠‏ اللّه وسائط. يدعوهم ويسألهم 
الشفاعة» بل ويتوكل عليهم ويرجوهم كما يتوكل علئ الله ويرجوه. وهذا كفر 
بالإجماع؛ أي: أجمع عليه أهل العلم جميعًاء لا مخالف لأهل العلم في هذا 
الأمر؛ لأن النصوص الشرعية دلت علا أن الخصومة فيه. 

قال تعال: # ال 
َحَبَدُهُمْ إلا لِمَرِبونا إِلَ أله رُلْضَ إِنَ سه م بَيْتَهُمٌ في مَاهُمْ فِيِهِ تله بح إذَّأسَّه لا 
يهَدِى مَنَ هَوَكَدِذِبٌ كفَارٌ 4 [الزمر:؟]. 


لدت تالس والديت أضذوا ري دوق > أَوَليآ ما 


- 


4 


«أي: ا 0 


أحلم فيه الكلول ربو ويلك ؟ تويك لقري 


لم أحه بر تَعَالَى عَن عَبّاد الأصتام مِنَّ المُشْرِكِينَ أَنّهُم يترون جما دخ 


1 توفيق رب البريات 
01( 0 5 أي : ا كر 
لك وباي لمق الود د عدا لل قرح تن 
وَأ كوكم ين آمر الذهه 11قانمعاة فكاثر عاجييق كا فِرِينَ به)"". 


0 
-ه 
أضد 


فهذا الذي يجعل بينه وبين الله واسطة في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره. 
نوا كاذهقة] الواسطة اا هربا أو قلعا قرا فحضوه وييالة واضاكة 
أغثتني» يا فلان أجرني»)!» إما قولًا بالدعاء والاستغاثة» أو عملا بالتقرب إليه 
بالذبح» معتقدًا بذلك أن هذه الواسطة تقرب حاجته إلئ الله تعالى وتشفع له بها 
عنله» وكزة قعل هذاقد كرك شركا أكبرء مغر سا حي دهن الجلة ويخلده فى 
النار؛ لأن الله تعالئ قد أمرنا بالتوجه إليه وإفراده بهذه العبادة العظيمة. 

قال تعالئ: لوَهَالَ رسكم اموز تحب كن الت مكرود عَنْ 


001007 246 آ آل ل ل 


عِبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ جَهَمّ اريت 4 [غافر:10]. 

قال أيضًا عع ون #اتزيحة 398 :1الك كادف عق إن قري أعيك 
فغوةا لداع إِذا دعاق كلْيَسَتَجِيبُوا لي وَلْبْومسأجى لَمَلَّهُمُ يَرَشُدُورك * [البقرة:187]. 

فأمرنا الله كَلَكٌ بدعائته مباشرة» وأنه أقرب إلينا من اتخاذ الشفعاء والوسطاء 
والأنداد. 

فهذا من جهل الفاعل لهذا الأمرء وهذا هو فعل قريش في جاهليتهم -الذين 


.])١١75-1١1١١ /١5؟( تفسير ابن كثير ) [طبعة مؤسسة قرطبة‎ ( )١( 


شرح الواجبات المتحتمات ص 
اتخذوا من دون الله أولياء- في ذلك الزمان» كما قال تعالى: #وأليت أعَحَدُوا 


ري رود سا 


وض نف اريك مَانحَبَدُهُمْ إلا لبون إِلَ أله رلْم إِنَّ أله يحَكُم بَيْتَهُمَ في مَا هم 

فِيهِ يحتفو إن لَه لا يَهَدِى من هُوَكَددِبٌ كثَادٌ 4 [الزمر :"01 فهم أقروا 
ا 0 
فرد الله عليهم بقوله: نَأل يحَكُمبَتهُر ف مَاهُم فِيهِ دلُو نس لَايَهَدى مَنّْ 
هُوَكَِدِبٌ كدَدُ 24 فكمرهم الله تعالن» ووصفهم بالكذب والافتراء. 

وينبغي للإنسان أن يحذر من هذاء وكم نرئ بين الناس من العوام والجهلة 
بل من بعض الذين يدَّعون العلم» ولكنهم زاغوا وما عرفوا حقيقة العلم في 
توحيد الله تعالى» ممن يستشيط حماسة وقوة في دعاء الجن وأصحاب القبور» 
فيستنجد بهم عند الشدائد والمحن والمصائب. 

فهؤلاء يتخذونهم وسطاء بينهم وبين الله تعالئ» مع أن الآدلة الشرعية كلها 
تمنع ذلك وتحذر منه. 


7 ىو دي سس > عق عم 01 > 4 وعم 

قال تعالئ: # وَيَحْبَدُوت من دوي الله ما لا يضرهم ولا يْفَعهُمَ 
ري بعرم 3-0 120 وم رويغ و او 0 عه بو . لماه 007 
وَيَقَولوت كز زيند أ بل أشتبزرب ) يما لايحُلم في السَّمُوتِ ولا 


في الْارض سبحنئة: وتلل عمًا مشَرطورت # [يونس:18]. 
قال ابن كثير: جد تَعَالَ عَلَ المُشركِينَ الَِّينَ عبَدُوا مَمَ الله غَيرَه ظَائِينَ أن 
ذلك الالية دن تفَعُْهُم شفاعيّها عِندَ اللى» فَأَخبَر تَحَالَى أَنَّهَا لا تَهَعْ وَلَا تَضْدٌ وَلَا تَملِكُ 


)١(‏ قال ابن كثير: «أي: لا يُرشِدُ إِلَى الهدَايةِ مَن قَصِدَهُ الكَذِبُ وَالإفتِرَاءُ عَلَئ الى وَقَلبُهُ كمَارٌ 


5 8 سم 5 5 5 
يَجحَد بآيّاته [وَحَجَجِد] وَبَرَاهِينه) . 


2 


ظدُلَ ) ا يكا لاتة 3 92 توك ولاق المض بونال ابن ري 
0 وم 


مَعنَاة: أَتَكَيدون الله له بمَالَايكُونْ في السَّمَوَاتٍ وَلَا فِي الأرض ؟ ثُمَ نر تَقسَهُ عَن 
شركهم وَكفرهم. فَقَالَ: : #سبحنتة: وَتكَللَ عمًا شركوت 2004# 


وهؤلاء وقعوا في التشبيه» فشبهوا الخالق بالمخلوق”"؛ لأنه كما هو معلوم 


.])7 55 /1/( «تفسير ابن كثير») [طبعة دار قرطبة‎ )١( 

(7) يقول الشيخ الفوزان -حفظه الله-: «فحصل من زعمهم هذا: 
أولا: أنهم قاسوا الله ويلا علئ ملوك الدنياء وهذا أمر باطل» وليس من تعظيم الله وَل بل 
هو من تنقص الله بحيث إنهم قاسوه بخلقه وصرفوا شيئًا من عبادته لغيره» والشرك تنقص لله 
كله » وليس تعظيمًا كما يزعمون. 
ثانيًا: أن قياس الله علئ البشر تنقص لله تعالئء فالله -جل وعلا- يعلم أحوال عباده؛ أما 
البشر والملوك فلا يعلمون أحوال الرعية إلا بأحد يبلغهم عنها لأنهم بشرء وأما الله كل 
فإنه يعلم ما في السموات والأرض ولا يحتاج من يبلغه حوائج عباده. 
ثالمًا: أن ملوك الدنيا بحاجة إلئ أن يقبلوا شفاعة الشافعين؛ لأنهم بحاجة إلى الأعوان 
والوزراء» فلو ردوا شفاعتهم لتنكروا عليهم وعادوهمء فهم يقبلون شفاعتهم وإن كانوا 
يكرهون ذلك من أجل الإبقاء علئ ملكهم واستجلاب الناس للخضوع لهمء أما الله - 
وعلا- فإنه غني عن عباده» ولا يحتاج إلئ وزراء ولا شفعاء كملوك الدنيا. 
رابعًا: أن ملوك الدنيا في الغالب لا يريدون الخير» ولا يعطون الطلب إلا مع تثاقل» وأما الله 
-جل وعلا- فكريم؛ ولا يؤثّر عليه أحد في إرادة الخير لعباده» كما يؤثر علئ ملوك الدنياء 
الله -جل وعلا- إذا طلبته ودعوته؛ فإنه قريب مجيب لا يحتاج إلئ وساطة» بخلاف ملوك 
الدنياء فإنهم لا يعطون الطلب إلا بالتي واللتيًا كما هو معروف؛ لأنهم بشر» وصفة البشر 
الشح والبخل والتمنع والتنكرء أما الله -جل وعلا- فإنه كريم مجيب قريب غني. 


شرح الواجبات المتحتمات 


2 ع سا 7 اللللللل 20011 
عند الجميع أن الحكام والأمراء إذا أراد الإنسان أن يتقرب إليهم» استشفع 
بمقرب لهم» من وزير أو قريب لهم أو ذو حظ عظيم عندهمء فأنزلوا الله تعالئ 
متاول سو لاع وشبيوا الخالق بالسخلق7, 


خامسًا: أن ملوك الدنيا فقراء ينفد الذي عندهم, وقد لا يكون عندهم شيء ويحتاجون إلى 
القرض والاحتيال» أما الله -جل وعلا- فعنده خزائن السموات والأرضء فهو غني كريم» 
كل حوائج الخلق عنده. 
قال الله تعالئ في الحديث القدسي: (يا عبادي, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا 
في صعيد واحدء فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته» ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 
قم السغيظ ذا امل الصعرا» قلى كل الاق ازالب والعزم والسيم وسندي معنا 
في صعيد واحد وسألوا وأعطاهم الله حوائجهم كلهاء لا ينتقص ذلك من ملكه شيئًاء بخلاف 
ياراك الدج وار اعطرا نقد الى مهم 
قال الله تعالئ : « مَاعنْدَك ينم ومَاعندَ أَّهِ اق 4 [النحل :47]» فقياس الخالق سبحانه على 
المخلوق باتخاذ الوسائط عنده قياس باطل من وجوه متعددة).اه 
(دروس في شرح نواقض الإسلام) للشيخ الدكتور صالح الفوزان -حفظه الله تعالئ- 
[صفحة (55-57).» طبعة مكتبة الرشد]. 

)١(‏ ولهذا كان الشرك من أعظم الظلم في حق الله تعالئ؛ إذ كيف يُسوي العاقل بين رب العالمين» 
وبين أحقر الخلق من بني آدم؟! 
وتأمل قوله تعالئ 1 0 للحن درف والارض يما قِصصِنُة يوم الْقيَدَمَةِ 
وَألسَّموثُ مَظوي بَبِيوء سَبْحَلَه وتعل عَم يسركو 4 [الزمر:117]. 
اووس ان «وما قدر هؤلاء المشركون ربهم حق قدره؛ ولا عظموه حق 
تعظيمه» بل فعلوا ما يناقض ذلك. من إشراكهم به من هو ناقص في أوصافه وأفعاله» 
ل 0 


دغ 


من الأمر شيئًا 


- 0 توفيق رب البريات 
وهذا لا شك أنه شرك أكبر لا ينبغي للإنسان أن يقع فيه» وهو شرك الكفار 
الأولين كما ذكرنا. 
وينبغي علئ المسلم أن يُحذر منه» لاسيما أنه يَكثّر بين الجهال وبين العوام؛ 
وهم لا يشعرون بذلك. فينبغي تعليمهم وتحذيرهم من هذا الناقضء وإرشادهم 
إلى التوحيد الخالص لله تعالئ» ودعوتهم إلئ التوجه إلئ الله تعالئ مباشرة» فهو 
كل القائل: « وَإِدًا سالك يبساوى عَيْ فَإقْ قَرِيتْ جيب دَعْوةَ لدع إِذَا دعاق 


ا ند وج الم لوو 


لِسَتَحيبُوا لي وَلْمُؤمسوأى لْعَلَّهِم يَرَشُدَورت * [البقرة:187]. 


فسووا هذا المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيمء الذي من عظمته الباهرة» وقدرته 
القاهرة» أن جميع الأرض يوم القيامة قبضة للرحمنء وأن السموات -علئ سعتها وعظمها- 
مطويات بيمينه» فلا عظمه حق عظمته من سوّئ به غيره» ولا أظلم منه ## سه وَيَعَل عَما 


تركو » [الزمر:/"؟ ]؛ أي: تنزه وتعاظم عن شركهم به). «تفسير السعدي) (ص779). 


شرح الواجبات المتحتمات 5 


الناقض الثالث 


قال المؤلف يَدَانهُ: «الثالث: من لم يكفر المشركين؛ أو شك في كفرهم, 
أو صحح مذهبهم؛ كفر). 

المشركون ابتداء هم: اليهود. والنصارئ, وعبدة الأوثان» وغيرهم ممن 
اتبعهم. فهؤلاء مشركونء وينبغي لكل مؤمن مسلم أن يعتقد كفر هؤلاء؛ وألا 
يشك في كفرهم؛ وأن يكفرهم. 

فال قار عد أنة حكعر ارركت ال 


[المائدة: 13/7 ]. 


وقال: 0 وَقَالَتِ اليهود عرزي أبن أله 3 أت ل رَى أَلْمَسِيحُ أدر 2 


2. 


وَكَالوا حك وا هرا أو تر نوا ال لي ييه ااه 


-- توفيق رب البريات 
مِنَالْمَشَرِكِينَ # [البقرة:10]. 

وقال كَل : #[ مَاكانَ إِبْاصِيمُ وديا ولا مصْرَانينا وَلكك نكا حِيفًا مُسَلما وَمَاكانَ من 
الْمَشَرِكِينَ # [آل عمران:/51]. 


أذ تت 


ٍْ 
1 
06 
5 
_ 
كك 
١ح‏ 


- 8 و ا جر 10 3 ّ 

وعن أبي هريرة 85 عن رَسْولٍ اللوقة 
مور ارت لمعه ل. الوم رع # ا عسيء هرو 2 عع و 
لا يَسمّع بي أحد من هَذِهِ الآمة يَهودي, ولا نصرَانِي ثم يموت ولم يؤمِن بالذي 
, لو د و و 2 لم يؤمِن 
أرسلت به إلا كان من اصحاب النار»” 0 

فهذه بعض الأدلة في كفر المشركينء من اليهود والنصارئ» وممن لم يتبع 
دين الإسلام» فعلئ المسلم أن يعتقد هذا الآمر الذي دلت عليه النتصوصء وألا 
يشك فيه» وأن يلتزم بما دلت عليه. 

وقول المؤلف: «من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم). 

مثاله: كأن يقول قائل: «إن النصارئ أو اليهود. هؤلاء أصحاب كتب سماوية» 
وهم على دين فأنا لا أكفرهم. وأتوقف في هذا الأمر!». 

فقوله هذا؛ لا يجوز؛ لأن من لم يُكفر من كَفْرَه اللّهُ ورسوله» فإنه يكفر 
بذلك: 

وهكذاء كل مّن وقع في أمر مُكفر يُخرِج صاحبه من الملة» أو ارتد عن دين 
الإسلام» فإنه يجب علينا أن نعتقد كفره» ونكفره» ونقول: إن هذا كافر» بلا 
تردد» ونجزم بذلك. 


فإن قيل: ما الدليل عل ذلك؟ 


.)١660( (صحيح مسلم»)‎ )١( 


شرح الواجبات المتحتمات 


جب 9 
صححة روم هد 
قلنا له: الجواب على ذلك من وجهين: 
الأول: أن مَن لم يعتقد كفرهم لم ب يحقق ما دلت عليه شهادة أن «لا إله إلا الله»» 
قال تعالئ: من كك بالللنكوك وتزفرك اذو تقيق استسك بالدرة 
لوقي 3-0 أَنْقِصَامٌ ئّ 4 [البقرة ة «والكفر بالطاغوت معناه: البراءة من عبادة 
غير الله» واعتقاد بطلانهاء وأن الواجب علئ كل مكلف أن يعبد الله وحده. وأن 


يؤمن به» ود بعتقد أنه اهو السكدن للعبادة» وأن ما عبده النامن من دون الله 


من أصقام او أشيار أن الهدار ال آمواكت اديتى أوملوكة أو كراكب أن قير 
ذلكة أنه معيوه بالباظ + قال اتعال: + 2 ذزلق وريه انه شو الحن ونكت ا 
يسنعُورت من دونه هو الْبَنَطِلٌ * [الحج:77]. 

فالمؤمن إذا علم أن فلانًا يعبد غير الله وجب عليه البراءة منه» واعتقاد 
بطلان ما هو عليه» وتكفيره بذلك إذا كان ممن بلغته الحجة. ممن كان بين 
المسنلهينة او علم أنه بلغته الحجةء كما قال الله 8ل: وأو ِل هنا الْقرءَانٌ 
20 ع 5 
درك يوم َل [الأنعام:19]. 


ل ست رسخو 


وقال تعالىا: # هذ هذًا بلع يناس وَلِسَْدَوأيو ‏ [إبراهيم:97]. 
فالله أوحوم الفرآن إلا تنه لله وجعله بللاغا للناس» شمن يلغه القرآن أى السنة 
ولم يرجع عن كفره وضلاله وجب اعتقاد بطلان ما هو عليه وكفره»" ". 


.)75١19 «فتاوئ ومقالات الشيخ ابن باز) (7/ ص‎ )١( 


2 توفيق رب البريات 

الوجه الثاني: أن «الذي يعلم حال الكافر وما هو عليه من الباطلء ثم لا يكفره» 
أو يشك في كفره معناه: أنه مكذب لله ولرسوله به غير مؤمن بما حرّم الله عليه من 
الكفرء فاليهود والنصارئ كفارٌ ينص القرآن» ونص السِّنةَء فالواجب عليز المكلفين 
من المسلمين اعتقاد كفرهم وضلالهم, ومن لم يكفرهم أو شك في كفرهم يكون 
مثلهم؛ لأنه مكذب لله ولرسوله. شاك فيما أخبر الله به ورسوله)' '. 

قال المؤلف: «أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم). 

كأن يقول: «أنا لا أدري هل هم كفار أم غير كفار؟ فهم أهل كتاب ولهم 
دينهم... ولعلهم... ولعلهم...». 

فنقول: لاء هذا لا يجوزء بل لابد من أن تقر أنهم من المشركين» وتجزم 
بذلك» وإلا كَفْرت ونقضت إسلامك. 

كذلك لا يجوز أن تصحح مذاهبهمء فإن مذاهبهم هذه مذاهب كفرء 
بشهادة الله وشهادة رسوله كلد كأن يقول القائل -وما أكثرهم اليوم-: إن 
النصرانية فيها حقء أو أنها حق» وأن من أخذ بها فهو علئ خيرء أو اليهودية» وأنهم 
مؤمئون بالله... أو شىء من المذاهب الكفرية التى هى كلها شرك وضلال» 
كالشفيحية وعبو ا 0 


(1) «وهذا أشد كفرًا من الذي شك في كفرهم». دروس في «نواقض الإسلام» لمعالي الشيخ 
الدكتور صالح الفوزان (ص١86).‏ 


شرح الواجبات المتحتمات 


صصح ةر وم هد 


لاء هذا لا يجوزء فلابد من أن تكفر هؤلاء» وتكفر مذاهبهم, وتكفر طرقهم 
الكفرية الشركية» ومّن لم يفعل ذلك فقد كَفْر تقض إسلامّه”". 


)١(‏ مسألة: 
يقول معالي الشيخ الدكتور صالح الفوزان -حفظه الله-: 
ينبني علئ تكفير الكفار أحكام كثيرة» نذكُرٌ منها ما تيسّر: 
١‏ - أنه يجب بغض الكفار ومعاداتهم وعدم موالاتهم حت لو كانوا من أقرب الناس... 
؟- ... المسلم لا يشيع جنازة الكافر ولا يجهزها ولا تدفن في مقابر المسلمين... 
"- المسلم لا يرث الكافرء والكافر لا يرث المسلم... 
؛ - لا يجوز أن يزوج الكافر من مسلمة خشية علئ دينها منه؛ لئلا تكون تحت سلطانه... 
5- وجوب الهجرة على المسلم من بلادهم... 
5- عدم بداءة المشركين والكفار بالسلام... 
- لا يصدرون في المجالس ولا يفسح لهم الطريق... 
- عدم تمكينهم من دخول الحرم المكي... 
4- يلزم ولي الأمر إخراجهم من جزيرة العرب... 
٠‏ - عدم الثناء عليهم ومدحهم... 
-١‏ تحريم التشبه بهم في لباسهم وعوائدهم الخاصة بهم... 
بقي أن نعرف ما يجوز التعامل به معهم... فيجوز لنا: 
١‏ - أن نتعامل مع الكفار بالتجارة... 
-١‏ أن نستفيد من خبراتهم ونستأجرهم للقيام بأعمال ليس عند المسلمين من يقوم بها... 
7- يجوز أن نعقد معهم معاهدات إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين... 
- يجوز أن نكافتهم إذا أحسنوا إلينا...»). 
انظر: (دروس في نواقض الإسلام» لمعالي الشيخ الدكتور صالح الفوزان (من الصفحة 7/ 
إلئ الصفحة 41) (طبعة مكتبة الرشد - ناشرون)» والكتاب من أنفس وأجمع الكتب -فيما 
أعلم- التي تناولت هذا المتن بالشرح والبيان. 


- 0 توفيق رب البريات 


الناقض الرابع 


قال: «الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي كه أكمل من هديه؛ أو أن حكم غيره 
أحسن من حكمه؛ كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. فهو كافر). 

هنا مسائل: 

المسالة الأولىل: قول المؤلف يَدْاَئدُْ: «من اعتقد»» انتبه لهذه اللفظة «اعتقد»» 
فإنها مهمة في هذا الشرط. 

المسألة الثانية: قال: «أن هدي). «وهدي الرسول 55: ديئه وطريقته التي 
يسير عليها في دعوته إلى الله وفي تعليمه وفي أخلاقه. فإن الرسول5ة هو أكمل 
الناسن 4 

ودليل ذلك من الكتاب والسّنة: 

قوله تعالئ: ‏ لَفَدَكانَ لَُمْ في رسول الله أسوةٌ حَسَكة لكات يرجأ أله لوم 
ل 0 1؟]. 

وقوله تعالى: لل أب أل وار ةتوت مَأَي اميسكم 
انون لديف تبك 00 أ لا بلع الم ا 04 


ومسو ودر 2 1 


وقوله تعالئ: # قل إن كنسم تبون اله اعون حبك الله وَأ 


و م 


عَمُورُ حدر # [آل عمران:١7].‏ 


0 
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ومالك ما أخرجه النسائي في «سننه»» عن جاب بن عبد اللو يتشد قال: 


يدر 


ورا اع و 


١كَانَ‏ وَسُولُ الطويكة يَقولُ في خطبيه يَحمَدُ الله وني عَلَهِ بِمَا هُوَ أَهلَهُ ثم يقول: 
من يهو الفا مُضِلَ لَُ وَمَن يُضلِله فا مَادِيَ لَكُ إن َصدَقَّ الحَدِيثِ كتَابُ 
اله وَأَحْسَنَ الهّدي عَديُ مُحَكن وَسَدِ الأقُور محدتائهَه وَكُلٌ محدئة بدعَة 
وَكُلُ بدعَةٍ ضَلَالةُ َكل ضَلَالَةِ في التَّارِ)". 

المسألة الثالثة: قال: «من اعتقد أن غير هدي النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أكمل من هديه». 

وهذا كفعل المتصوفة ودعاة الباطل» ممن يرون أنَّ عندهم من الهدي ما هو 
أفضل من هدي النبي -عليه الصلاة والسلام-» وأن لهم القدرة على الوصول 
إلى الله تعالئ بطرقهم المبتدعة الضالة» أسرع مما يصل إليه الإنسان بهدي 
النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

فهم يعتقدون في الأولياء أن لهم اتصالًا بالله تعالئ مباشرة» فهم بلا واسطة 
يتلقون الأحكام من الله ففاقوا باتصالهم هذا الأنبياءَ زعموا؟! فالنبي عندهم دون 
الولي» والولي عندهم أعظم. لماذا؟ لأن هذا الولي بزعمهم عنده هدي أكمل وأعظم 
من هدي النبي -عليه الصلاة والسلام-» فلا يحتكمون لهدي الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» ولا بما جاء به من الآيات والحكمة من سنتهكلة”'". 
)١(‏ حديث رقم ,»)١01/8(‏ وأصله في مسلم لكن بلفظ: (وَخَيدْ الهدّئ هُدَئ مُحَمَّدِ كه ). 
(؟) وهذا نظير قول الصوفية أرباب عقيدة وحدة الوجود. إذ زعموا أن الرسالة والنبوة ينقطعان» 

والولاية لا تنقطع أبدّاء ولهذا من حاججهم بأن التشريع قد سد بابه بخاتم الأنبياء» ردوا عليه 


١ 2‏ 33333 33939399لاتاف:.ت. ..-اطدك عد 
فمن اعتقد هذا الأمر فهو كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة؛ لآن من 

أركان الإسلام» ومن الآمور التي ينبغي للإنسان أن يعتقدهاء أن يشهد «أن لا إله 

إلا الله؛ وأن محمذا رسول الله)» ومعنل شياذة (أن محبدا عبد الله ورسولم: 

طَاعَبهُ فيمَا أَمَرَِ وَتَصدِيقة فِيمًا أخبر» واجَتِئَابٌ مَا عنه نهئ وزع اواك 
لاما َو" 


بأن محمذًا يني خاتم الأنبياء وليس بخاتم الأولياء؟! 
وانظر ما قاله أحد أتباع التيجاني في كتابه المعنون زورًا: «رماح حزب الرحيم علئ نحور 
حزب الرجيم») حيث نقل قول دجالهم الأكبر» حيث قال: (إن مقامنا عند الله في الآخرة لا 
يصله أحد من الأولياء» ولا يقاربه من كثر شأنه ولا من صغرء وإن جميع الأولياء من 
الصحابة إلى النفخ في الصور ليس فيهم من يصل مقامنا».اه 
وصدق فليس ثَمَّة إلا صنف واحد لا يصل الأنبياء إلى مقامهم -من جهة الدنو وليس من 
جهة العلو- وهم صنف الشياطين والدجالين» فهؤلاء في أسفل السافلين» وأولئك -أي: 

الساة وال نكل و ارلياء له من سار قال جره سفى انان طلبين. 
وانظر: رسالة «الهدية الهادية إلا الطائفة التجانية» للشيخ تقي الدين الهلالي امه 
وكذلك رسالة «إعلام المسلمين بما في كلام التجاني من الكذب الظاهر والكفر المبين») 
طبعت مؤخرًا طبعة فاخرة عن دار التوحيد بالرياض» وانظر: المجلد الثاني من «جامع 
الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية» فقد خص فصلا في الرد علئ هذه الترهات. وخص فيه 
بالرد علئ ابن عربي فهو إمامهم في هذا الباب. 

لقال تخال: وما 32 را ب 1 ار توأ أسَهَ إِنَّ أ 
[الحشر:/ا]. 
وقال -عليه الصلاة والسلام-: «ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه). 

(؟) «لا بالآهواء والبدع» فإن الأصل في العبادات التشريع» وكل بدعة ضلالة» هذا معن شهادة 
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فمّن زعم أن غير هدي النبيكَلةِ أكمل من هدي نبينا -عليه الصلاة والسلام-» 
فإنه يناقض معنئ ما دلت عليه هذه الشهادة» ومن المحال اجتماع المتضادين 
في قلب المرء نامل آله لِرجلٍ ين لبن في جَوَفهء # [الأحزاب:4]» فإما أن 
يعتقد مضمون هذه الشهادة ويلتزم بمعناها الذي دلت عليه فيستسلم ويخضعء 
وإما أن ينقض هذا المعنئ باعتقاد ضده أو باعتقاد جوازه» فيكون بذلك قد 
خرج من ملة الإسلام التي أنزلها الله علئ محمد كك والتي أثنئ الله فيها بإتمام 
الدين وإكماله بما رضيه الله. 

قال تعالئ: #الْيوَمَ أَكمَلْتَ لم دِيسَح وَأَمَمَثُ و31 512 يق وتضيت: 1ل 
لْإسَلمْ دِينًا © [المائدة:"؟]. 

وعليه أن يعتقد أيضًا أن رسول الله -صلوات الله وسلامه عليه- قد بِلّْ عن 
الله تعالئ وأدئ الأمانة. 


ددر 


-ه 
دعو ضر 1 ء و 17 هه مولاح مم رحو ما 


قال تعالئ: 9# © يتأها الْرَسولٌ بَلْمْ مآ أَنِلَ إإليلك من رَيِكَ وإن لم تفعل ها بِلَعَتَ 


رم ك4 [المائدة:/ا1 ]. 


أن محمدًا رسول الله من طريق اللزوم؛ ولا ريب أنها تقتضي الإيمان به. وتصديقه فيما أخبر 
به» وطاعته فيما أمر» والانتهاء عما عنه نهئ زجرء وأن يعظم أمره ونهيه» ولا يقدّم عليه قول 
أحد» ولا بد مع النطق بها من العمل بما دلت عليه» فقولها باللسان دون العمل بما دلت عليه 
لا يصير به من أهل شهادة أن محمدًا رسول الله» كما أن قوله: (لا إله إلا الله) بدون العمل بما 
دلت عليه لا يصير به من أهل شهادة أن لا إله إلا الله علئ الحقيقة» فأول ما يجب علئ 
الإنسان أن يعلم بقلبه علم يقين» وينطق بلسانه بالشهادتين» ويعمل بما دلت عليه). «حاشية 
الأصول الثلاثة) للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


0 توفيق رب البريات 
ربب ب يسبب 

وأن مَن أراد الإسلام الحق فيلزمه اتباع هدي النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
وأن يعلم أنه أكمل الهدي, ولا يجوز لكائن من كان أن يخرج عن هدي النبي 
-عليه الصلاة والسلام-. 

المسألة الرابعة: قول المؤلف: «أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كَل 
كالذي يفضل حكم الطواغيت عل حكمه55ة فهو كافر). 

فبلحق إذن بالقسم الأول أيضًا: من .حكم الطواغيت ورائ احكامهم 
مقدمة» وأنه يمكن الوصول إلى الحق بواسطتهم, كالذين يتبعون الفلاسفة أو 
الصابئة أو الصوفية كما ذكرناء وأن هذه الطريقة قد توصلهم إلئ منزلة أفضل 
مما قد يدركون إن التزموا بهدي النبي -عليه الصلاة والسلام-؟! 

فهؤلاء قد ضلوا ضلالًا شديدًَا؛ِ لأن هدي النبي -عليه الصلاة والسلام- 
هو الهدي الحق. 

وَمَايتِقُ عن اوج )إن هو إلاوىْيوك * [النجم:"-5]. 

وأما هؤلاء» فإنما مثلهم كمثل مَن قال الله فيهم: #هل أيََشُكمْ عل من تَعرَلُ 
لطن (2) تل لكل اك أي 4 [الشعراء:1؟111-7]. 

وهكذاء من تَحَاكُمَ إل القوانين الوضعية وجعلها مماثلة لحكم الله تعالى 
الشرعي, فإن اعتقد بأن ذلك الحكم القانوني والوضعي أنه يوصله إلئ الحق» 
والتزم بهه وأحبه؛ فإنه لا َك أنه كافر» ودليله قول الله تعالئ: #وَمن لَّمَ يكم 
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يمآ أَنزل لَه مأوْليِكَ هم الْكفِرُونَ © [المائدة:؛4]؛ أي: أنهم تركوا حكم الله تعالئى 


شرح الواجبات المتحتمات 


ورضوا بالقوانين الوضعية» معتقدين إما أنها أحسن من حكم الله تعالى» وهذا 
كفر أكبرء أو أنها مماثلة لحكم الشريعة وهذا أيضًا كفر أكبر أو كأن يقول: إن 
هذه القوانين من حكم بها لم يكن علئ باطلء وأنه مثله مثل الذي يحكم 
بالإسلام» وأننا لسنا ملزمين بتحكيم شريعة الله كلد فيساوي بينها -أي: 
القوانين الوضعية- وبين ما أنزل الله» فهذا أيضًا كفر أكبر يخرج من الملة. 

ويلحق بهؤلاء أيضًا: من اعتقد أن حكم الشريعة لا يناسب العمل به في 
هذا الزمان» وإنما يجب إخضاع الناس لقوانين جديدة تراعي تطورات العصرء 
فهذا أيضًا صاحبه كافر كفرًا أكبر» والعياذ بالله”'. 

وهكذا من جعل هذه القوانين الوضعية -ولو مسألة واحدة منها- خيرًا 
وأحسن من شريعة الله تعالئ» فإنه يكفر بمجرد هذه المسألة فقط. 

وأما من تحاكم إلئ القوانين الوضعية لهوئ في نفسه. وضعمًا في حاله 
وميلًا إلى الدنياء مع اعترافه وإقراره أن شرع الله وهدي النبي -عليه الصلاة 
والسلام- هو الأَوْلئ والأفضلء وإنما فعل ذلك لهوئ في نفسه أو حمله 
الطمع؛ كأن دُفِمَ إليه مال ليحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاد أنه فعل محرمّاء 
فهذا لا يكفر الكفر المخرج من الملة» وإنما وقع في معصية وكبيرة من كبائر 
الانوب» كبا قال ارخ عناس عفففه فى قوله تالز زوين 21 حَكُريكا أل آم 


اه 


ل وج سسا 
أَوْلتيِكَ هم الْكفِرُونَ * [المائدة:44]. قال: «كفر دون كفر)”". 


(؟) «الصحيحة) للشيخ الألباني (5/ ص .)١١7‏ 


-- توفيق رب البريات 


54 03 7 6 


وقال تعالى: ومن لَمَ ب يححكم يما أ لَه فَأَوْلكِيِكَ هم أَلظَللِمُونَ © [المائدة: 
5 


0-8 


لاحم لط 422 مجن . تيس 
وَلََحَكْ أَهلُ الْإيجِيلٍ يمآ 
ألْعَسِفوَرتَ * [المائدة:/20]0. 


"0 سح و 1 


واج خ ساسا 
أنزل الله فيه ومن لم يممححكم يما أن 


)١(‏ فتحصل أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تشمل نوعين: 
- نوع يخرج من الملة. 
- ونوع لا يخرج من الملة» ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب. 
فأما النوع الأول: وهو الذي يخرج من الملة فأقسامه خمسة: 
-١‏ أن يعتقد أن هدي غير الرسو لءَِلِة أكمل من هديه. 
١‏ - أن يعتقد أن حكم غير الرسولكةٌ أحسن من حكمه. 
*- أن يعتقد أن حكم الشريعة لا يناسب هذا الزمان» وإنما يجب الإتيان بأحكام تتناسب 
وهذا الزمان. 
؛ - أن يعتقد أنه مُخير بين أن يحكم بالشريعة وأن يحكم بالقوانين. 
4- أن يعتقد أنه لا يلزمنا الالتزام بحكم الله وأنه يجوز أن نحكم بغير ما أنزل الله تماشيًا مع 
متطلبات العصر. 
وأما النوع الذي لا يخرج من الملة: فهو أن يعتقد أن حكم الله هو الأفضلء وأنه يجب أن 
يلتزم به كل من دخل الإسلام» وأن البشر مهما تقدمت عقولهمء فإنهم لن يضاهوا حكم الله 
كله ؛ ولكن مع ذلك غلبته شهوته؛ إما لطمع تحصيل مال أو منصب أو قرابة» فحكم بغير ما 
أنزل الله فإنه لا يكفرء ولكنه علئ باب عظيم خطير من أبواب الفسوق في الدين, والله 
المستعان. 
وقد بسط معالي الشيخ الدكتور صالح الفوزان القول علئ هذه الأقسام في الكتاب المذكور 
آنقَا «شرح نواقض الإسلام» -طبعة دار الرشد-» فليراجع فإنه شرح نفيس» وهو غير الشرح 


شرح الواجبات المتحتمات 


حك هسد» # » 0 للجح7حتتتتتر ب 0-00 


ىه 


قال المؤلف كيَدَْاَننْهُ: «الخامس: ف ا وي 
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بهء كفر. والدليل قوله تعالئ: # َلك تهرك ١‏ مدل 
هنا مسائل: 
السألة الاول: ا 00 أي: «لا يريدونه ولا 
يحبونه) ”2 #قأحط أَعَمكَهُرَ #؛ أي: أبطلها 


شل اللي 4 سياد :4]). 


الفبيالة القاتيةة قرلء: 0 #» يشمل ما جاء في الكتاب وما جاء في 
السنة» ذ فكله منرّل من عند الله. 

المسألة الثالثة: ضد «البُغض»: المحبة» والمحبة شرط من شروط شهادة 
«لا إله إلا الله وقد سبق الكلام عليهاء وأيضًا ركن من أركان التعبد القلبية 
الثلاث. والتي لابد من وجودها في قلب المسلم» فوجودها في قلب المسلم 
فرضٌ لازمٌ دل عليها قوله ‏ 


20 0 مص 2 لوفو 

5 00 أَوْاتِكَ الذبن يدّعوت و ان رَيّهمٌ 
ل و سر سح سس وي ل سبي ع ع مو ع يم و2 

الوميلة م د وترون رحينةة ويخافوت عذاية: إِنْ عذ ب رَيّْكَ كا نْ محذورا © 


[الإسراء:/ه]. 


.)557/179( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


توفيق رب البريات 


69 تت للستت 
ورأس الإيمان الحب والبغض في الله والكافر قلبه خال من هذا الأمر. 
وليذا ثنانة بخ َال ذه لما أسلم قال للنبيكَلِ: «يا مُحَمَّد وَاللِْ مَا كَانَ 

عَلَىْ الأرض وَجه أَبعَضَ إِلَيّ مِن وَجِهِكَ ققد أَصبَحَ وَجِهُكَ أَحَبَّ الوّجُوه إِلَيَ 

َال ما كَانَ مِن دين أَبِعَضَ إِلَىّ مِن دِينِكَ» فَأَصبَحَ دِيئْكٌ أَحَبّ الدّينٍ لَه وَالله 


أ 


2 مو ماده 


كَانَ من لك مقن 3 من بَلَدكُ فَأَصبَحَ يلدك حي اباد إلَي)”". 
وهذا دليل علئ أن من أبغض شيئًا مما أنزل الله إنما باعِنّه البغض لدين الل 
ودين رسولهقكة. 
المسألة الرابعة: «أن يبغض شيئًا مما جاء به الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
ولو عمل به)؛ أي: أن عمله لا يغني عنه شيئّاء كأن يبغض الصلاة ومع ذلك 
يصليء أو يبغض الزكاة ومع ذلك يتصدقء وهذه من شرائع الإسلام التي لا ينبغي 
للإنسان أن يبغضهاء وهي من المعلوم من الدين بالضرورة» فمن أبغضها 
وكرهها وإن فعلهاء فإنه بذلك يقع في الكفر. 
: #إِنَّ ألْمَتَفْقِينَ يعون اللَهَ وهو حَْدِحَهُمَ وَإِذَا فَامُوأ إِلَ أَلصَّلَردَ 
اموأ هساك رَكهُونَ ناس ولايد قوري أَمّمَلَقليلَا © [النساء:؟ 4 .]١‏ 
وقال أيضًا: # وَإِدًا قبِلَ لم تَحَالََا ِل مآ 


2-1 سمس عير مه م 
أمتافئد يَشِدُوَن عَنضُدُودًا © [الساءؤةا. 


نر آنه وَل الول وَليتَ 


فالذي يبغض حكم الله ومع ذلك يعمل به» فهو منافق وكافر كفرًا أكبر 


)١(‏ متفق عليه. 


شي الواجيات الم خخ مات 380 
يخرج من الملة وعمله هذا من جنس عمل المنافقين» النيخ قال لله فيهم: 
ود جلو كوا امنود دلوا الث وهم قد جوأ بو وه عله ياوا يشر * 


[المافدة 3 ]. 


- 0 توفيق رب البريات 
ير 2 


النافض السادس 


قال المؤلف يَدَانْةٌُ: «السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسو لكل أو ثوابه 
٠ 3 1‏ 3 >2 +27 السام 2020 وم بء دو 
أو عقابه؛ كفرء والدليل قوله تعالئ: #ثلٌ أَبألله وءايئئه- ورسولوء كنثم ستبزءوت 

أ ل د سس ب 
لا تعَسذِروا قد ريسل يتك © [التوبة:ه-57]). 

المسألة الأولئ: أن هذه الآية لها سبب» وهو ما أخرجه ابن أبي حاتم في 
«تفسيره) بسند صححه الشيخ مقبل كانه 

0 0207 و -ه - مر ل سر ص 

قال: حَدَثْنَا يُونس بن عَبِدٍ الأعلئء أنبَأ عبد الله بن وَهبء ثنا هِشَامْ بن م سَعلِ 
200 0 مر او 00 مال ان ا ل 2 
عن ريد بن أسلم» عن عبد الله بن عمّرَ عينخد, قال: قال رَجِل فِي غزوة تَبُوك في 
7 ا ل ا ل لعز برف 6 د عر يو د كر . وان ع 4 بعر ع ١‏ حل .مون لجر 
مجلس يَومًا: ما رَأيت مثل قَبَائنا هَوَلاءِ لا أرغبَ بطوناء ولا أكذبَ ألسنة» وَلا أجبَنَ 


ين اه د و 1 5 سه لم رش هام 0000 عو 0 س2 د 
عِندَ اللقاء» فقال رَجل فِى المّجلس: كَذْبتٌ وَلَكِنك مُنَافِق لأخبرّن رَسُول الله لق 
لق فاق مسر ل ل ميل 1 عد كن اوري كك رع فعيم ا حي د 
فتلغ ذلك النبيّ 725 وَنْرّل القران» قال عبد الله: نا رَأيتهه متعلقا بحقب ١‏ ناقة 


و 


1 دك لانن 2-7 و لكام 5007 78 5 
رَسُولٍ الله كل تنكبّةُ الحجارة وَهوّ يُقول: يا رَسُولٌ الل إنما كنا نخوض”"' 


لاسو ديه الرسل فى يان البسير. 
(9)وَالخومُن: الأخول في العَاوء ثم استعول في كل دُخول فيه تلويث وأذئ: 


شرح الواجبات المتحتمات ِ 
5 حب جين 0 بلك لاله سمو 1 0 ررم بج مسو 
ونلعب!» وَرَسُول اليك يقول ياد 24 وَءَاينْيْه- ورسوله د كدر م اورت 


[العوبة:27)]50. 
المسألة الثافية: الاستهزاءء هو الاستخفاف واللعب والسخرية» والتحقيرء 


والنظر إليه شَرْرًا وبِعَدّم اهتمام» وتمني إزالة هذا الأمر» فيستهزئ به» ويسخر 


منه» ويستخف به» ويهون من أمره أمام الناس”") 


وحكم من استهزأ بشيء من دين الرسول#آلة؛ أي: مما جاء به الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- مما هو وحي من الله تعالئ» أو استهزأ بثوابه» كأن يقال له: إن 
ثواب العمل الفلاني كذا وكذاء فيستهزئ بهذا الثوابء أو يستهزئ بعقابه» فهذا 
لاشك أنه كافر بنص الكتاب والسّنة. 


من ذلك. ما يفعله بعض الذين يستهزئون ببعض أحاديث النبى -عليه الصلاة 


.)١77 «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص‎ )١( 

(؟) وهذا منافٍ للتعظيم الذي أمر الله به لرَسُولهء قال تعالئ: لأ يِكأيها ليت !موأ لا رمعا أَصَوكَكُم 
وق صَوْتِ البَّيّ ولا يجهروأ له. بالْمَولٍ كَجِهَر رحَضِكملَعَضٍ أن خبط َعَمدلكم وَأَسْمْ لا ستْعرُونَ 4 
[الحجرات: 7]» وانظر إلئ حال بعض الصحابة مع هذه الآية لما نزلت: 
فعن أَنّسِ بن مَالِكِ طله ضيه: (أَنَ اليكل افتقدَ تَابتَ بن قيسء فَقَالَ رَجُلُ اين 3 


ان عور ع عو 7 


أَعلَمُ لَّكَ عِلِمَفُ فتاه فَوَجَدَهُ جَالِسَا فِي يَبتِهِ مُتَكسًا رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ : ما شَأنُكَ؟ فَقَالَ: م 
عدن عدب لي 1 لد جه علو نأمط قلغل طب 
يكل تأحيرة أَنَّفُ قَالّ: كَذَا وَكَذَاء فَقَالَ مُوسَا: فرَججع إلبه المَرَة ةَ الآخرَة ببِشَارَةٍ عَظِيمَةِ فَقَالَ: 


اذهب البفد كفن له إنك. لبيك مق أغل الكار: ولكتك ون أهل السو أخرسه لبخاري 


ره 


(855:ة). 


-- توفيق رب البريات 
والسلام- كمن يستهزئ بحديث الذبابة"» من ذلكم الترابي -عامله الله بما 
يستحق-» حيث قال في محاضرة له بجامعة الخرطوم بتاريخ (75/ ١١7/1٠5١ه):‏ 
(في الأمور العلمية يُمكن أن آخذ برأي الكافر» وأترك رأي النبت كَل ولا أجد 


في ذلك حرجا ألبتة)"" » فهو يستهزئ بهذا الحديث. 
وهكذا المدعو محمد الغزالي السقا -عامله الله بما يستحق-””. 


)١(‏ وهو الحديث الذي أخرجه البخاري وتلقته الأمة بالقبول» حديث أبي هريرة نه قال: قَالَّ 
الي َكيِ: «إِذَا وهم الات في شَرَابٍ أَحَدِكُم فَليَعْوِسهُ نَم لِيَزِعة؛ فَإِنَّ في إحدّئ جَنَاحَيه 
ذاه وَالأخرن شِفَاءً). 

(0) وليست هذه هي الطامة الوحيدة من ترهاته» بل كان من المنادين أيضًا بوحدة الأديان» من 
ذلكم ما ذكر عنه في مؤتمر الحوار بين الأديان الذي عقد بالخرطوم بتاريخ (7-5/ 5/ 
6ه ). وكان ذلك في محاضرة بعنوان: (الحوار بين الأديان التحديات والآفاق): قال: 
«(إنني أدعو اليوم إلئ قيام جبهة أهل الكتاب» وهذا الكتاب فو كات جاء من عند الله)» 
وقالة:نإن البعد عن عصبية الديوء والدرن من التعضدي الملاهتى» هو الباب الملضن إل 
حوار حقيقي بين الأديان» فإذا ترك أهل الأديان التعصب كل لمذهبه وملته» وأقبل على 
دراسة الأديان بعقل متفتح» كان أحرئ أن ينكشف له الأصل الواحد لهذه الأديان» 
واشتراكها في القيم الأساسية التي تدعو لهاء وهذه هي دعوتنا اليوم: أن تقوم جبهة أهل 
الكنابة والكداب عندنا ُطلق في القرآن مقصديه كل تكتاب يناع من حند الله : 
وكان من المنادين أيضًا بالتجديد المذموم في الدين. 

(1) يقول الشيخ العلامة ربيع -حفظه الله-: «لقد شد انتباهي أن الغزالي يشترك مع أبي رية في 
توجيه المطاعن إل جملة من الأحاديث الشريفة أذكر منها: 

.)١754 حديث تميم الداري عن الدجال والجساسة. «الأنوار الكاشفة) (ص‎ -١ 
.)١754 حديث الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. (الأنوار الكاشفة) (ص‎ -١ 
.)185 أحاديث إثبات الصورة لله. «الأنوار الكاشفة») (ص‎ - 
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خخ صط ةر وم هد 

انظروا يا عباد الله كيف يقف الإنسان علي حافة الكفر بكلمة مثل هذه فيها 
استهزاء وسخرية من آيات الله» ومن أحاديث النبي -عليه الصلاة والسلام-» ومن 
صفات الله الثابتة في كتابه وسنة نبيه كه 


انظروا كيف كان حال أولئك الذين كانوا مع الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
في غزوة تبوك» يوم استهزءوا بحملة الدين» وهم أصحاب الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» فقالوا فيهم: «ما رَأَينَا مِثل فَدَائْنَا هَؤُلاء أَرَحَبٌ بُطُونَاء وَلا أكزّبَ 
ألسنًاء ولا أَجبنَ عِندَ اللَّقاءِه» يقصدون الرسو لكل وأصحابه؛ فنزلت فيهم هذه الآية 
العظيمة: # وَّلَين اي تراك إِنَمَا حكدًا حوْضُ وَكَلْمَبُْ كل أَبأشَهِ ييه 
ورسولف شر ملك ستبروئوت © ل دروا قد رتم يسيك © [التوبة:53-78]. 


فهم لم يستهزئوا بالله» ولم يستهزئوا بآيات الله» ولا برسوله 55 فقط» بل 
استهزءوا بحملة دين اللّه» وحملة هذه الآيات» واستهزءوا بالرسول -عليه 


الصلاة والسلام- أيضًاء استهزءوا بهم واستخفوا بهم واستحقروهم., فحكم الله 


: - حديث موسىئا وملك الموت. «الأنوار الكاشفة) (ص .)5١9‏ 

4- وحديث الذّبابة. 

اد وباس حي ناث آنه رسكر دن ميف غيردي الكافر قي النان مكل أنحده وآبو ويةياكر 
حديث ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام. (ص١2355))»‏ فلا يبعد أن ينكر الغزالي هذا 
الحديث» وحديث ضرس الكافر ... في تأويل مختلف الحديث. 

هذا ما وجدت من الأحاديث التي يشترك الغزالي مع أبي رية في ردها والطعن فيها» انتهئ 
كلام الشيخ ربيع -حفظه الله-» وانظر كتابه «موقف الغزالي من السّنة وأهلها» ففيه مزيد 
تفصيل لشبهه واستهزائه بأحاديث النبي ككل 


توفيق رب البريات 

علئ فعلهم هذا بأنه كفر» فقال: « لا تَكَنَذْرُوأ مد كقَرْث بَصْدَ إِِمنيَكد 04 وقوله: 

بَمْدَ سيك *: فيه أنهم كانوا علئ إيمان» وهذا هو القول الراجح لأهل 
العلم» وأن الآية لا تختص فقط بالمنافقين' '. 

فالله تعالى صرح #امَدَكُمَرمْبَسَدَ ميك 4؛ أي: بعدما كنتم على إيمان» فأقر 


لهم شيئًا من الإيمان» ثم كفروا فلم ينفعهم ذلك الإيمان؛ لأنهم وقعوا في 


6 


الاستهزاء بالرسول يَِلدْةِ وبالصحابة حملة هذا الديةة وهذا وعيد شديد لكل من 


وقع في هذا الأمر» نسأل الله العافية. 


4 6 ماء. 
7١ 7١ 23‏ 


)١(‏ ذهب أيضًا الشيخ الفوان في تعليقه علئ النواقض إل ذلكء مستدلا بأن قوله تعالى: « ا 
تعَْدِوُومَدَكفرمْبتَدَ يمك © لا يختص بالمنافقين؛ لأن المنافقين ليسوا مؤمنين من الأصل. 
[انظر: كتاب دروس في (شرح نواقض الإسلام») (ص18١١).»‏ طبعة مكتبة الرشد]. 
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جم :9-2 


رضي به؛ كفر والدليل قوله تعالئ: #إومَا يُعَلِمَانِ مِنَ أحوٍ حَضّ يفولا إِنمَا عن 
فَِنَةُ ما ك5 كد © [البقرة :3 .)]٠١‏ 
هنا مسائل: 


المسألة الأولي: تعريف السحرء وهو لغة: ما خفي وما لَطف سببه. 

ل ا ا .5 
الشياطين» أن يرقي ويعقد ويتمتم بألفاظ غير معروفة يستعين فيها بالشياطين 
6ن 


)١(‏ ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في شرحه «فتح المجيد)؛ تعريف موفق الدين 
ابن قدامة المقدسي للسحرء في كتابه «الكافي»؛ حيث قال: «السحر: عزائم ورقى وعقّد تؤثر 
في الأبدان» والقلوب» فيمرضء ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه. ويأخذ أحد الزوجين عن 
مضه :قال الله ال + «وتقلتوة يتما مَا يمَرِفُوت بدء بَيّنَ ألم وَرَقْجِوء © [البقرة: »]1١7‏ 
وقال الله سبحانه: سس 4 إلئ قوله: # وَمِن سر اَلنَقَّدكَتِ فٍ الْمَقَدٍ # 
[الفلق:١-4]؛‏ يعني: السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن. وينفثن في عقدهن, ولولا أن للسحر 
حقيقة» لم يأمر بالاستعاذة منه». اه 


توفيق رب البريا 
3 ككك5ئ5ئ2 امس اسه 


المسألة الثانية: دليله من الكتاب والسّنة: 


د اران الت يَدَْنْهُء وهي قوله تعالئ: ##ومَا 


2270 0 00 2ك 2و 


ل حََّم إِذَا كَانَ ذَّابَ اتَ يُوم أو ذَاتَ لَيلٍَ َعَا 
ل حر الت د 2 َ« 6 


رَسُولٌ الله كله ثُمّ دَعَا ثُمّ دعَاء ثُمَّ قَالَ يَا عَائِمَةُ: أشَعَرتٍ أنَّ الله أفتاني فِيمًا 


اسِبَفْتَيتُهُ فيه؟. 0 رَجْلان فَقَعَدَ أحَدَهُمَا عِندَ 0 0 0 
00 يوب من طياك ل :ليبن الأعضي قل “فر 


4 


بو اام 


ي شَيِءٍ؟» قال : في مُشطٍ وَمُشَاطَة قَالَ: وَجْفَ طَلِعَةٍ ذَكرِ َالَ : فَأينَ هُوَ؟» قَالَ 


أ 


:في بكر ذي أَروَانَ. 


2 ص و من 
قَانَت: اها وَسُولَ افو في أنَاسٍ ين أَصحَا به ثم قال يا عائشة: والله 


4 


2 رده وو و 


لكأن ماءقا ثقاغة الحناي وَلكآن تكليا دوس لشبًا لشَيَاطِين! 


َانّت: ققلت: يا وم سُولٌ الث أَقَلَا أَحرَقبَة؟: قَالَ: لاء أمّا أنَا فَقَد عَافَانِى الل 
000 


وَكَرِهتٌ أن َثِيرَ عَلَى النّاسِ شرا فَأمَرتُ بها َدُفنَتَ) 
المسألة الثالثة: قول الشيخ يَدْأننْةُ: «فمن فعله أو رَضى به كفر). 


.)777/4( وأخرجه البخاري أيضًا برقم‎ »)75١191( لفظ مسلم‎ )١( 
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لصحو روم يد 
0 فالسحر كفرء والدليل قوله تعالئ: #وَمَا حَمَرَ سُلَيَمنٌ وَلحنّ 
سمط كَمَرُوأ © هذه الأولئ. 


27 يس ءاس لك اما 0 2 
والثانية: قو وَمَا نعَلِمَانِ من أحل حو يقو نما كتنه 5 # 


5-2 


04 مرح عه و 


والثالثة: #وَلَفَّدَ عَلِموأ لمن أسَررَينهُ 0 


- 


00 .0 


ووجه كفر الساحر: أن الساحر لا يستطيع فعل هذا السحر إلا بالاستعانة 
بالجن» ولا يمكن أن يستعين بهم أو يعينوه إلا بعد الوقوع في الكفرء فيأمرونه 
مثلًا بتلطيخ كتاب الله تعالئ بالنجاساتء كالحيض أو البول والغائط» أو يأمرونه 
بأمر كفريّ ظاهر الكفر فيفعله» فإذا فعل ذلك وقع في الكفرء فإذا ضمنوا كفره 
وولاءه فعلوا له ما يريد مقابل كفره وطاعته لهمء فيطيعونه في الإضرار بالناس» 
وهذا فيما قدّره الله عليهم, لقوله تعالئ: لمِيَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُمَرَفوْرت به 
ين ألم وزقيدة وَمَا هُم بِصَآرَنَ به- الجن 5ك بِإِذْنِ ألم © [البقرة:7١1]»‏ 


فيفعلون أمورًا هي من المحرمات» ولكن تقع بإرادة الله كن الكونية. 
المسألة الرابعة: قول المؤلف يَدَأْنْهُ: «ومنه الصرف والعطف». 


الصرف: هو أن يُصرّف الإنسان عن شىء يحبه يُسحر حتا ينقلب حيّه للشىء 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين يَكَأْلنُهُ: (قوله: #وَلَفَدْ علِموأ لمن أَسَرَينهُ 7م ف الأحرد يوق 
خَلَي #؛ أي: ما له من نصيبء وكل من ليس له في الآخرة من خلاق» فمقتضاه أن عمله 
حابط باطل؛ لكن إما أن ينتفي النصيب انتفاء كليّا فيكون العمل كفرّاء أو ينتفي كمال النصيب 
فيكون فسقًا»). [«القول المفيد» .])5941/1١(‏ 


- 00 توفيق رب البريات 

الذي كان واقعًا في محبته إلى بُعْضِ وكره. كأن يكون رجل يحب زوجت 

فيسحرونه ليُصرّف عنهاء فيكرههاء وهذا عن طريق العقد والرقئ والتمائم» 

وبالاستعانة بالشياطينة شباطيق الجن والإانس» فهذا يقال له: «الصرف». 
وأما العطف: فهو ضد الصرف؛ أي: يسحر الرجل حتيل يحببونه فيما لا يحب» 

فيحببونه فى زوجته» فيكون كالبهيمة المنقادة» لا تميز بين القبيح والحسخ» 

فيستجيب لكل أوامر المرأة وإن كانت علي ضلالء وهذا أيضًا بفعل السحر. 
المسألة الخامسة: قول المؤلف يَدَأننهُ: «فمن فعله أو رضى به كفر»)» فمن 

فعل ذلك؛ أي: السحرء ومن باب أولئ من تعلّمه وعلمه؛ أو رضى بفعله؛ لأن 

من رضى بالكفر فقد كفر”'؛ كأن يذهب إلا السحرة ويرضىئا بما يفعلون» 

واستعان بهم في ذلكء معتقدًا [حل] هذا الفعل وبرضًا عنهم, فهذا لا شك أنه 

يكفر. 

0 1 2 00 م 
إذن» فمن تعامل مع الجن والشباطين وتعلم السحر كفر” 1 ومن علمه 

كفر» ومن عمل به كفر» ومن رضي به كفر. 

.)١55ص( دروس في «شرح نواقض الإسلام) للشيخ الفوزان‎ )١( 

(1) عمل به أم لم يعمل» وهذا هو قول الجمهور كما ذكر صاحب «أضواء البيان»  )01/5/5([‏ 
طبعة عالم الفوائد]؛ لأن الله وصفه بالضر ولأن الكفر شرط في تعلمه. فمن يدري هل 
تصيبك المنية أثناء تعلمك له فيختم الله لك بسوء» ولهذا توقف بعض الصحابة -رضوان الله 
عليهم- في المرأة التي استفتتهم في تعلمها للسحر مع أنها لم تعمل به وذلك في قصة 


عجيبة ذكرها الحافظ ابن كثير في «تفسيره) تحت الآية السابقة. انظرها في «تفسير ابن كثير) 
[طبعة طيبة .])751-5٠ /١(‏ 
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ا ا حر روم 

المسألة السادسة: قال تعالئ: #إوَمَا هم بِصََارينَ به من لَحَدٍ 
سه ©؛ يعني: هذا السحر تأثيره لا يكون إلا بإذن الله تعالئ» وهو ابتلاء من الله 
تعالىل» يقدره الله علا من يشاء من عباده. 

المسألة السابعة: قوله تعالئ: # وَيَتعَلَمُونَ ما يضُوُهُمْ ولا يَنْمَعْهُمَ 4 
وأعظم الضرر أنه يوقعهم في الكفرء فأي ضرر أعظم من هذا. 

أما السحر الذي لا يتصل صاحبه بالشياطين» وإنما يقوم بأفعال أمام الناس 
من الشعوذة والتخييل» أو بواسطة أدهنة وأبخرة» دون اتصال بالجنء وقد يكون 
له تأثير علئئ الإنسان بشكل من الأشكال. وكيفية من الكيفيات» لكن دون 
الاستعانة بالجنء فهذا الراجح أنه لا يكفر صاحبه. وإنما هو صاحب كبيرة» 
ولا يجوز له فعل ذلك. 

أما إذا استحل هذا الفعل» واستحل أموال الناس المحرمة بهذا الفعل» وهي 
من أكل أموال الناس بالباطل» فاستحل أخذه لأموال الناس بهذه الكيفية» فإنه 
يكفر بلا شكء. وذلك بعد إقامة الحجة عليه» ورفع الجهالة عنه» ثم إقراره 
لذلك؛ لأن استحلال ما حرم الله كُفْدِ مخرم من الْمِلّةه وناقضٌ آخر من نواقض 
الإسلام. 


- 


دليله: ما جَاءَ عن عَدِيّ بر: 


4 


حَاتِم ذه ضيه قَالّ: «أَنَبتُ النبيّ َيه وَفِي عنقي 
صَلِيبٌ ين دكب فقَالَ؛ اَي اطرح نلك هدالو وَصَمِعطة قرأ في شور 
براءة: « عدوأ أَحَبارَهُمْ وَرَهبكتهُم أ بايا ين دوين أَللّهِ * [التوبة:1"]ء 
قَالّ: آه ا ا 


00 “تك ...سد عت 
وَإذَا حَرَّمُوا عَلَيِهم شَينًا حَرَّمُوه)”". 

المسألة الثامنة: في أقسام السحر: 

السّحر في الشرع ينقسم إلئ قسمين: حقيقي. وتخييلي"". 

فالتخييلي: دليله قوله تعالئ: ادا بَاهُمْ وعم وعصي ا عَِصِيُهُمْ بحل إِيّهِ ين سرهم 5 
نت 4 لسكا 

وقوله: # فَالَ أَلْقُوا فلم ألْقَوَأ سحروا أعيت ألتَاد ب وَأسَرهبوهُم و وَجَآهُو 
حر عير؟ لاد ]! (الأن لِأن قولة: 56 شوو اعدة النّاسِء 00 نهم 
حَيّلُوا لأعيّنِ النَاظِرِينَ نا 

وأما الحقيقي: ف ململ السابقة من سورة البقرة» وتدل عليه سورة 
الفلق. 

و«من كان سحره بواسطة الشياطين» فإنه يكفر؛ لأنه لا يتأتل ذلك إلا 
بالشرك غالبًا... ومن كان سحره بالآدوية والعقاقير ونحوهاء فلا يكفر» ولكن 


يعتبر عاصيًا معتديا). 


فينبغى للإنسان أن يحذر من السّحر والسّحرة» نسأل الله تعاليم أن يحفظنا 
وإياكم منهم 
)١(‏ الترمذي (7095)» وحسنه الشيخ الألباني. 


(1) دروس في «نواقض الإسلام» للشيخ صالح الفوزان (ص١5١).‏ 
(*) «أضواء البيان») (55/5 0). 


() «القول المفيد) للشيخ ابن عديمين الله 
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جم 0 


قال المؤلف كيَدَأْننْةُ: «الثامن: مظاهرة الاين ومعاونتهم عل المسلمين» 
والدليل قوله تعالئ: #ومن يَتَوَلَم لمر 0 أنَهَ كا يهَدى الْقَومَ الطِمِينَ # 
[المائدة: ١‏ 0]). 

المظاهرة: هي المعاونة والمناصرة» والتأييد بالمال والفعل» وهذه منافية 
للإيمان؛ لأن فعله هذا يدل علئ أنه لم يتبرأ من الشرك وأهله» والتبرؤ من 
الشرك أمر واجب لابد منه» لأن كلمة «لا إله إلا الله» فيها نفي وإثبات» فالنفي 
دلت عليه كلمة «لا إله»؛ والإثبات دلت عليه كلمة «إلا الله»» والمراد بالنفي: 
نفيئ التأله لجميع الآلهة المعبودة بالباطل» والتبرؤ منها. 

وانظر إلئ قوله تعالئ: لهَمَن يَكْسْرْ بألطَمُوتٍ وَيُوْوِ ينه قَقَدٍ 
َسْتَمسَك بلعو الْوتَقّ لا أنصاء ها وأ 0 سيع عَلِيمٌ © [البقرة:197]. 


وقوله تعالئ: « وَلْتَدَ بعَكَّمَ فى كل أَمةِ لول انف مدو اله يرا 
1 
ألطدخوت 4 [النحل:75]. 


والطاغوت: «ما تجاوز به العبد حذه من متبوعء أو معبود» أو مطاع)”) 


)١(‏ «القول المفيد» /١(‏ 78): طبعة دار ابن الجوزي. 


-20- توفيق رب البريات 


4 00 بم ررس فوح م مر و« مدي ده 5205006 
قال ابن كثير: «وَقَولَهُ: #فمن يَكمر بالطلعوت وَبَؤْضِن بَِاللّو فَقَر أستمساء 
و 


له 31 00 5 عقن ن حل تددم ومَايَدعُو 


بَِّ 


0 د مر تكو انتتحة الور الزفق 
لي 0 0 
0 مأمور بالكفر بالطاغوت. قال تعالئ: #بِرِيدُونَ أن يُتَحَاكْمَوا إل 
انكرت وفك ع ذا أن ترا بوم 4[ايانة: 
ا 
الطواغيت علي عبادة الله وحدهء ولم يُحذَّر منهم, فإنه منهم؛ لأنه بفعله هذا 
يكون قد ناصَرَهُم وعاونهم وتولاهم. 


قال تعالن: ## ا اليرت امنا اضر و2 ل 


1-7 ع 


قال ابن كثير: «أمر تَعَالَى بِمُبَاةِ الكفار بهء وَإِن كَانُوا آبَاءَ أو أبناء» ونهئ 
عن موالاتهم إذا #آسْتَحَبْوأ #؛ أي اختارٌوا الكفر عَلَىْ الإِيمَانِء وَتَوَعَدَ على 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) /١(‏ 57)) طبعة دار طيبة. 


شرح الواجبات المتحتمات 018 
جحي 22 0 61100 


ري رص< 


ذلك كما قال تَحَالَين: ##لا يعد وما يُومبُو رت يالل الوه الخ ر بوأغورت تنكل 
لَه وَرَسُوكُ وَلْوْ حكَانوٌأ َابَآءَهُمَ أو أَبنَآءَهْمْ أَوَ إخوتهز أو عَشِيرتق + رليك 
كب فى قُلُوبْ سن وَأتَدَهُم مع يق رتلف 1 20011 


وير و 


الْأَتْهَدرٌ ‏ [المجادلة:20)097. 


«قال العلماء: إن الله حرّم على المؤمنين في كتابه» وعلئ لسان نبيه ورسوله 
محمد يكل أن يُوَانُوا المشركين ويظهروا لهم المودة» ولو بأدنئ شيء من أنواع 
الانبساط» وتوعدهم بأعظم وعيد» وزجرهم بأكبر زجر وتهديد, كما في الآيات 
التي تسمعها الآن من كلام الله المحكم المبين: 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: الا يِنَحِذِ الْمؤْمِمُونَ الْكفريتَ 


أو ل 


م مون ليقت وَمَنْيَقَعَلَ ذلك ليس مر ح الله فِي فى مَىَءٍ 1#[ [آل عمران:8؟]. 


سرت رمس يه رووء لم 
710 9 وس أ هن كم مُؤِْنِينَ 4 [المافدكة 891 ], 


١‏ يري يأ كم ع1 لا © ابد كفي أزية ون ثرد 
2 < و ص> هده 


لْمَوّمِنِينَ أيبنغو ب عنده الْعرة فإِنَّ الْعرّة لله جمِيعا © [النساء:19-18]. 


يام أ 3 9 دين اموا يك 135 كديا 1 لكفريتَ 2 من دون القت ا 1 
لابه عِكْحكُم سَلْطَلنًا مُبِيئًا * [النساء:؛ 4 .]١‏ 

و ل ابره برج مي رص يه 00 دء ‏ را صصهده 1 سسم 

# ولو كاوا يؤْمِبُوْ بِأَلَّهِ وَلنّىق ومآ أنزِك إِلَهِمَا آَتَحَدُوهُمْ أويَة 


)١(‏ «تفسير ابن كثير). 


لس سفلسست 
وَلكنّ كيرا مَنْهُمْ فنَسِفُورت # [المائدة: .]41١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم: 
بعدم ولايتهم [أي: الكفار]” '» وثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان؛ لأن عدم 
لاسي لا لانت 

وقال عضن المعققية: رتب الله علئ موالاتهم سخطه. والخلود في 
العذاب» وأخبر أن ولايتهم لا تحصل إلا ممن ليس بمؤمنء وأما أهل الإيمان 
بالله» وكتابه» ورسوله. فإنهم لا يوالونهم بل يعادونهمء كما أخبر الله عن خليله 
إبراهيم والذين معه. 

وقال تعالئ: 9# يبا لين امَنْوأ لا كمَولَوَا وما عضب أَلَهُ © [الممتحنة:1] 


لا يعد هوم 2 أله د وألوو الأخير تواذورت مَنّ حآدَ أ لله وَرسولة. و 


0 اسم 


كائوا َابَآءَهُمْ أو أبسآء هم * [المجادلة:؟7] الآية. 


ماس ايب افر هم ور 2 آ#اره 


5 لق نموأ تدوأ عَدُوَى وَعَدوَُم أو 3 يآ تلْقَو ب إِلَمهِم بِالْمودَةٍ #* [الممتحنة:١]‏ 


5 28 شخ سس سس 


#3 يما ألَدينَ َامَنوا لا متَِدُوأ أ لتر أؤلية نهم أزلية بض وَمَن تكد 


سد ل وله 


مد م ِنَم متهم إِنَّ أله مهد الْقَوم لد حصوية لظدِِيتَ (ه] فترى لذن فى لوبهم مَرَضٌ سَترغورت 


() زيادة من باب التوضيح 


شرحالواجبات المتحتمات 0 : 
وم مه >هءمه هم أ رق دد1ل وهو __- 1 ع 2 5 و« 020 


فم يَُولُونَ تسح أن تَصِيبنا دآيرة فعسى الله أن يأتى : 


2-1 


سيوأ يه مسج ند ميرت * [المائدة: 0١‏ دا ]] الأرتية: 


2-00 - سه 


5 -- 6 
لي سل 6ج جع 5 جم شرج 5 
# كَرّى حكثيرا مُنْهُمْ ينَوَلْوَْ الْذِينَ كفروا لِشْنَ ما عَدَمتّ ّ 
أَنفسهُم أن مط الله 6 1 وَفي أَلْعَدَابٍِ هم حَِدُونَ * [المائدة: 8]. 
ر عي مم 2 و م مص - : وم 7 عر 
#إيتايها ألدِرت َامنوأ إن تطِيعوأ الرت كفروأ يَرُدُوكُمَ ع1 
عَفَنيَكم فَتَنْقَلِيوأ سرد يِنّ # [آل عمران:49١].‏ 
وَالَدنَ كَفْروأ بَعْصهُحْ وَل بَعْضٍ تنهار كي ولد و السو كا 
حكبيرٌ * [الأنفال:77]. 
وقال فى حق ثيبه مخمذدؤلة: + ولول أن تالت لهذ كدت 3 اميه يا 
04 2 لي متسس شدي سس 8م 7 
يلا (©) إذا لأذقننك صِعف الحيزةٍ وَضِعْفَ المَمَاتٍ ثم لا يمد لك علينا 
تصِبرا * [الإسراء:4/-00]. 
0 0 نا برع وأ متك وَصًِا تَكَبدُوتَ من 
د أله كن يي وهدايَا ويك الاو واس دا عق مهأ يأ وندة: > 


[الممتحية: : 1 


092 


لَذِى مَطْرَفِ قَإنَّهُم سَيهَدِينِ © [الزخرف: 


مه 


وقال عنه: إنَبَريعًمنمُْوة ©) إل 
1 
1 ارت عرض مرج 
وقال عنه: ووأ عَكَزِلُكُمْ وَمَا تَدَعَور من ذُون أله © [مريم:48]. 


قال العلماء: فهذه البراءة» وهذه الموالاة. هى معن ولا إله إلا الله )» لاشتمالها 


2 توفيق رب البريات 
علئ إثبات العبادة لله وحده؛ ونفيها عمن سواه؛ وهي حقيقة الإسلام» وهي ملة 
إبراهيم اكلا التي أمرنا باتباعها بقوله: لإأنِ أيََعْ مله إِهِيمَ حَنِيِنًا وَمَاكانَ ين 


صج رو < 


لْمشَّرحكينَ # [النحل:7؟1]. 

فهذه أيها المسلمون. بعض من آيات الله» ظاهرة الدلالة» بينة الحجة» واضحة 
البرهان» حاكمة بمنطوقها علئ كل مسلم يوالي الكفار والمشركين واليهود 
والنصارئء ولا ينكر عليهم شركهمء ويحسن أفعالهم أو يشك في كفرهم. أنه 
كافر» ولو عرف التوحيد وعمل بشرائع الإسلام الظاهرة. ولو تتبعنا أقوال العلماء 
عل هذه الآيات» لطال الكلام, وخ رجنا عن مقصود الاختصار)”". 


5 8 عو مس ل سام مود مسي بير م سورد 20 ع سم م 1 
وقال تعالئى: لكأي الدِبنَ امنأ لا تَتَحِدُوأْ عَدُوَى وَعَدُوَكم وليه تلقو إِليهم 
ا 2 ا 0 000 . ا ا 
يالمودةَ وقد تروا اجا من ألْحَنّ ** [الممتحنة:١‏ ]» هذه الاية نؤليت فى أمر حاطب 


بن أبى بلتعة» الصحابى الجليل البدري -رضيى الله تعالئ عنه-» وفيه قصة. 


٠.‏ 1ك لط > مميك ب ف 1 ل جية كت نافدر عدو امت م ب 
فعن عليٌ 4ه قال: «بَعَثَنَا رَسُولَ الله يَكةِ أنا وَالزَيَبرَ وَالمِقَدَادَء فقال: اتثوا 


و اواو ونوا ع 1 ل م0 ع عم عله 
روضة خاخ » فإن بها ظعينة مُعها كاب فخذوه منها. 


.)57/5- 51/7 /١6( «الدرر السنية)‎ )١( 
((رَوضَة خاخ) بخاءين معجمتين» مَوضِع بقرب حَمرَاء الأسد من المَدِيئَة كَذَا هُوَ الصَّحِيحء‎ )( 
وَذكر البْحَارِي من رِوَايّة أبي عوانّة: «حَاج) بإهمال الأولئ وآخره جيم؛ وَهَوَ وهم من‎ 
أبي عوّانّة» وَحكئ الصَابُونِي أنه مُوضِع قريب من منئ» والأول الصّحِيح).اه نقلّا من‎ 

«المشارق» للقاضي عياض »)35٠ /١([‏ طبعة المكتبة العتيقة ودار التراث]. 
0 الظعينة: هم النّسَاءء وَأصله الهوادج التي يكن فيهّاء فم سمي التسَاء بذلك. «المشارق». 


شرح الواجبات المتحتمات 08 
حب جح ور م 


فَانطلقنًا تَعَادئ0© نا خيلا فَإِذَا تحن بالمرأَق فَقَلمَا: أخر جي الكِتّابت» 
َقَانَت: مَا مَعِي كِتَابٌ» فَقَلَا: لَتُخْرِجِنَ الكِتَاب أو لتُلقِيّنَ الَيَابَ» فَأَخْرَجَتَهُ من 
عِقَاضِهًا'"" فَأَتَيَا به رَسُولٌ اللو يكلة» فَإِذًا فيه: مِن حَاطِب بن أَبِي بَلتَمَةَ إِلَى ناس 
نالمش كين من أَهلمَكَهَ يُحبؤْهُم يعض أَمرِ وَُولٍ افولقة 


0 1 ىش صنَإاللَ 6 
ا 


وجري ل قلات يقن بها اموي حزن ناض كدرو لاقب 
فيهم» أتخذ فيهم يدا يَحمُون بها قرَابَتِيء وَلم أفعَلهُ كفرّاء وَلا ارتِدَادًا عن ديني؛ 
1 « 0 71 


فقال الث لةِ: صَدَقَ. 


فقال: : إن قد شَهِدٌ بَدرَاء وَمَا يُدِرِيكَ لَعَل الله : اطلَعَ عَلَْ أَهلٍ بَدرِء فَقَالَ: 
دم دم بو يرقو 


عمَُوامَاشِنك ققد ثرت لَكُه. 


عر 31 00 د م عا ماسم 10 مي ع اسم 3 
فَأنرَلَ الله كَل : مإيتأئها الس ءَامَوا لاتنِّدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَُم ويه 4 [الممتحنة:00]1. 


)١(‏ تجري. «المشارق». 

(0) لي خصلات الشّعر بعضه علئ بعض» وضَفره ثم ترسل. «المشارق». 
80 أي حلبنا لق لس افو شماتهم وتسيتى. «المشارق». 

(5) متفق عليه» واللفظ لمسلم [(7015)» بترقيم طبعة دار التأصيل]. 


توفيق رب البريات 


تت ابي 
فحاطب #5 كما في الحديث, فعل فعلًا ظاهره المعاونة والمناصرة لمشركي 
قريش في زمن الرسول -عليه الصلاة والسلام-» في غزوة الفتح في عام الفتح؛ لأنه 
كتب إليهم يخبرهم بخبر رسول الله يك ليتخذ بذلك عندهم يذّاء وبلغ ذلك 
رسول اللهكل. فلما قال له رسول الهكك: «مَا حَمَلَكٌ عَلَنْ مَا صَنَعتَ؟)2". 


انظروا إلئ هذا السؤال العظيم الذي يفرق بين التولي الذي يخرج صاحبه من 
الملة» وبين الموالاة التي لا تخرج صاحبها من الملة'"» مع أن عمر بن الخطاب 


)١(‏ وهذه رواية البخاري. 

(1) جاء في «الدرر السنية) (4/ 450) ما نصه: (وسئل: عن الفرق بين الموالاة والتولي؟ 
فأجاب: التولّي كفرٌ يخرج من الملة وهو كالذبٌ عنهم؛ وإعانتهم بالمال والبدن والرأي. 
والموالاة كبيرةٌ من كبائر الذنوب» كبَلٌ الدواة» أو بري القلم» أو التبشّشٍ لهم أو رفع السوط 
لهم).اه 
ويزيد ذلك بيانًا ووضوحًا ما فصله معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ في محاضرة له 
بعنوان «الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن»)» قال -وفقه الله-: 
«فهاهنا عندنا في الشرع» وعند أئمة التوحيد, لفظان لهما معنيان» يلتبس أحدهم بالآخر عند 
كثيرين: 
الأول: التولي. 
الثاني: الموالاة. 
التولي:مكقر: 
الموالاة: غير جائزة. 
والثالث: الاستعانة بالكافر واستئجاره: جائزة بشروطها. 
فهذه ثلاث مسائل. 

* أما التولي؛ فهو الذي نزل فيه قول الله -جلٌ وعلا-: #3 يناما لذبن مثا لا كدو لينو 


شرح الواجبات المتحتمات 


...د <ت<لىيلىل 11 5 


-رضي الله تعالئ عنه- وكان حاضرًا المجلس. لما علم بمظاهرته ومعاونته للكفار 
لتر أوَية : به وليك عض ومن بَتَوَطَم يك وَِند متهم 8 إنَّأسَّهَكَايَهَدِى الْقَوَمَاَلقَِيِينَ # [المائدة:01]» 
وضابط التولي: هو نصرة الكافر علئ المسلم وقت الحربء المسلم والكافر» قاصدًا ظهور 
الكفار علئ المسلمين. 
فأصل التولي: المحبة التامة» أو النصرة للكافر علئ المسلم, فمّن أحب الكافر لدينه؛ فهذا 
قد تولّاه توليّاه وهذا كفر. 
* وأما موالاة الكفار؛ في مودتهم» ومحبتهم لدينهم» وتقديمهم» ورفعهم» وهي فسق 
وليست كفرًا. 
قال تعالئ 7 أيه لين اموا اندو عَدُوَى وَعَدُوَد وليك ملقو لديم يالْمودة وَهَدَ كرو يما ج1كج 
ين العو زيرت التن وام ل تؤزمنأ يأمه ريك نكم يذ جهنكافى يَسِلِوَنِعَ مرصَانَّ ضُرُون 
لهم بألْموجة وَأتأ كلدم أحقيموَمَآ ألم و يَفْمَلهُ سكم فَقَد صَلٌّ َو ليل 4 [الممتحنة:١]»‏ 
قال أهل العلم : ناداهم باسم الإيمان » وقد دخل في النداء من ألقئ الموكة للكفان +«قدل 
عل أن فعله ليس كفرًا » بل ضلال عن سواء السبيل. 
وذلك لأنه ألقئ المودة. وأمَ سَدَ لهم؛ لأجل الدنياء لا شكًا في الدين. 
ولهذا قال النبي كَِكةٍ لمن صنع ذلك: «ما حملك علئ ما صنعت؟ قال: والله ما بي إلا أن 
أكون مؤمنًا بالله ورسوله» أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي... 
الحديث. 0 في (الصحيحين). 
فمن هذا يتبيّن أن مودة الكافر والميل له لأجل دنياه ليس كفرًا إذا كان أصل الإيمان 
والسشح او رسام لدو كنانح ورلا 
* وأما الاستعانة بالكافر علئ المسلم أو استئجاره؛ فهذا قال أهل العلم بجوازه في أحوال 
مختلفة؛ به يفتي أهل العلم في كل حال» وفي كل واقعةه بما يرونه يصح أن يفتئ بيه 
وأما إعطاء الكفان أموالا صدقة أو للنالف أو لدفع الشرور فهذا له مقام آخر» وهو نوع آخر 
غير الأقسام الثلاثة).اه 


7”جتت ل 
6 


00 قر وعي و د 


قال: (إنه فد خان نَ الله وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ فَدَعَنِي فلأضرب عنقة» 


فقال له رسول اللهككة: «ألَيِسَ م من أهل بَدرٍ؟». فَقَالَ: لعل الله له اطََّع إل أَهلٍ 
بَدرٍ فَقَالَ: اعملو ا ا 3 شِئثُم فَقَد وَجَبت لَكُمْ الجنة أو: فَقَد عَمَرتَ لكم. 
ُدَمَعَت عَيئًا عم وَقَال: 0000 أَعلَم). 

وحاطب -رضي الله تعالئ عنه- لما سأله النبي مَكهِ بيّن أن فعله هذا لم يكن 
كرمًا في الإسلام ولا بغضًا فيه» ولا رجوعًا ولا رِدّة» وإنما أراد أن يكون له 
ظهيرٌ من هؤلاء الكفار في أمور دنيوية» فعرف رسول الله كل حقيقة الأمرء وأن 
قلبه مطمئن بالإيمان» فتجاوز عنه. 

فينبغي للإنسان أن يحذر من المناصرة» ومن المظاهرة لأهل الكفر على 
أهل الإسلام. 

فإن مناصرة الكفار علئ المسلمين» مناصرتهم بالمحبة والبغض في الإسلام» 
نهل| قر لوم لايخ دوس قث صرهم وض الؤقياة أناوطاره نيال الله 
العفو والعافية. 


)١(‏ قال ا ةا قَالَ ار تصييق سول الكل يس القاطيدينا كدري 


3 3 


ا 00 وص ات 
مَُافَِا لكونهِ أَبطَنَ خلاف مَا أَظهَرَ. 


و سر بن 


وَعَذْرٌ حَاطِبٍ ما ذَكَرَه فَإِنَهُ صَنَمّ ذَلِكَ متا مولا آن لا ضَرَرَ فبه. وَعِندَ الطَبَرِيّ من طريق 
الحَارثِ عن عَلِيَ في مذِهِ القِصَّةٍ (فَقَالَ: الب قد نهد ندواة ذال: تبن 1 كذ نحت وطاقة 
أَعدَاءَكَ عَلَيكَ)).اه [«فتح الباري) »)2585/٠١١(‏ طبعة طيبة]. 


شرح الواجبات المتحتمات 


حتت رد 


النافض التاسع 


مر ا ار ل 
هذا الناقض التاسع فيه أيضًا «من اعتقد»» فلابد للإنسان أن يعرف هنا أن 


الأمر عقيل 


قال يَدْاننْهُ: «من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 
تل» وهذا عامٌ فلا يجوز للمسلم كائنًا من كان الخروج عن شريعة محمد كَل 
00 جاء به. 

قال تعالئ: 1 أَحَلْ الله سكق لمكن لَمَآءَاتَْسَحكُم هّن حكتابٍ حكتّب وَحِكُمة ثم 


و وي مال ا ع سج جه سل 


. رو غرا رو 204 
جك يسول مع مع فَ لما م اديوه وأ 7 ددهو ءعأفررئم واخذتم على 


0 


0 له ل هه سو سا 


- غ. و 2 ره ين 00 2 6 0-2 سسء 0 وه 
يخ رق 6 ا نا قَالَ فَاتّ سبدو وأنأ من َلشَهِرِينَ زإه) فمن توإل بعد 
لك وكيك هم الْتسِتُورت 4 [آل عمران امدلم]. 


والشاهد #مرّ جا مسر سخ 0 3 ا تومت بود وَلقَنصمة ويد مهم 274 


)١(‏ لأن من اعتقد ذلك كَمْرء وإن لم يعمل بهذا الاعتقاد. وذلك كمن يعتقد أن الخمر حلال مع أنه 
لا يشربهاء فهو كافر» شرب أم لم يشرب. 

(0) إلا إن ادعئ أحد أن لفظة الرسول تشمل الرسول محمدًا َلك وتشمل كل من علا وتجاوز 
مقام الأنبياء؟! فمثل هذا لا تنفع معه النصوصء اللهم إلا العصا والسوط. 


توفيق رب البريات 


و صمب رج تس 
فهذا في حق الأنبياء فكيف بمن هو دونهم؟! 

قال الشيخ السعدي يَنْننْهُ: «هذا إخبار منه تعالئ أنه أخذ عهد النبيين وميثاقهم 
كلهم بسبب ما أعطاهمء ومن به عليهم من الكتاب والحكمة المقتضي للقيام 
التام بحق الله وتوفيته» أنه إن جاءهم رسول مصدق لما معهم, بعت بما بُعِثوا به 
من التوحيد والحق والقسط والأصول التي اتفقت عليها الشرائع» أنهم يؤمنون 
به وينصرونه» فأقروا علئ ذلكء واعترفواء والتزمواء وأشهدهم. وشهد عليهم» 
وتوعد من خالف هذا الميثاق. 

وهذا أمر عام بين الأنبياء أن جميعهم طريقهم واحدٌء وأن دعوة كل واحد 
منهم قد اتة تفقوا وتعاقدوا عليهاء وعموم ذلك أنه أخذ علئ جميعهم الميثاق 
بالإيمان والنصرة لمحمد ةك فمن تت أنه من أتباعهم فهذا دينهم الذي أده 
الله عليهم وأقروا به واعترفواء فمن تولّئ عن اتباع محمد ممن يزعم أنه من 
أتباعهم فإنه فاسقٌّ خارجٌ عن طاعة الله» مكذِّبٌ للرسول الذي يزعم أنه من 
أتباعه. مخالفٌ لطريقه. وفي هذا إقامة الحجة والبرهان علئ كل من لم يؤمن 
بمحمدبَيِةٍ من أهل الكتاب والأديان. 

وآنه لأيمكتهم الإيمان برسلهم'الذين يزعمون أنهم اتباعهم حون يومتوا 
بإمامهم وخاتمهم 05" 

وقال تعالى: # ومن يَبْيَْ عير الْإسَلم فشافان شل هله وهو ق 1 
ألْكَسِرِينَ © [آل عمران:15]. 


)١(‏ «تفسير السعدي» [طبعة دولة قطرء (7/ ١؛»‏ من مجموع مؤلفاته]. 


شرح الواجبات المتحتمات 


2 ع سا 22 لل :20011 

«فمن زهد عنه أي: الإسلام- ورَغب عنه فأين يذهب؟ إلا عبادة 
الأشجار والأحجار والنيرانء أو إلئ اتخاذ الأحبار والرهبان والصلبانء أو إلى 
التعطيل لرب العالمين, أو إل الأديان التي هي من وحي الشياطين؟ وهؤلاء 
كلهم في الآخرة من الخاسرين)"'. 

وعَن جَابرٍ بن عبد اللو نض : «أَنّ عُمَرَ بن الحَطَابٍ أَنَى الي يل تاب 
صَابَ من د تعض أهل الكثبء فَقَآهُ عَلّئ اليك َخَضِبَء وَقَالَ: مهو كُون فبهًا 
با ابن الطاب ؟1 والَدِي تفي وقد نكم بها يِضَاء مقي َاتسأَُوهُم عن 


- 000 و 5 0 و 32 - 
كيدو كو نكن تتكدرو انهه أويخاطا. نتمدتوا نه والذف تقهم رده 
شيءٍ فيخبرُوكم بحق دوا يه و ببَاطِل فتصدقوا بده والذي نفسي بِيدِو لو 
2 


ا 


3 مُوسَ كان حَياء مَا وَسِعَهإِلَا أن يَتَِعَنِي) ”)ا 

ثم ضرب الشيخ -رحمه الله تعالول- مثالا بالخضر الءك: اث فقال: «كما وسع 
الخضِرُ الخروج عن شريعة موسو كك فالذي يعتقد أنه بإمكانه الخروج عن 
شريعة الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وأنه يصل بذلك إلئ مبتغاه» وإلئ 
رضوان الله تعالى» وإلئ الله تعالئ» دون هذه الشريعة؛ بل يعتقد أنه يمكنه ذلك بأي 
شريعة كانت» سواء من عنده -أي: من اختراعه-» أو من اختراع غيره» كما يفعل 
غلاة المتصوفة؛ الذين يقولون: «نحن أصحاب حقيقة لا أصحاب شريعة)”", 


.)١57 المرجع السابق (صفحة‎ )١( 
.)1١ا/95( (؟) (مسند الإمام أحمد)‎ 


4 ولهذا قال قائلهم: «فالجاهلون هم الذين اعتقدوا بالشرائع فقطه وأكروا الحقاكن مطلقاء 
وظنُوا أنّهِم لم يُكلُّوا إلا بالصور الشرعيّة الظاهرة». 


توفيق رب البريات 


لنتة . ص0:50 
ل 
وأننا نصل إلئ الله تعالئ إلئ منازل أعلئ من منازل الأنبياء بهذه الحقيقة؟! 


فيقولون: «اعبدوا الله حتئ يأتيكم اليقين» فإذا أتاكم اليقين تحللتم من 
الأوامر» وسقطت عنكم التكاليف. وتكون لك صلة بالله تعالئ متصلة دون هذه 
الأفعال من العبادات التي جاء بها الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟! 


وهذا لا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة""؛ لأنه خرج من دين النبي -عليه 
الصلاة والسلام- الذي أمرنا الله تعالئ باتباعه» فالله أمر الجن والإنس بطاعة 
رسول الله كَل وأرسله للثقلين» لجميع من في الأرض منهم؛ فلا يسع أحذًا أن 


)١(‏ وهذا القول هو قول الملاحدة من أهل الزندقة والتصوف. 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية 32إانة: اناما اكد ل ينم بقوله تكال :: * وأعيد ريك حَق بأيك 


م 


تيت * [الحجر:19]. فَهِي عَلَيهِم لا لَهُم قَالَ الحَسَنُ البصري: إن لله لم يَجعَل لِعَمَلٍ 
عي بتي 0ج نج سود عاص اسع لم م . 


المُؤمِنِينَ أَجَلَا دُونَ المَوتِء وَقَرَأْ قَولهُ: 8« وَأَعبد رَيّكَ حَقٌّ يَأيَكَ ليقي 4؛ وَذَلِكَ أَنْ البقينَ 


هنا المَوتُ وَمَا بَعدَهُ بِائمَاقٍ علَّمَاء المُسلِمِينَ وَعَؤُكَاءِ مِن المُستَيقنِينَ. 

وَدَلِكَ مثل قَولِهِ: «وَسكُنًا حوْصُ مم اخََضَِ 1:6 نكَدْبْ يور الدب ©) حل نا لين 
[المدثر:817-0]. فَهَذَا قَالُومُ وَهُم فِي جَهَنّم. وَأَخبَوُوا أَنَّهُم كَانُوا عَلَى مَا هُم عَلَيه ون ترك 
الصَّلَاةِ وَالرَكَاةِ وَالتَكذِيبٍ بالآخرَة وَالخّوض مَعْ الخَائِضِينَ حت أَنَاهُم اليقين. 

وَمَعلُومُ نهم مَعَ هَذَا الحَالٍ لم يكُونُوا مُؤمِنينَ بذَلِكَ فِي الانياء وَلَم يَكُونُوا َم الِّينَقَالَ الله 
فيهم:لأدَالِةَمرْقونَ 4 [البقرة:4]. وَإِنَمَا أَرَاد بذَلِكَ أنه أنَاهُم مَا يُوعَدُونَ وَهُوَ اليقين. 

وَمِنهُ قَولُ الي كك في الحَدِيثِ الصّحِبح: لَمّا توفي عْثْمَان بن مَظعُونٍ طك» وَشَهِدَت لَهُ 
بَعض النْسوَةٍ بالجَنِّ. ققَالَ لَهَا الي :دوا يُدرِيك؟ إِنِي وَأَلْه وَأنَا رَسُولٌ اللومَا دري مَا 
يُفْعَل بي. وَقَالَ: أَعَاعْفْمَان ققد جَاءَه البَقِينْ من رَبَهِ) أي: أناةما وَعَدهُ وَهَوَ اليقين... 


> .و5227 7 ةامر 2 000 مرق اناك 3 6ه 
َأَمّا أن يُظَنَّ أن المُرَادَ: اعبُدهُ حَبَّى يَحصّلٌ لَك إِيقَان ثم لا عِبَادَةَ عَلَيك. فَهَذَا كف ياتمَاقٍ أَئِمة 
الْمَسلِمِينَ).اه من «مجموع الفتاوئ) .)71720-1179/١١(‏ 


شرح الواجبات المتحتمات 


م 2 
صلق روم هد 
يؤمن بالله ويصح ديه إلا بدين الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه مرسل 
إلئ الجميع» فلا ينبغي لأحد أن يخرج عن هذا الدين ثم يدّعي أنه يصل إلئ الله 
تعالى بطرق أخرئ» ويقيس فعله هذا علئ ما حصل لموسئ مع الخضر 22إا. 

الخضر ا لكل ليس من بني إسرائيل؛ فلم يُكَلّف بما جاء به موسيئن اكلتالا؛ 
ار اله ال 0 
سكن انلك ويسم قياف اغبا ليمت نا اسل بتموين 11910 ولقلك 
قال الخضر لموسئ 25إ2: إنّي عَلَى عِلم من علم الثوعَلَمَيِ ا تَعلَمُهُأَنتَ؛ 
وََنتَ عَلَى لم عَلَمَكَهُ ا علَمُهُ! '"» ثم كان من أمره ما كان؛ من خرق السفينة» 
وقتل الغلام» وبناء الجدار. وكلها بأمر من الله تعالى» وهو نبي علئ الراجح من 
كلام أهل العلم. 

فالخضر اك خروجه بكونه تنا كما رجح بعض أهل العلم''» ولكون 
موسئ اكع لم يَرسّل إليه» ولم يكلفه الله تعالئ باتباعه؛ لأنه ليس من بني 
إسرائيل» وأما من خرج عن دين محمد كله من هؤلاء الغلاة الذين ذكرنا 
وغيرهم. فإنه بهذا الفعل يكفر ويشرك بالله تعالى» فيُخلّد بذلك في النار خالدًا 
مخلداء نسأل الله العفو والعافية. 


> 500 1 
مو“ مو“ مو“ 


.)177( «(صحيح البخاري) كتاب العلم‎ )١( 
(؟) وآخرون رجّحوا أنه رجل صالح.‎ 


2-0 توفيق رب البريات 


الناقض العاشر 


قال المؤلف يَدْاننْهُ: «العاشر: الإعراض عن دين الله تعالئا» لا يتعلمه ولا يعمل 
به. والدليل قوله تعالن: #وَمَنْ أَظْلَمْ مسن دَكرَ بَاينتِ ريو ف عض عَنْهَا إِنَا من 


المجرميرى منتْقَمُونَ * [السجدة:77]). 
إذا تدبرنا هذه النواقض جميعهاء وجدنا أن أسباب الوقوع فيها هو الإعراض» 


فالإعراض عن دين الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهو دين الإسلام» يوقع 

في الشرك؛ يوقع في الذبح لغير الله» يوقع في السخرية والاستهزاء بالدين» يوقع 
في السحر المُكمْرء يوقع في كل هذه النواقضء ولذا كان الإعراض عن دين الله 
تعالئ ناقضًا من نواقض الإسلام» وهو الناقض العاشر الذي ذكره الإمام 


ب طهر 


المجدد رحوالله. 


كأن يكون هذا العلم مهيأ له» ويستطيع أن يتعلمه وأن يهتدي به ويعمل به ثم 
لا يتعلمه ولا يعمل به إعراضًا منه وتكبرّاء وإلا فالدين يسير وسهل لمن يسّر 


الله له هذا الأمر. 
الآن انتشر العلماء وانتشر الدعاة -والحمد لله-» وكل من الناس قادر علئ 


شرح الواجبات المتحتمات 


سح طحو رو م يد 
الأخذ بهذا الدين وتعلمه؛ لكنه يعرض ويأبئ ويبتعد» وينشغل بأمور لا ينبغي 
الانشغال بها؟! وبخاصة أن هذه الأمور من الدين بالضرورة؛ لابد أن يتعلمهاء 
أمور فرض عين علئ كل مسلم -أي: تعلم العلم الشرعي-. 

وهذا جاء في حديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: «طَلَبٌ العلم فَرِيضَة 
علوكل تل 80 

والمقصود بذلك العلم الشرعي الذي هو فرض عين علئ كل مسلمء فيما 
لا يقوم به من الدين إلا بالضرورة» كعلم التوحيد. وعلم الصلاة وشروطها 
وأركانهاء وعلم الزكاة لمن كان له مال» وهكذا... 

فإن كان مع ذلك يتركها ويعرض عنهاء فلا يتعلم دين الله؛ ولا يعمل بدين 
الله تعالئ» فهذا لاشك أنه يقع في الكفر؛ لقول الله تعالى: #وَمَنَ أَظْلَم مسن دَكَرَ 
نايت و نا من ألْمُجْرمِي مُنلْقَمُونَ © [السجدة:؟؟]» يعني: من 
أشد ظلمًا ممق ذكر بآياث الله فكو ودعي إلا الأمانة ودعي للتعلم» ثم 
أعرض عنهاء وتركهاء وابتعد عنهاء وحَادَ عن هذا الأمر. 

ثم ختم الشيخ كلامه فقال يَدَلنْةُ: «ولا فرق في جميع هذه النواقض بين 
الهازل والجاد والخائفء إلا المكره. وكلها من أعظم ما يكون خطرًاء وأكثر ما 
يكون وقوعا. 

فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها علئ نفسه. نعوذ بالله من موجبات 
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غضبه وأليم عقابه». 

إذن من وقع في شيء من هذه النواقض: 

-١‏ إما هازلاء يعني: يضحك ويمزح في قول أو فعلء؛ فهذا فعله كفرء وقد 
مر معنا ذلك فى الناقض السادس. 

؟- أو يفعلها جاداء يعني: ليس مازحًا -مع عدم جواز المزح في ذلك-. 
وهذا لاا شك فى كفره؛ لآنه أظهر كفره وأعلنه. 

*- أو يفعلها خخائفًا من الإكراه وليس مكرمًا -إثما يخاف أن يُكره فيفعل 
هذه الأمور-. فهذا أيضًا له نفس الحكم السابق» ولا فرق بينه وبين الهازل 
والجاد. 

أما الذي يفعلها مكرما لكن قلبه مطمئن بالإيمان» فهذا لا ينطبق عليه 
الحكم الذي يترتب علئ ما مر من النواقضء أي: لا يكفر؛ لأنه مكره باللسانء 
٠. 1‏ 5 ي م. *»# ع ل م و م م 
وأما القلب فمطمئن بالإيمان» قال تعالئ: #إِلَا مَنَ أحكرء وَعَلْبَُهُء مطمين 
آَلْإيِمَدنَ # [النحل:7١٠].‏ 

ولذلك ينبغي للإنسان أن يحذر من الهزل» ومن المزح» ومن الوقوع في 
هذه الأمور. 

قال تَيْنُْ: «وكلها من أعظم ما يكون خطرًا وأكثر ما يكون وقوعا. 

فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها علئ نفسه. نعوذ بالله من موجبات 
غضبه وأليم عقابه». 
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نعم» لا شك أن الإنسان ينبغي أن يحذر ويتَنبّه وألا ينطق الكلمة إلا ويعلم 
ما تحمل من معانيء فإن أمر الدين عظيم» فليت شعري كيف يعقل أن الإنسان 
يعيش سنين طويلة وهو موحد لله تعالئ» مؤمن بالله» مذعن يُصلي ويفعل 
ويفعل» ثم تأتي زلة من لسانه لا يأبه بهاء فيقع في شيء من هذه النواقض فيكفر 
بالله تعالى» نسأل الله العافية. 

ثم إن المسلم عليه ألا يكتفي بأن يحذرها ويخاف منها علئ نفسه فقط. بل 
وعلئ غيره أيضًاء يخاف منها علئ أهله. علئ أولاده. علئ قومه. علئ أهل 
بلده» ويُحذرهم وينصح لهم وَيُبيّن لهم ويُخوفهم. حت لا يقعوا في شيء من 
هذا وهم غافلون أو معرضون. نسأل الله السلامة والعافية. 
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ع1 ووسسبس7لص تاتس 


الأول: توحيد الربوبية: 
وهو الذي أقر به الكفار علئ زمن رسول اللهبَثة. ولم يدخلهم في الإسلام: 
وقاتلهم رسول اللهككة واستحل دماءهم وأموالهم. وهو توحيد الله بفعله تعالئ. 


والدليل قوله تعالى: « قُلْ من يَرَدْفُكُم ينَ ألسَمَكٍ وَالْأَرضٍِ من يمك ألسّمعَ 


آ ا اه آذه 2 ع د حت اح مل يق عا ا ال ع بن اد سان ساسا الس سو 1 تامسر يذ ب هآ 
والابصر ومن خرج الح من المَيّتِ ومخرج المت مس الح ومن يديرا لاض فسيقولون | 
جح سدس ع روا 


كل فلكت # وربى ا #ا والآيات عله هذا عتير و جدا 


2 


الثانى: توحيد الألوهية: 

وهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه. وهو توحيد الله بأفعال 
العباد. كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة 
والإنابة وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. 

الثالث: توحيد الذات والأسماء والصفات: 

قال الله تعال: #قلٌ هو ألّهُ أعدٌ () أَنَّهُ أأصَسمَدُ © لم جيذ وَكَمَ 
ولد ()) وَلَمْ يكن له كفوا أَحَد © [الإخلاص:١-:].‏ 


5 ر اج مج مسح مجوور سدم قل برس 6 مي لوه سير 6 
وقال تعالا: وي آلا 7 مم فأدعوه يبا نيا الزين الور فى أسمليدء 


1# 
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طحق ردم يد 
ميتروة ما كوا يموق 4 لامر اف 184 

وقال تعالئ: للب سَكئَيِو سن وَهوَ ليع لير 4 [الشورئ:١١].‏ 
سيو الشرح #ي سل 

قال المؤلف يَدَاَنْهُ: «التوحيد ثلاثة أنواع: 

الأول: توحيد الربوبية: 

وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول اللهيّكة, ولم يدخلهم في الإسلام. 
وقاتلهم رسول اللْهكَثة» واستحل دماءهم وأموالهم. وهو توحيد الله بفعله تعالى. 

والدليل قوله تعاليل: # قل من يَرْرْفَكُم ين ألسَمَكِ وَالْدرْضٍ من يَنِْكُ السَمَمَ 


5-8 


03 2 2 
ل لل لح مخ ره سس سح اخ م سس سا ص الى سس اس و م د ده لو 
والابصر ومن يخرج الح مِن المت وخر المت مرب الح ومن يدنرا لام فسيقولون الله 


م 


لوج هد د ايه 


قل أقَلا َتَقُونَ 4 [يونس:١8].‏ والآيات عليل هذا كثيرة جدًا». 

ذكر الشيخ يَنْاَْكُ هنا أن التوحيد ثلاثة أنواع» وهذا باستقراء العلماء من 
كاي الله وسكة رسولعقلاك سيق تكينا صوصن : الكعاب والشتك تريطيو) أن 
التوحيد الذي ينبغي أن يُوحٌد المسلم به ربّه علئ ثلاثة أنواع. 

قال: «الأول: توحيد الربوبية»» وهو توحيد الله تعالل بأفعاله» أن تعتقد بأن 
الله تعالل هو خالق كل شيء وموجده.ء وهو المالك لكل شيع المحبي 
والمميت الى يوق الأنفسء الرزاق المديرد 

وكل هذه أفعالٌ لله تعالئ في خلقه؛ فإذا عرفنا ذلكء أيقنًا أن لا خالق مع الله 


ولا مالك مع الله ولا مَدَيّر مع الله تعالئ» وهذا أمر قد أقرّ به أهل الكفر في 
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69 بستكت 
جميع الأزمنة» ولم ينف هذا ويجحده إلا قليل من الملاحدة والدهريين» وإلا 
فجميع من علئ وجه الأرضء سواء ممن يشركون بالله تعالئ أو لا يشركون. 
جميعهم يقرون بتوحيد الربوبية لله تعالى”". 

قريش» القوم الذين بُعِتْ فيهم الرسول مَك كانوا يقرون بهذا التوحيد 
توحيد الربوبية -إجمالاء وإن كانوا يخالفون في بعض الأمور في توحيد 
الربوبية-» ومع ذلك لم يحصل لهم الأمان بهذا التوحيدء توحيدٍ الربوبية» ولم 
يدخلوا به الإسلام» بل قاتلهم رسول الله َك واستحل دماءهم وأموالهم؛ لأنهم 
لم يُحققوا التوحيد الصحيح الذي دلَّت عليه كلمة «لا إله إلا الله»» والذي يعصم 
دماءهم وأموالهم. 

فهذا التوحيد -توحيد الربوبية- لا ينفع معتقده وقائله» وإنما لابد فيه من 
تحقيق توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. 

2 ا انوي 


95 5 عا.ء. سدبدا شم اس 5 0 2 4 غ2 ا 0 ل 0 0” 
ثم استدل الشيخ يَدَْنَةُ بقوله تعالئى: 9# قل من يَرَرْفَكممِن الْسَمَلِءِ والأرضٍ أمّن 


)١(‏ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كانه في كتابه «أضواء البيان» (7/ 58/8): «وَإِنكَارٌ 


فِرِعَونَ لِهَذَا النوع مِنَ التَّوحِيدٍ في قَولِهِ: # قَالَ وعَوَث وَمَارَبٌُالْعتلّمِيت* [الشعراء:77]. 

0ن 8# عم - َه - - 0 2 2 بس سح سح ع سس كس سلوب سم ١.‏ لك له 
تَجَاهُل عَن عَارِفٍ أَنَهُ عَبدٌ مَربُوبٌ؛ بدَلِيل قَولِهِ تعَالَى: «! َال لَقَدَ عَلِمَتَ مآ أنزل مؤْلاءِ ارب 
قب انين عن أخني روح عم 0 ا 2 دح عو ير 

لْسَّمواتِ والأرض بصاير وَإِقْ لأطنك يتْفِرَعوَت متُبُورا # [الإسراء:؟ .]١٠١‏ 


ههج 2< دسح سرس 2 ررووء 


ولك لوهذ واي وانتنقتتها كمدق لاون 4 [الفطل:18]. 

وَهَذَا النََّعّ مِنَّ التَّوحِيدٍ لَا يَنْقَمُ إلا بإخلاص العِبَادةِ لله كَمَا قَالَ تَعَالَى: «وَمَا يوْمنُ 
أَكَرهُم يان إِلَاوَهُم مُتَرِوُْنَ 4 [يوسف:١٠].‏ 

وَالآيَاتٌ الدَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جَذَّا) .اه 
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0-1 عع 
رس اغر م 00 02 201 كك م د 7 8 علقت 20 د ص سال سس رس عو كي 2 
يملِك السَمع والابصر ومن يخرج الح من المَيْتِ ومخرج المَيّت مس الح ومن يدير الام 
د د د ل م بع م 


فسيقولون الله فَقَلٌ أفلا كَتقَونَ 5 ايوتسن ١:‏ ]. 


وجه الدلالة من الآية: أن الله احتج علئ المشركين بإقرارهم لربوبيته كلا 
فقال لهم: # فل من يَرَرْفكم ين اَمَك وَالْارْضٍ *. 


5 و 1 5 5 2 2 9 7 5 و 58 01 
يقول ابن كثير يََانَةُ فى تفسير هذه الآية: تأعنة من ذا الذى ينزل هن السماء 
مَاءَ المَطر فَيَشّْقٌّ الأَرضّن شق بقّدد: تمك فشر ينها ها 1 معنا 
ءَ المَطرء فيَشْق الأرض شقا بقدرته وَمَسِيئَتِهه فيخرج منها 7ح (2) ونا وض 

لله وح سس ير ل رارع سر د مك قد درم عن 
وزسونا ونضخلا 3 وحدايق غلبا (2) وَنكهَه وآبا 3 فض :071511 أإله مع الله ؟» 


ح خ و ع 


06 34 2 1 رح سس وو عم نك 
فسَيّقولون: الله © أمَن هذا الَزِى برزة دإِنَ أمسك ررقه, # [الملك:١‏ ؟]. 


وكذلك قر لذ اتن ميرك القت والأعدر #دازوقي :انه أي الذي ريحم 
هَذِه القوَةَ السَّامِعَة وَالقَوةَ البَاصِرَةَ وَل شَاءَ لَدَهَبَ بها وَلَسَلَبَكُمِ إِيّامَاء كُمَا قَالَ 


حد 


- - 
ع سر ا ل اي ا 2 


الى" أشَاكُ وجَعَلَ لك أَلسَممَ وَالْابصَرَ وَالْاَكيِدَه فيلا مَا سَنْكُرُونَ * 
[الملك: 1 1. 


7 دوء اء 47-4 موو علد سخ ملعوس ا راء >9 سحو 


ل عه مسر ب آ 2 0 7 
وَقال: ##قل أَرءَيسُم إِنَ أحذ الله ممعكم وأبصدرم وخا عل قلويكم مَن إلنه غير الله 
2 ع َ ع 
تيم به # [الأنعام:47]. 
4 55 لس ارح و صخ سس سس سح لخر ساس سا سان 7 
وَقولة: #ومن يخرج الح من المَيّتِ وخرجح لْمَيَتَ مر ألْحَ #* [يونس:١"]؛‏ 
1 أ-ه 7ت 3-5-0 2 
بقدرّته العظيمة وَمِنتِهِ العمِيمّة... 


ي: 


ف 
مء رع ع 
اىئ: 


0-6 58 رم الإماسو 5 1 ض 2 2 و 2 - 
وَقوله: # ومن يدي لأس # اك 1 مق ميلة مَلكوت كل شيءِ و 
يُجِيدُ وَلَا يُجَارُ عَلَيهه وَهْوَ المُتصَّدَفٌ الحَاكِمُ الذي لا مُحَقبَ لحُكوف وَلَا يُسأ 
ا ررق اي و 
عَمّا يَفعَل وَهم يُسألون. 
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ع6 ص73 7ص 7 سس 


ا 


ل لو ص سس روح يي خح عماس 55 ور  .‏ مع 8 و و 
سكعله: من فى السملوات َألارض كل يوم هو في سن # [الرحمن:4؟]» فالملك كله 


و 3 مير 8 هر مر 5 أ-ه 00 2 مي ل 9 3 00 ان ا 
العلوي وَالسَفْلٌِ» وَمَا فِيهما مِن مَلائكةٍ وَإِنْسٍ وَجَانء فقيرُون إليهه عبيد له 
0 


2 000 ا 7 ب 
خاضعون لذيه #فسَيِمْولونَ ألّهُ #؛ أي: هم يعلمون ذلك وَيَعتّر فون به #فقلٌ أفلا 


و 


مو سا و ب يا ا د ا ف وقد رداق + ا ست" ,قر سر 
كَتَقَونَ #؛ اي: أفلا تخافون منه أن عدا مَعْهُ غيرّه بارائكم وَجَهلكم؟”2. 

فتبين بهذا الأمر إذن» أن توحيد الربوبية لا يُغني شيئاء ولا يدخل الْمَقِرٌ به 
الإسلام» ولا يحقن الدماء ولا الأعراض ولا الأموال» بل لابد من تحقيق أقسام 
التوحيد الأخرئ, توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصففات. 

ولهذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته «القواعد الأربع»» قال 
يَْلنْهُ: «القاعدة الأولئ: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله كك مقرّون 
بأنْ الله تعالئ هو الخالق المدبّرء وأن ذلك لم يُدخلهم في الإسلام» والدليل: 
١ 1 5‏ و مسبرع إن ا د رت ملح ا ا 2 سرس ال 2 سب سر سرك يي جب عبر 0 
قوله تعالئ: # قل من يَرَزفَكمهِنَ السَمَاءِ والأرضٍ أمَن يَمَلِك الْسَمعْ والابصلر ومن يخرج 


3 جِ 
لس لس سو م ل ور م 2ح 6 م 


مسا هه سح اماس اشاح ابو امن سر 37014 ًٍّ 8 0 ا 
لْحىَّ من ألْمَيتِ وَخرْج ألْمَيَتَ م الح ومن يدير الاض فسَيفولُون الله فقل أفلا َتَقُونَ ‏ 


تت 


يونس 01711 اه 


ثم قال المؤلف: «والآيات علئ هذا كثيرة جداه نعم الآياثت التي تدل 
علئ هذا الأمر كثيرة جدًا في كتاب الله كلا » من ذلكم: 
توه قال لقي الاق 23 كن كارك تاكول ١‏ 


272 دسجو جع لغ لس 0000# 0س سس فد سمح ع 0 
قل أفلا تذكروت (2) فل من رَبَ السَمَلوتِ السسبع ورب العسرش ١‏ 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) )7١717-7757/5(‏ طبعة طيبة. 
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رعو 2 ب م وح ام ل ماسسلئر بو مر 37 

سَيَقُولُون يِلَّهِ قل أفلا لتقو (7) قل ميرو ملْكْوَبُ كل شَْءٍ وهو بجير ولا 
عه 


كاز عَآخه سن 0 04 22 25 عه لعو ماح له يك 10 سه 
يمجاد عَليِّهِ إ نكر تعَلمون ()) سيفولوت ِو قل فأ مسحروت () بل انهم بلحي 


لنت 
02177 اج عر دس و2 
200 كد .ىو ص هك ب مهو سر هه رلو د ء 0 -ه 2001 
وَإِنْهِمَ لَكَدِدْبِونَ 6 6 ما أتخذ الله من 1 لو إذا لذهبّ إِلع يما خلق 


0202010 دو وه دكت دج تور سا ساس ه-ه 


وأعلا بَضهُح عل بحضٍ سَبحنَ الل عَمايصِفُوت 4 [المؤمنون: 207641-84 


ثم انتقل المؤلف يَدْلنُةُ إلى القسم الثاني من أقسام التوحيد, فقال كََالنْه: 
«الثاني: توحيد الألوهية: وهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه» وهو 
توحيد الله بأفعال العباد؛ كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل 
والرغبة والرهبة والإنابة» وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن)”") 


)١(‏ وقد بسط القول في هذا الأمر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تَيََائنُةُ في كتابه «أضواء البيان» 
المجلد الثالث؛ (من صفحة 54٠‏ إلئ الصفحة 597) طبعة دار عالم الفوائد» في كلام متين 
محرر لولا خشية الإطالة لسقته كله» فلينظر في مظانه. 

(0) يقول الشيخ محمد الأمين يَدْاننْ4ُ صاحب «أضواء البيان») ما نصه: (وَصَابطٌ هذا التوع من 
لتوحد هُ تح تع «لاإله إلا ل وي مُتَرَكبةٌ ون تفي وَإئبَاتٍِ. ١‏ 

فَمَعتئ التّفي مِنهًا: خلع + جِيع أَنْوَاٍ المَعبُودَاتٍ غَيرَ الل كَائئةٌ مَا كانت فِي جَمِيع أَنواع 
الفقاذات كامة ما كائنك 
وَمَعتى الإثباتٍ منهًا: إفَادُ لله -جَلٌ وَعَلَا- وَحَدَهُ بج بجي أَنوَاع العَِاداتِ بإخلاص» عَلّئ 
اجو الذي شَوعَهُ على َل شل عليه الصَّلَاة َالسام.. وأككد آياتٍ القرآن في هد 
انوع مِنَ لّوحي وَهُوَ الي فيه المَعَارِكُ ب ين اسل وَأمَهم: أعلا للد لَه وِحِدا نمدا 
ءاب 4 [ص :0]. 
ون الآيَاتِ الدَاَةِعَلَى هَذَا انوع من لّوحي ل قَولَهُ تَعَالَ: ‏ فَأعل كه لَه | 
تللكت > [سيد :14 ]. 
وَقَولُة « وَلَتَدَيقَعن حك مو ولاح اذو لنَهَولْعتجْوا دعوت # [النحل:1*]. 


|| 


000 توفيق رب البريات 
76 تت 2 
النوع الثاني من توحيد الله تعالئ: هو توحيد الآلوهية» وتوحيد الألوهية قد دل 
عليه توحيد الربوبية؛ لأنه -كما سبق بيَانْه- توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية, 
فالإنسان إذا أيقن أن الله تعالئ هو الخالق ولا خالق غيره» وهو المحبي ولا محيي 
غيره» وهو المالك ولا مالك غيره» وهو المدبر ولا مدبر غيره؛ أقرَّ بأن هذا الخالق» 
وهذا المحبي والمميتء وهذا المالك» وهذا المدبرء هو الإله الذي يستحق العبادة. 
و«توحيد الألوهية» أو «توحيد العبادة» أو «توحيد القصد والطلب»» هو 
توحيد العبد بأفعاله نحو الله تعالئ في الطلب والقصدء وهو إفراد الله تعالى بكل 
أنواع العبادات التي شرعها الله تعالئ عليناء فلا ينبغي أن توّجّه إِلّا إلى الله تعالئ 
وحده. خضوعا وخشوعا ومحبة» ومن توجه بهذه العبادات لله تعالى ثم عبَدَ 
معه غيره: فقد أشرك بالله شركا أكبر. 


والعبادات جمع عبادة» وهي كما عرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية: «كل ما 
يحبه الله ويرضاه» من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة)”". 


1 ل سس عي سرح 38 7 0 ا سه دس لهس نر رص 
وَقَولهُ: #ومَآ رسلا من قَبَإِلكك من رَسُول إِلَانو إِليْهأنَهُلَاإَِمِلَا عدون > [الأنبياء:ه ؟]. 


ع 2 له ع سرع 098 ع بهو عردم في ميءم مسج وول 
2 د عم مدرو 


وَقوله: «فُ نمبو إل اأمإِلَمْحكْْ لوح د فَهَلْ أتثر ميمت 4 [الأنبياءنه١1].‏ 

ند نوق زو اليه الكريقة أذ ركه ها اريم لبه مَحصُورٌ فِي هذا النّوع مِنَ التَّوَحِيدء 
لِشمُولٍ كَلِمَة: «ا لَه إِلّا الله) لجَمِيع ما جَاءَ في الكتّب؛ لِأَنها تَقتضِي طَاعَةَ الله بعبَادتَه 
وَحَدَهُ. فَيَشْمَلُ دَلِكَ جمِيمَ العقَادٍ وَلأَوَامِرِ وَالتَوَاِيء وَمَا يم ذَلِكَ من كَوَابِ وَعِفَابِء 
وَالآيَاتُ فِي هَذَا النّوع مِنَ التَّوَحِيدٍ كَثِيرَة).اه «أضواء البيان) (/ //5894-4). 


)١(‏ قال ابن القاسم في حاشيته علئ «الأصول الثلاثة): «وأحسن وأجمع ما عرّفت به هو ما 
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جه 9 
لح حححة رم يد 
ومما يحبه الله ويرضاه: الصلاة» فهي عبادة جليلة» وكذلك الزكاة» والصيام 
والحج. وهذه من أركان الإسلام الخمسء وهي عبادات مؤلفة من أقوال 
وأفعال ظاهرة وباطنة» ومن ذلك احياة الدعاء والنذر والذبح والاستغاثة. 
فمن دعا غير الله» أو نذر لغير الله» أو ذبح لغير الله» أو استغاث بغير الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله» فقد أشرك بالله شركًا أكبرء والدليل قوله تعالن: #وَأنَّ 


سس مح لو 


0 


2 صمو 25م - _- 
وقوله: #وَقَالَ رَبُحكُم أذعونة سَتَعِبٌ كن ارو فقة رون عَنَّ عِبّادَقَ 
وي 
م صمي« ان اك وده 


وقوله: بوعونَبالَدْرِوحاهونَ د ن حر مشعَطيا © [الأنبيان 1 


وقوله: #كُلٌ إِنَّ صّك ص ف وشت وَكَيَاىَ وَمَمَاقِ إِنَّورَبٌ الْعلِمِينَ (02) () لا سر ا 
وَيِدّلِكَ َرَت وأنأ أَوَلُ يلين * [الأنعام: 171-175]. 

وقوله: «#إإِذْ شَْيَعِيِيُوْنَ رَبك فَأسْبَبجَاب كم أَنْ معدم بِألْفِ من الملتيكد 
ديرت كح # [الأنفال ]. 

وكذلك من أنواع العبادة: الرجاء» فلا ترجو إلا الله. 

والخوف فلا تخاف خوف السر إلا من الله تعال» وهذا غير الخوف الجبلّي. 

وهكذا التوكلء فلا تتوكل إلا علئ الله تعالىا. 


عَرّفها به شيخ الإسلام»).اه 
وهذا التعريف ذكره شيخ الإسلام في رسالته المشهورة ب(رسالة العبودية»). 
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والرغبة فى الله وما عند الله تعال من فضل وخيرء والرهبة أيضًا من الله 
تعالئ» والإنابة إليه ل وكل نوع من هذه الأنواع جاء دليلها في القرآن 


والسنة. 

فينبغى للإنسان أن يتدبر هذه الأمور. وأن يؤديها خالصة لوجه الله تعالىل» 
وعلئ هدي نبيه كك فلا يشرك مع الله أحدّاء كائنًا من كان, لا ملكا مقربًا ولا نبا 
مرسلاء فمن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعال فقد أشرك» أجارنا 

٠ 2‏ مب ]ا دل 5 ع 

كم قال المؤلف كََاشَهُ: «الثالث: توحيد الذات والأسماء والصفات: 


21 


قال الله تعال: #كُلٌ هو أسَّهُ عد ) أَنَّهُ أأصَسمَدُ © لم جيذ وَلَمَ 
لك وم يك الكو لمك [الإخلاص:١-4].‏ 


3 اسك م1 20-0 . رحطة ل رو اه حرسم 3 
وقال تعالا: ##أوَيِنه الا سعاء الحسيّ فادعوه يبا وذرا أَلَدِنَ يلْحِدُوت ف أسمليوء 


42 


ا 00 


سَبِجِرُونَ ما كنأ يَعَمَلُونَ # [الأعراف:180]. 

1 سس سج 2 وو دعس مم بوم بير 

وقال تعالل: #لَيس محلو شَّوء ء وهو السَِّيعٌ ألبِصِير 4 [الشورى:١١]).‏ 

هذا التوحيد هو توحيد الذات والأسماء والصفات. أن توحد الله تعالى فى 
ذاته» أنه واحد أحدء فرد صمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحدء هذا 
توحيد الذات» ذات الله تعالل. 

ثم توحيد أسماء الله تعالئ وصفاته بأن تفرد الله تعالئ بأسمائه وصفاته 
وأن تعتقد أن الله تعالئ له الكمال المطلق فى هذه الأسماء والصفاتء التى دل 
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طحق ر رىم هيد 


5 ع عاق عه 5 واس :00 
عليها كتاب الله» وسنة رسول الله وآ فنقر بهاء ونؤمن بهاء» من غير تحريف 


١‏ ا ل عم 5ق احم ىن م 
ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل ٠.‏ 
فشبت هذه الأسماء وتثبت معانيهاء ونثبتث صفات الله كله » ونعتقد أن لها 


كيفاء لكن لا نعلم كنْه هذا الكيف. بل هو من علم الله تعالئ» ولهذا لما قال 
دلو ده معم د ى ا م 


رجل للإمام مالك: يا أبا عبد الله ط آليتَنُ عَلَ الَْْشٍ ستو 4 [طه:ه]» كيف 
استوئل؟ 
فأطرق مالك رأسه حتئ علاه الرحضاءء ثم قال: «الاستواء معلوم» والكيف 


)١(‏ من غير تحريفء أي «تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير لمعانيها... كقول الجهمية في 
قوله تعالئ: #البَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسَْتَوَئ 4 [طه:ه]. أي: استولل» وقوله: #وجَاء ريك * 
[الفجر:17]؟ أي: أمره. فالتحريف ينقسم إلى قسمين: 
الأول: تحريف اللفظء كقولهم في: وَكَلُمَ أَهُ مُومئ تَحَكَلِيمًا * [النساء:74١]»‏ بنصب 
لفظ الجلالة» وكقولهم في: #آسَمَّوَئ # استولئ... 
الثاني: التحريف المعنويء كقولهم في قوله لِة: «وَكلمَ أنه مُومى تَحَكَِيمًا 4؟ أي: 
جرحه بأظافير الحكمة تجريحًا).اه 
[١التنبيهات‏ السنية) للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد (ص 6 5)]. 

(؟) التعطيل: «لغة: الإخلاء... ومعناه هنا: هو جحد الصفات وإنكار قيامها بذاته يله ونفي ما 
دلت عليه من صفات الكمال). المرجع السابق (ص 51). 

(") التكييف: «هو تعبين كُنْهِ الصفة» يقال: كيّف الشيء» أي: جعل له كيفية معلومة» وكيفية الشيء 
صفته وحاله؛ فالتكييف تعيين كنه الصفة وكيفيتها». المرجع السابق (ص702). 

(:) التمثيل: «هو التشبيه. يقال: مثَّل الشيء بالشيء» سواه وشبّهه به وجعله مثله وعلئ مثاله) 
المرجع السابق نفسه (ص 78). 
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مجهولء والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة» وأنت رجل سوء صاحب 
بدعة» أخرجوه). 

فقول مالك: «الاستواء معلوم)؛ أي في لغة العرب. وقوله: «والكيف 
مجهول)؛ أي: كيفية استوائه لا يعلمها إلا هوء «والإيمان به)؛ أي بالاستواء 
«واجب»؛ لتكاثر الأدلة في إثباته» «والسؤال عنه)»؛ أي: السؤال عن الكيفية 
بدعة. إذ لا يعلم كيفية استوائه إلا هو)0". 

وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة» نؤمن ونقر بكل اسم ورد في الكتاب 
أو السنة» ونؤمن ونقر بما دل عليه من المعاني» ونؤمن ونقر بكل صفة من صفات 
الله تعالئ» التي جاءت في كتابه العزيز أو سنة نبيه -صلوات الله وسلامه عليه-. 
سواء كانت من الصفات الذاتية؛ كصفة اليد والوجه. والساق» والسمعء والعلم 
والقدرة» أو من الصفات الفعلية؛ كالاستواء والنزول والمجيء والكلام وغيرها. 

فنحن نؤمن بهذه الصفات» وثقر بها من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل. 

ولا نلحد في أسماء الله تعالئ» بأن نتكرها ونجحد حقائقهاء أو نشبهها 
بخلقه. أو نشرك فيهاء أو نعطلهاء فكل هذا لا يجوزء وكل هذا من الإلحاد في 
أسماء الله تعالئ وصفاته”". 
(1) «التنبيهات السنية علئ العقيدة الواسطية» للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد (ص 5؟١).‏ 


(؟) قال الشيخ ابن عثيمين تَيََالنُهُ: «الإلحاد في أسماء الله تعالئ هو الميل بها عما يجب فيهاء 


وهو أنواع: 
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2ك هللات 00 


_ء وس 


3 9 000 ساي طهر ان 5 5 0 مهو > سرافا م 

ثم استدل المؤلف يَدْلنَةُ بقوله تعالئ: #كل هو أله أحد ()) 
سس 1 سلا ل ح بر )”ا م 1ح سس وى 
المكيد ل حكلد وله يولك 023 
[الإخلاضص:5-1]؟ أي «يا محمد)» قل: 0 


4 


الأول: أن ينكر شيئًا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام؛ كما فعل أهل التعطيل من 
الجهمية وغيرهم؛ وإنما كان ذلك إلحادًا لوجوب الإيمان بهاء وبما دلت عليه من الأحكام 
والصفات اللائقة بالله» فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. 

الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين؛ كما فعل أهل التشبيه» وذلك 
لأن التشبيه معنئ باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص؛ بل هي دالة علئ بطلانه» فَجَعلَهًا 
وال علدهيا بواعا سب قينا 

الثالث: أن يسمئ الله تعالئ بما لم يُسَمّ به نفسه؛ كتسمية النصارئ له: (الأب)» وتسمية 
الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة)» وذلك لأن أسماء الله تعالئ توقيفية» فتسمية الله تعالئ بما لم 
يَسَمّ به نفسه ميل بها عما يجب فيهاء كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله 
تعالن عنها. 

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام؛ كما فعل المشركون في اشتقاق العرَّئ من 
العزيز» واشتقاق اللات من الإله» علئ أحد القولين» فسموا بها أصنامهم؛ وذلك لأن أسماء 
لله تعالئ مختصة بهء لقوله تعالول : «وَهِ لساك للتتى فَدَعُوة يبا © [الأعراف:٠18]:‏ وقوله: 
« أنه لاله لاهو له الأَسْمَة لَلمنَقَ > [طه:]. وقوله: له الأتسمة الْحْسَئ ضَيَحُ لَه مافى 
لسّمْوتِ وَالأَرْض 4 [الحشر:؛ 7]» فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحقء وبأنه يُسَبِّحُ له ما 
في السموات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنئء؛ فتسمية غيره بها علئ الوجه الذي 
يختص بالله كلا ميل بها عما يجب فيها. 

والإلحاد بجميع أنواعه محرم؛ لأن الله تعالئ هَدَّدَ الملحدين بقوله: #ودروأ ادن يُنَحِدُوت 
ف أسمنيهء سَيَجْرُوْنَ مكنأ يَعَمَلوْنَ 4 [الأعراف: .]١4١‏ 


ومنه مايكون شركا أو كفواء حسبما تقتضبه الأدلة الشرعية» «القواعد المثلىل»). 
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تب 2 


عه د ولا شيية 0 


# أنه أَلصَسمَدٌ *# الذي يصمد إليه جميع العباد في جميع حاجاتهم» فدهو 
الذق يقد إلية في الحَوَائِج وهو الدع قن انققرن شو 3ق وهو الصَعدُ الذي 
3 رع 


لا جوة لَه وَلَا يَأكل وَلَا يَسْرَبٌء وهو البَاقِي بَعدَ خلقه)”". 
0 


َم دِدْوَلَمَ بُولَدَ #: ليس له أولاد. و ليس له أب أو أم كلا 


4 34 00104 ص 2 4 2 ور 2 2 
افَحَكَد الله ولد متتكلتة: هن القن الما فى ء السكوات وما 
ع 
هه و و< مل ساسم عور عد ممه ساب -< 1و ده 
عندحكم من سلطين بهذا أنقو أو رتسي شو مالا تعلمون © يونس ] 


د مه يه 


يريم لْسَمَدوات وَالارض أن لد 111 و فك اد مكيية 5 5 وك 0 5 2 
يكل سَوْء عَلِمُ 5 [الأنعام:١‏ ] دأي: هُوَ مَالِكُ كل اشيء ا نكيف كود لين 


-ه 


0 ور 6 ا 2 0 0 هنا 
خلقه نظيز يسَامِيهِء أو قريب يدانيه» تعالئ وَتَقَدَمَنَ 1 


« وَلَمَ يك لم كُفْوًا لد 4؛ أي: شَبِيهًا أو مَثِلَاء فهذا فيه توحيد لله 
تعالن» ترسيذا كاملا فى أسهاته وضفافه كله 


فينبغي للإنسان أن يؤمن بهذاء 
ويقر ويذعن. 
() (تفسير ابن كثير)» سورة الإخلااص. 


() السابق نفسه. 
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لبي 
واستدل المؤلف أيضًا علئ هذا القسم من التوحيد بقوله تعالئ: #وَيلهِ 


الدموا لدي دعوم 0 درق ا 9 يِلْحِدُورَ ١‏ فت أسمتهو سبحزوة كانا 
00 


َعُمَلُونَ * [الأعراف :]4 أ لله خاصة» هنا قدم ما حقه َه التأخير فقال: ونه 


لمم لَلْمَيَ #. وهذا لبيان الاختصاص؛ لبيان أن هذه الأسماء البالغة فى 
الحسن غايته» إنما هى خاصة بالله 2/5 


وأسماؤه تعالل توقيفية» لا مجال للعقل فيهاء «وعلئ هذا فيجب الوقوف 
فيها عل ما جاء به الكتاب والسنة» فلا يُزاد فيها ولا يُنتقص؛ لأن العقل لا يمكنه 
إدراك ما يستحقه تعالئ من الأسماءء فوجب الوقوف في ذلك علئ النص؛ 
لقوله تعالئ: # وَلَا نَقَكُ مالس لَك يه عِلْمإِنَ ألسّمَعَ وَالْبِصرَ ولعو مواد عل وليك6 د 


عَنّهُ مَسَشُولا # [الإسراء:+*]. 
> 23]ي تبك ريه يبط وان واب بالق وآ 
روا لَه مال يمرل بو سلطلنًا ون تَفولُوأ عل أله ما لَامْعامُوَنَ © [الأعراف:7]. 


ولأن تسميته تعالئ بما لم يسم به نفسه, أو إنكار ما سمّى به نفسه. جناية في حقه 
تعالى» فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص)” ". 

والله كَلدْ له أسماء نعلمهاء ذكرها في كتابه وسنة نبيهكَكة وله أسماء لا نعلمهاء 
استأثر بها في علم الغيب عنده» وهي أيضًا غير محصورة بعدد معين» فما عَلِمناه 
أقررنا به» وأثبتناه لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 


)١(‏ «القواعد المثلئ» للشيخ ابن عثيمين. 


-- توفيق رب البريات 
010 506 عي ع 1 ع 
وقوله كد : #فادعوه يبا #؛ أي: فادعوا الله تعالئ» متوسلين بهذه الأسماعء 


سير 0 31 9 


قال: #وذروا الْدِينَ يلْحِدُوت ف أَسَمكيوء 4؛ أي: يجحدونء. ويمكرونء 
ويعطلون» ويحرفون أسماءه :3 #سَبَجْرُوْنَ مَاكانوأ يَعَمَلُونَ ‏ من هذا التحريف. 
وهذا تهديد ووعيد, ونظيره: # وول ظَن الى ظَُنثر َي دسي تَصبْحَتيَنَ 
أَلْنيمِينَ #*[فصلت:7؟]. 


ش 2 د 
وقال تعالل: لين مثله شو وهو أ لسَمِيعٌ أل ضير 4 [الشورئ:١١]»‏ وهذا 

فيه بيان من الله تعالئ لأولتك الذين ينفون صفات الله تعالئ ويشبهون ويمثلون» 

52000 :3 2 م 

:5 ليس حمل َىء # نفي للممائلة والتشبيه» وهو السَمِيعٌ الْبصِار * 

ل ووَدٌ غل: المعظلة الذين يعظلون أسماء الله اليم : 


2 


فهذه آيات عظيمة» وفى كتاب اللو وسنة رسوله كله الكثيذ مما يثبت هذا 


الأمر العظيم. 


شرح الواجبات المتحتمات 


جم - 0-2 
ضد التوحيد: الشرك. 
وهو ثلاثة أنواع: 
شرك أكبر. وشرك أصغر وشرك خفي. 
النوع الأول من أنواع 0 00000 لا يغفره الله. ولا يقبل معه 


2 لعجي سر سح العو 


اك 1 قال الله كََِ  #*‏ ِنَأ اله لا يعفر أن يسرك يو وَيَغْفْرَ مادو ولك لِمَن 
مَك 5 أله دمل 1 ف ديونيه 


5 1 ديد 10 ل اسم ررح الجا عيض 22 نر 
وقال سبحانه: # لَقَدَ كف رَ الت الوا إَ) يي ل ا 


خخ عن شير الت يرس رإيّرو يدس مهو لس 


الوا تلقن لفن 
5 ع ند حي عبد 0 ل 20200 لمي سرام يواه 

وقال تعالئن: # وَقَدِمَنإ ل ماعملُوامِنْ عَمَل فَجِعَلَئه كبا مَنثُورا # [الفرقان:77]. 

وقال سبحانه: ##لَين أَصْرَكتَ لَحَبطنّ ملك وَلِتَكْونَ من الْحسِرِينَ * [الزمر:]. 


2 1 ئَ اك 


وقال كلد : #ولو أسْرَم أ لحبط عنهممَاكانوأيعَمَلُونَ # [الأنعام:/8]. 
لبو الشرح 0 

بعد أن ذكر الشيخ يَدَأننْةُ أهم ما ينبغي علئ المسلم طلب معرفته» وبيّن 
قاعدة هذا الأمر وأصله وشرطهه. وبيّن ما ينقضه. شرع في بيان ما يضاد 
التوحيدء وذلك ببيان ما يقدح في أصلهء أو في كماله الواجبء وهو الشرك بالله 
تعال. 


-- توفيق رب البريات 

وحد الشرك «تسوية غير الله بالله فى شىء من خصائص الله». والإنسان كما 
هو مطالب بتعلم التوحيد ليعلم حقيقته ويعمل به ويدعو إليه» فهو مطالب أيضًا 
بأن يعلم ما الذي يضاد هذا التوحيدء فينبغي أن يعلم ماهية الشرك الذي يضاد 
التوحيدء ويعلمه إجمالا وتفصيلاء ويَحدّرّه ويُحَذْر منه. 

قال: «ضد التوحيد: الشرك» وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر» وشرك أصغرء 
وشرك خفى». 

أقول: آما الشرك الأكبرة فهو ماينافئ أضل التوحيد» أئ: فمخ أشرك شركا 
أكبر فقد انتفئ عنه التوحيد تمامّاء وخرج من ملة الإسلام. 

أما الشرك الأصغر: فإنه ينافي كمال التوحيد الواجبء لكنه لا يُخرج من 
الملة. فقد يكون موحداء لكنه لم يأتِ بكمال التوحيد الواجب الذي ينبغي أن 

وأما الشرك الخفي: فقد يكون إما شركًا أكبرء أو شركًا أصغرء كما سيأتي 
تفصيله إن شاء اللّه. 

ثم قال المؤلف يدن «النوع الأول من أنواع الشرك: الشرك الأكبرء لا يغفره 


4 


' 8 2 5 1 ب 140 ديد دا له افرح سا سا 001 
الله ولا يقبل معه عملا صالحَاء قال الله كذ : 3# إن الله لايعْفِر أن شرك يه ويخَفْرٌ 


5 
أذ- 
آذآ له ده ل هه اس ست سا الى 


مَادو ذلك لمن يمَآءُ ومن يِشْرِكَ بِأللَهِ فَفَدَ صَلَّ صَلئلاً بحِيِدًا» [النساء:١١]).‏ 


فينبغي عل الإنسان أن يحذر أشد الحذر من هذا النوع من الشرك» لماذا؟ 


شرح الواجبات المتحتمات 


جب 2 
اح صصح رمد 
لأن الشرك الأكبر صاحبه لا يُعْفْر له ومأواه جهنم خالدًا مخلدًا فيهاء ولا يُقجّل 
5 
له عملء فلا تنفعه لا صلاة ولا صدقة ولا صيام. 
وسّمي هذا النوع ب«الشرك الأكبر»؛ لأنه أكبر وأعظم ذنب عصي به الله على 
وجه الأرضء وأكبر ظلم ومعصية يرتكبها الإنسان علئ وجه الأرض. 
قال تعالئ: © إن الله لا يعَفِرَ مر أن مُشرَكٌ ك يه- وَيَغْفْرَ مادو ذلك لمن سه وَمَن 
يشْرِكَ لَه فَقَدْصَلَّ صَكَلا بَعِيدًا؛» هذه الآية فيها بيان عاقبة من أشرك بالله شركًا أكبر» 
وأن صاحبه لا يغفر الله له شركه به وأنه يدخله نار جهنم خالدًا فيها مخلدًا. 


ثم ذكر المؤلف قوله تعاليل: « لَصَّدَ كم رترت لوأب لله هوا 


أ 0 وكَال] لمسيح 0 اعبددا أله وَقّ بكم إنه: من دشرك بالله فعّد 
صد 
حَرَء اله لَه الْجَنَّةَ وم تار وَمَا لِلطَلِمِتَ مِنّ أتصحار * [المائدة ا 


وهذا أيضًا فيه بيان أن الكفر هو الشرك» وأن الشرك هو الكفرء وفي هذا 
الأمر ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

فمنهم: من يجعل الكفر أعمّ من الشرك. 

ومنهم: من يجعل الشرك أعم من الكفر. 

ومنهم: : من يجعل الكفر والشرك مُتَرَادفانَ في المعنئء وفي هذا تفصيل 
الكلامٌ فيه ليس مقامه الآن”©. 


)١(‏ فائدة نفيسة: علق الشيخ الألباني يك نّهُ على قول الإمام الطحاوي: «فكان كل شرك بالله 
كفراء وليس كل كفر بالله شركًا)! مانَّصَّه: 


توفيق رب البريا 
03 ككك55ئ2 امس اسه 


«كيف يصح أن يقال في اليهود والنصارئ: إنهم ليسوا تركو وله اج الاي سود 
(التوبة بعد آية #إسَّمًا ما المشركوض ل فلايك روأ المرتيد الحرام بتدحا مه ككددًا 4 [التوية:1]: 


« فَيْلواأأزي تلا يؤْمئوت يله وَلَا الو الآخز 0 نَ مَاحَرَّماللَه 570 لابو سوك دين 

م7 ساس سر ضكل +2 وم عن امن © واف تو كل واف لس اس سرس سا و 

َلْحَنّ مِنَ الزن أودواالكتب حَقّ يعغطوأ الجزَية عن يد وَهُمٌ صعروت (9) وَقَالَتِ الْيَهُودٌ 
لء عا مرووم م دعج>د مر 5 2-0 م هدو 07 

عور أب لد تِ أَلتَصرَى أ ب ري أله د تللكت لوم بأفاهية يكير صهثُوت 


قو أن حكتروا بن يل تتككف أنه اد يُؤقحكورت * [التوبة:9؟1-:"]. 

فمن جعل لله ابا كيف لا يكون من المشركين؟! هذه رَلََّ عجيبة من مثل هذا الإمام 
التلحارهيرواا ينافي ذلك اللو للها الاحكام الي لابوا ركهم نيا غير أعل الخناب من 
المشركين؛ فإنهم يشتركون جميعًا في أحكام أخرئ -كما لا يخفئ علئ أولي الثهئ-. 

وقد لا يعدم الباحث الفقيه -الذي نجّاه الله من التقليد- في الكتاب والسنة ما يؤكد ما تقدم؛ 
ويبطل قول الطحاوي السابق: «...وليس كل كفر بالله شركا» من ذلك تلك المحاورة بين 


المؤمن والكافر الذي افتخر بماله وجتّنيه؛ كما قال لا في سورة الكهف: #«وَدَخَلَ جَنَّتَهُ 


221 


وَهْوَ ظَالِمُ لِنَفْسِدء مال مآ أَظنٌ أن ييدَ مذو أَبَدَا ©) وم1 أَظْنُ الصاعَةَ فََيِمَدَ وَلَين رُددث ِل رَقِ 
لخدن حَيرا ِنْهًا مَُقَلًا 4 [الكهف:ه7-9]؛ فهذا كَمَّر ولم يشرك في رأي الطحاوي! 

ولكن السّياق يرده؟ فتابع معي قوله تعالئ: #8 قَالَ لَه صَابِهوَهْوَكَاوده أ كرت الى حَلَقَكَ من 
را عن تُظْفَوٍ مسوك يَمَا 67 لَنَهْوَئَهُ رق وَل شرك برَتَأحَدًا 4 [الكهف :8-007 ]؛ فتأمل 
كيف وصف صاحبّه الكافر بالكفر ثم نرَّه نفسه منه معبّرًا عنه بمرادفه وهو الشرك؛ فقال: 
#وَل أُشْرِلِكُ يرَتِأَحَدا #» وهذا الشرك مما وصّف به الكافٌ نفسّه فيما يأتي؛ فتابع قوله تعالى 


22020101 


- بعد أن ذكر ما وعظه به صاحبه المؤمن- : #وتبيط يمرو تأضبح يعلّك كنيد عل ما لتق ذا 
وى حَوِيعَلَ عرو ها وَيَُول ينى َوَأصَرلد َي لعا [الكهف:147]. 

قلكة فهذا اللقرل ميم دمع سباق القمف مررينع جدا في أن شركه إننا هو لك الأخري 
وهذا كفر وليس بشرك في رأي الطحاوي! فهو باطل ظاهر البطلان. 

وإن مما يؤكد ذلك من السَّنة قوله يِه وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب». 


رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عبّاس» وهو مخرج في «الصحيحة) برقم »)١1١17(‏ فإن 


شرحالواجبات المتحتمات 0 9 
فمن أهل العلم من أخذ بالقول الأول» ومنهم من قال بالقول الثاني» كل 

ذلك في أقوال لأهل العلم. 

يدانو أدضيله البار عالزاافيها مخلداء #وَما لِلطَلِمِيتَ مِنّ أتصحار * [المائدة 1 


أي: لا أحد ينصرهم ويخرجهم ويشفع لهم في إخراجهم من النار إلئ الجنة» 


المراد , بهم اليهود والنصارئ؛ كما دلت علي ذلك أحاديث أخرء منها قوله كَل الئن عشت؛ 
لأخرجن اليهود والنصارئ من جزيرة العرب. حتئ لا أترك فيها إلا مسلمًا». رواه مسلم 
وغيره وهو مخرج هناك .)١١75(‏ 

ولما كان حديث ابن عباس حجة قاطعة في الموضوع؛ غمز في صحته الطحاوي تعصبًا 
لمذهبه -مع الأسف-! وزعم أنه وهم من ابن عيينة» قال :)١7/5(‏ «لأنه كان يحدّث من 
حفظه؛ فيحتمل أن يكون جعل مكان (اليهود والنصارئ): (المشركين)! ولم يكن معه من 
الفقه ما يميز به بين ذلك» كذا قال -سامحه الله- فإنه يعلم أن تحديث الحافظ الثقة -كابن 
عبينة- من حفظه ليس بعلة؛ بل هو فخر له. وأن تخطتة الثقة بمجرد الاحتمال ليس من شأن 
العلماء المنصفين» ولكنها العصبية المذهبية؛ نسأل الله السلامة! 

وعلئ مذهب الطحاوي هذا يمكن أن يغفر الله الكفر؛ لقوله تعالئ: #آ إن الله لا يَحَفِ رن شرك 

ود 516 كإق لسن 24 * [النساء:48]» وبهذه الآية احتج ابن حزم كَدَانُهُ علئ أبي حنيفة 
الذي هو مَتبوعٌ الطحاويّ في التفريق المزعوم؛ فقال عقبها (5/ 4 5 ”): «فلو كان هاهنا كفر ليس 
شركًا؛ لكان مغفورًا لمن شاء الله تعالئ بخلاف الشرك» وهذا لا يقوله مسلم). 

ثم أتبع ذلك بأدلة أخرئ قوية جدّاء ثم قال: «فصّمَّ أن كل كفر شرك؛ وكل شرك كفرء وأنهما 
اسمان شرعيانء أوقعهما الله تعالئ علئ معنن واحد). ولولا خشية الإطالة؛ لنقلت كلامه 
كله لنفاسته وعزته» فليراجعه من شاء المزيد من العلم والفقه»). 

[«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة) .])5١17-15١١ /١(‏ 


ع0 توفيق رب البريات 
“لمحتت 2 
إلا ما كان من شفاعة الرسول -عليه الصلاة والسلام- لأبي طالبء فحْفف عنه 
الكذاب» ول يرج من النار: 
ثم استدل المؤلف أيضًا بقوله تعالى: 8 وَقَدِمَآإِلٌ مَاعَمُِوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْتَهُ 
هبحا مَنتُورًا 4 [الفرقان:1]» أي: جميع ما عملوا في هذه الدنيا -مما يؤجر 
المسلم- لا يؤجر عليه الكافر المشرك» بل يُحَوَّل إلئ هباء منثور. 


575 5 آ ص و جز السو سا جنير .مت وس هه م 1 « جود سه سا لم12" 01 
وقال سبحانه: #وَلْقَدَ أو إَِيّكَ وَإِكَ الَذْبنَ من قنك لين أَسْرَكتَ ليِحَبطنّ عملكَ 


2 


3 


5 - 
0 


ولت من يبرن #* [الزمر:10]؟ أ إن وقع منك ذلك الشركء» وهذا شرط» 
#لَيِنَ أَشَرَكْتَ #. فإذا وقع الشرط هنا وقع المَشْدُوط» وهذا في باب العقائد. 
لبن عمَكَ وَلتَكْوتنَ نَ ألِرِينَ 4؛ أي: جميع أعمالك لا قيمة لهاء فتكون 
من الخاسرين الخالدين في الثان: 
وحاشئ الرسول -عليه الصلاة والسلام- والأنبياء أن يكونوا من ذلك. 
قال القرطبي: «وَقِيلَ: الخِطَابٌُ لَه وَالمَُادُ متك إذ قد عَلِمَ الله أَنّهُ لا يشر 


١ #8 5 8 7‏ 
وَلا يَقع مِنهُ إشرَاك) ' 3 


4 6 ماء. 
23 27 23 


.07"017/١/( «تفسير القرطبي)‎ )١( 


شرحالواجبات المتحتمات 0 2 
الشرك الأكبر أربعة أنواع: 
النوع الأول: شرك الدعوة. 
والذليل قوله ععالر: + 2 66 اكوا ى التزك دعا الله خاصية 1 
يَحتَْهُم إِلَ الْيرِ إِدَاهُم يُشَرِجونَ © [العنكبوت:10]. 
النوع الثانى: شرك النية والإرادة والقصد. 
والدليل قوله تعالى: فا مَك َبْرِيدُ الح دنا وَيئًا نوق لتم مهم فا 
0 0 صد 
مر فيا 3 شرن ©) وليك لدنَ ليس لم في ا شيل اميا 


الا خم 


سا و د 16 .]١‏ 

النوع الثالث: شرك الطاعة. 

والدليل قوله تعالى: # أَنَحَدُوَأ أَحَبارَهُم وَرَمْبككَهُمٌ أَربسابًا ين دوب 
لَه وَاَلْمَسِيعَ أ مَرَيمَ وَمَآ عشي ال مستي انا 0 
لاهو مسْبكتَهُ حمًا دم ركوت 4 [التوبة:1]. 

وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم 
إياهم. كما فسرها النبييَةِ لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم فذكر 
له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. 


النوع الرابع: شرك المحبة. 


-- توفيق رب البريات 


واللطليل اقؤلة فارج« ط تيت الاب شد بقبية 
كحت أله © [البقرة:118]. 


نه دون سم أَنَدَاما 56 


ا هك الشرح 0 

هنا شرع الشيخ يَدَلْنْهُ في بيان أنواع الشرك الأكبرء فذكر أنها أربعة أنواع, 
وهذه أيضًا استقرئت من كتاب الله وسّنة رسوله كَلكل. 

قال يَدْأْننْةُ: «الأول: شرك الدعوة». 

وشرك الدعوة هو أن يدعو غير الله تعالئ» فيما لا يستطيع إجابته فيه 
ولا يقدر عليه إلا الله تعالن» فمن دعا غير الله تعالئ دعاءً مسألة أو دعاء عبادة» 
كأن يتوجه إليه يدعوه ويناديه مُستغيئًا مضطرًا متلهاء فهذا شرك أكبرء سواء 
كان المدعو نبي مرسلاء أو ملكا مقربّاء أو قبرَاء أو ولي أو جناء كل هذا شرك 
بالله تعالئن شركا أكبرء وإنما يُدعيا الله تعالين وحدهء ويُستغاث بالله تعالئ 
وحده؛ ويستنجد بالله تعالئ وحده؛ ويتضرع إلى الله تعالى وحله. 

ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: #8 وَِدا بحبو في الْشْكِ دَعَوأ أله مُوْلصِينَ له 
َلنَ فلَمَا يَحَْهُمْ إِلَ لبر إِدَاهُم يشْرِووْنَ © [العنكبوت:10]. هذا في قريش والذين 
علئ أمثالهم في ذلك الزمانء كانوا إذا ركبوا في الفلك. #وَجَرَينَ بهم بريج طَيبَةٍ 

فَرِحُوأ يبا 4 فإذا اشتد بهم الكرب. #جَاَثهَا ريح 15 هم الْمَوجُ ون ص 
تكن ولو | لكل يود #بوعلهوا أن لا مخرج من هذا الأمر إلا دعاء الله 


مومه 


تعالل» #دعواآلنَهَ مخْلصِينَ له ادن 4 [يونس:؟؟17]» هبوا إليه ودعوه واستنجدوا به 


شرح الواجبات المتحتمات 
طحق رورم هد 


#قلَمًا يَحَمْهُمْ إِلَ ألْبْرِ © من ذلك الأمر الذي أخافهم. وأصبحوا في أمان, #إدَا 
هم يُشَرِدوْنَ 4 [العتكبوت:75]» دعوا مع الله تعالئ آلهة أخرئء من آلهتهم الباطلة 
التي يتقربون إليهاء ويزعمون أنها واسطة بينهم وبين الله تعالى #وَالدييت أعَدَدُوا 
ين دُونوء ولي آَم نحَبَدُهُمْ إلا بويا إِلَ لَه ولح © [الزمر:*]» وهذا شرك أهل 
الجاهلية» فكيف بشرك أهل زماننا؟! 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب 'يََأَنْةُ كما في رسالة «القواعد الأربع»: 
3 مشر نعاننا أغلظ شرك من الأ ليق لآن الأوّلين يُشركون في الرخاء 
ويُخلصون في الشدّة» ومشركو زماننا شركهم دائم؛ في الرخاء والشدّة». 

سبحان الله! وفي زماننا المعاصر وجد من يشرك في الربوبية فيعتقد أنه ينفع 
ويضرء ونحو هذا مما هو من أفراد الربوبية الخاصة بالله وحده! هذا يصدر من 
الذين قد أسلموا وآمنوا بالله تعالئ» فتجدهم يدعون الله تعالئ وغيره في الرخاء 
وإذا اشتد بهم الكربء نسوا الله تعالئ واستنجدوا بأهل القبور والأولياء 
والأضرحة والجن والشياطين» فهؤلاء شركهم أعظم من شرك الجاهلية كما 
ذكر الشيخ يَدَانْه. فانظر إلئ هذا الضلال والجهل العظيم. 

ومن الأدلة علئ أن الدعاء من العبادة» وأن دعاء غير الله شرك أكبر: قوله تعالئ: 
:نظ اعون اكوك 1ك :كه تن وكاكق بقار 
هم ايفين 4 غافر:70]» فذكر في أول الآية الأمر بالدعاء» ثم قال عقبه: #إنَّ 
ليت يسَدَكرُونَ 4 فجعل الدعاء عبادة» ومّن أب أن يدعو الله تعالئ واستكبر 


عن ذلكء فإنه عقابه #سَيَِدَ حَلُود سمه يخريس» *؛ أي: ذليلين صَاغرين. 


- 0 توفيق رب البريات 


وقال تعالئ: «[ ومن يدع مع أل إلا ءاخر لا برها هديو فَإِنَمَاحسَابه عند ريو 

إِنَّدَملَايفَِحُ الْكفْرونَ © [المؤمنون:7١1].‏ فصرح في هذه الآية بأن دعاء غير الله 
كفرء لا يجوز صرفه لغير الله تعالى؛ لأنه قال كلْهُ في آخر الآية: ي#إِنَّهُ, لا 
فلح الْكفْروتَ 4. فسمّئ من توجه بالدعاء لغير الله تعالئ كافرًا. 

5 ثم قال المؤلف يََاننْهُ: «النوع الثاني: شرك النية والإرادة والقصد. 

والدليل قوله تعالى: # مَنكان يُرِيِدُ الْحَيَوةَ لديا وزِيكئهًا كا وق إل لدي م 
َع نا ل يسود © وليك ادن ليس ليأ ا وحتيط مَاصَكَعُوأ 


عور ر 1 


فَبَاوَباطِلٌ ماكانوا يَعَمَلُونَ4 [هود:ه١-13]).‏ 

هذا هو النوع الثاني من الشرك الأكبرء شرك النية والإرادة» والنية هي 
القصدء والإرادة هي الميل» وكلاهما يحمل معنا القصدء. والاتجاه بالشيء. 
وإضماره في القلبء متجهًا به إلى هذا الذي يدعوه؛ فإن كان لله تعالى صحت 
نيته» وإن كان لغير الله تعالئ وقع في الشرك» فينبغي للإنسان إذا عبد أن يعبد الله 
تعالئ بنية خالصة لله تعالى» منزهة عن الشرك» وبمتابعة للنبي -عليه الصلاة 
والسلام- منزهة عن الابتداع. 

فشرك النية حاصل بعمل قلبي» بأن يتجه الإنسان بعمله قاصدًا غير الله 
تعالئ» وهذا شرك أكبر ينبغي الحذر منه. قال تعالئ: # من كان يُرِيدُ ألْحَيّوة 


ص اد سس سل سس لول 


ألدنيًا وزِيئئهًا موف ليم أَعَمْلَهُمْ فا وهر فيا لا ييَحَسُونَ 4 يعني: أن من أراد الدنيا 
بعمله ولم يرد الآخرة» فإن الله يجازيه بثواب هذه الأعمال في الدنيا كاملة 


شرح الواجبات المتحتمات 


طح لق ررم هد 


فِبَا وَبَطِلُ ما كازوا يَحَمَلْونَ 4 لماذا؟؛ لأنهم لم يخلصوا أعمالهم لله تعالئ» 
وإنما جعلوها لغير الله تعالى» فأشركوا مع الله تعالئ في قصدهم, فحبط عملهم 
وأدخلوا نار جهنمء والعياذ بالله"". 


507 4 م مت ل عورم كوم . مني ل اكىم 0 > م0 سه سر 
وأما في الآخرة: « أوْلتيْكَ الْذِينَ ليس لكُمٌ في الْآرَة إلا لسار وحيط مَاصَحَعْوأ 


)١(‏ ويشهد لهذا المعنئ ما جاء في «صحيح مسلم» (23808) عَن أَنّسِ بن مَالِكِ ظَقِكِ قَالَ: قَالَ 
0 و يلات م ل د رمعةه - 907 00 7 ً 5 
رَسُولَ اللو5ةة: (إن الله لا يَظلِم مُؤْمِنَا حَسَنَة يُعط بها فِي الدنيّاء وَيُجرَئ بها فِي الآخِرَق 


وَأمَا الكَافِدُ َبْطعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بها لِلَّهِ ِي الدّنيء حَتَّى إِذَا أَفضَئ إلى الآخرَة لم تَكُن لَه 
(7) نقل الشيخ عبد الرحمن بن حسن في «فتح المجيد)» كلامًا متينًا لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب -جَدَهِ- حول هذه الآية» فقال -رحم الله الجميع-: «وقد سئل شيخنا المصنف 
ده عو هذه الآيةفأجاب:يما تحاضل: 
ذَكِر عن السلف فيها أنواعٌ مما يفعله الناس اليوم؛ ولا يعرفون معناه. 
فمن ذلك: العمل الصالحٌ الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقةٍ وصلاة» وصلةٍ 
وإحسانٍ إلئ الناس» وترك ظلمء ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركّه خالصًا لله لكنه لا 
يريد ثوابه في الآخرة» إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته» أو حفظ أهله وعياله» أو 
إدامة النّعم عليهم ولا همّة له في طلب الجنة» والهرب من النار» فهذا يُعطّئ ثُوابَ عمله في 
الدنياء وليس له في الآخرة نصيبٌء وهذا النوع ذكره ابن عباس «نعهد . 
النوع الثاني: وهو أكبَرُ من الأول وأخوف. وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه 
وهو أن يعمل أعمالًَا صالحة: ونيّنّهِ رياءٌ الناس, لا طلب ثواب الآخرة. 
النوع الثالث: أن يعمل أعمالًا صالحة يقصد بها مالّاء مثل أن يحج لمال يأخذه. لا لله أو 
يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل المغنم؛ فقد ذكر أيضًا هذا النوع في 
تفسير هذه الآية. وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسّبهم أو رياسّتهم, أو يتعلم 


-- توفيق رب البريات 
ثم قال المؤلف تَيَْانْهُ: «النوع الثالث: شرك الطاعة. والدليل قوله تعالئ: 
١‏ أتَصَدُدا أحسَارح وَرْمسَتَهُمْ رسلا ين دوب اله وَألْمسِيعَ أبنت 


خم تن ار عم ل 0 7 3-4 5 24 اسه تك 5 م 
مَرَيِمَ وما اسروا ال عدوا إلليا وأجدالا إل" 0 سه 


عدمًا مُشُرحكورت + [التوبة:1]. 
يها اللاي لآ إشكال به آذ العراد بقوله شاه < اسذوا 
حَبَارَهُمٌ وَرَهنَهُمَ رابا ين دون أللّهِ #؛ أي: أطاعوهم في استحلال ما 
حرم الله وتحريم ما أحل الله لا دعاؤهم إَِّاهم. كما فسرها النبي تك لعدي بن 
حاتم 4ك لما سأله فقال: «لسنا نعبدهم»» فذكر له أن عبادتهُم طاعتهم في 
القرآن ويواظب علئ الصلاة لأجل وظيفة المسجدء كما هو واقع كثيرًا. 
النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا شريك له؛ لكنه عل عمل 
يُكفْره كفرًا يُخْرِجُه عن الإسلام مثل اليهود والنصارئ إذا عبدوا الله» أو تصدقوا أو صاموا 
ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفرٌ أو شرك أكبد 
يُخرجهم من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة» يريدون بها ثواب الله في الدار 
الآخرة» لكنهم علئ أعمالٍ تخرجهم من الإسلام» وتمنع قبول أعمالهم, فهذا النوع أيضًا قد 
ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره. 
وكان السلف يخافون منهاء قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبّل مني سجدة واحدة لتمنيت 
الموت؛ لأن الله تعالئئ يقول: ©#إِنّمايتَمَبّلُ أَسَّهُ مِنَالْمَقِينَ # [المائدة:/؟]. 
ثم قال: بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس. والزكاة» والصوم والحجء ابتغاء 
وجه الله طالبًا ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل أعمالًا قاصدًا بها الدنياء مثل أن يحج فرضّه لله» 
ثم يحجّ بعده لأجل الدنياء كما هو واقعٌ» فهو لِمَا غَلَبَ عليه منهماء وقد قال بعضهم: القرآن 
كليوا مايذكر أهل النة اتخاضى زاغل النار الخلصن» سك مو سراتضب الشاتش ةوهو 
هذا وأمثاله)اه. [«فتح المجيد) (؟/ /7500-175). طبعة إمام دار الهجرة]. 


شرح الواجبات المتحتمات 


تح حو روىم هد 
المعصية» وسيأتي بيانه إن شاء الله. 

إذن» ماحد تكون طاعة لله تعالئ؛ لأن الله تعالئ هو الآمر بهاء 
وهو الذي ين ينبغي أن نطيعه في هذه العبادة» فما جاه الله تعالين هو الحلال» وما 
حرّمه الله تعالئ هو الحرامء فلا ينبغي أن نعصي الله تعالئ» وإنما نطيع الله تعالئ 
ونذعن له» مخلصين له الدين» مخلصين له العبادة» مطيعين له محبين لهذا 
الأمرء ومن أطاع غير الله تعاليئ في أمر من الأمورة بأن حلَّل له حرامًا حومه الله: 
أو حرّم له حلالا أحلّه الله» فأطاعه فيه» واستتجاب له في ذلك؛ وعمل بهذاء فإنه 
قد أشرك مع الله تعالئ آلهة أخرئء بطاعته وانقياده واتباعه لهذا الأمر الذي 
خالف فيه طاعة الله تعالن» سواء كان ذلك عالمًا أو عابدًا أو كائنًا من كان. 


ولذلك ضرب المثل بهذا الآبة العظيمة: « تدوأ أَحبسارَهُمْ وَرُعسَتَهُمْ 


أتبكانا كن اله وَألْمَيِيحَ أ 0 ا كلسم 
إلهًا 5 ل إِلَهَ إلا هي مبكنة. ًا مُمَرصُورت 4 قال: 


: 0 م ُ عاري هم علماء اليهود» ورُهبانهم: هم 
عبَادُ النصارئ, #أدبكايا ؛ أي: في حكم الرب من دون الله تعالى» إذ إن الواجب 
علينا نحن أن نتخذ الله ربًا وخالقًا وحاكمّاء هو المحلّل وهو المحرّم. 

وأما اليهود والنصارئء فقد اتخذوا هؤلاء الأحبار والرهبان» اتخذوهم 
يناه تارق ا الع روبد تدز يون ما سور الاقم التكدوا المجية بت مرك ا 
ربّاه مع أنه لم يأذن بذلك الأمر المسيح -عليه الصلاة والسلام- ولم يرضص 
بذلك. 


ثم قال: #وَمَآ لُمِيَا إلا لََسْدوَا إلنهًا رحد لآ إلَنهَ إِلَّا هو 
سْبَحَسه. ما مِمْركُوت #4؛ لما جاء عدي بن حاتم -رضي الله تعالى 
عنه- للنبي صلق وسبحه يدلو هذه الآرة قال 5 كا رشو ل الث إِنَّ لس نَعبُدهُم؟ 
كان الب تكركرة ها أخر لذ نيكوتونك ولجلرة واكام الا عا ره 
قَالَ: قلتٌ: بَلَئ؛ قَالّ: قتلكَ عِبَادَنهم)”". 

فينبغي للإنسان أن يفرد الله كَدْ بالطاعة» فيوحد الله كَل في الطاعة والأمر 
والنهي. ومن أطاع غير الله تعالئ فيما ينبغي أن تكون طاعته لله تعالئ» فهذا قد 
وقع في شرك الطاعة» نسأل الله السلامة. 

ثم قال المؤلف يَدَاَْةُ: «النوع الرابع: شرك المحبة. والدليل قوله تعالئ: 
وّعِ ب آلئَّاس من يَتِّدُ من مون لَه آكدَادًا مم كشب أله 4 [البقرة:0]118. 

هذا النوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر» وهو شرك المحبة» والمحبة المأمور 
بها والتي يتعبد بها المرء ويتقرب بها إلئ الله كلد » هي المحبة المستلزمة 
الجالبة للتعظيم والذل والخضوع. فهذه المحبة ينبغي أن تكون لله تعالئ» ومن 
أحب الله تعالئ بهذه المحبة» قبلت منه» وكان موحدًاء ومن أحب غير الله تعالئ 


بي 
865 


محبّة كمحبّة الله» أو أفرد تلك المحبّة بخضوع وتذلل لغير الله تعالى» فإنه قد 
أشرك بالله شركا أكبر: وذلك معت' قوله تعال:: ## مريت الناس من يتخِد من مون 
دي 2 ساس م 2 و رحد 

لَه أتدادا بوم كب اللو #. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد والترمذي برقم (0045» ورمز له الشيخ الألباني بالحسن كما في 


(صحيح السنن). 


شرحالواجبات المتحتمات 08 
وفي هذا -كما أشرنا من قبل- قولان لأهل العلم: 
القول الأول: أنهم يحبون الله تعالئ ويحبون أيضًا آلهتهم بمثل محبتهم لله 
فيُقسّمون هذه المحبة بين الله تعالى وبين هذه الأنداد. 


والقول الآخر: 7 0 هذه الأنداد كحب أهل الإيمان لله تعال”". 

وكلتا المحبَّتيّن محبّة تخرج صاحبها من الملة. 

و اله تعن من عم المحَابٌ التي لا يُحَبَّ أحدٌ مثلهاء سواء كان 
وكاو )ا أن نبا مرسالاء ومحبة النبي يك هي محبة واجبة لكنها دون محبة الله 
تعال» وهكذا محبّة غيره من المخلوقات» فهي أيضًا دون محبة النبيمَِدِ وكلا 
المحبتين دون محبة الله كبر *". 


)١(‏ اوكان شيخ الإسلام ابن تيمية يَكدْانُةٌ يرجح القول الأول» ويقول: إنما دَمُوا بأن شركوا بين 
الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. 
وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالئ حكاية عنهم. وهم في النار: أنهم يقولون لآلهتهم 
وأندادهم وهي مُحضَّرَة معهم في العذاب: 9 تَأنَه نكما لَنى صَكلٍ مين ©)إذ شُوَيكمْ برت 
لْصْلَمِينَ © [الشعراء:48-917]. ومعلوم الهم لم يسردهم برب العالمين ' في الخلق والربوبية» 
وإنما سووهم به في المحبة والتعظيمء وهذا أيضًا ضٍ ادن المذكور في قوله تعالئ: 
جامد ين الى حَلقَ السَمَوت وَالرْسَ وبماش وَالُورٌ ثرَ لين كمَرُوا ريم ينيرت »> 
[الأنعام:١].‏ أي: يعدلون به غيرّه في العبادة التي هي المحبة والتعظيم). [«فتح المجيد» (؟/ 
1518-5) طبعة إمام دار الههجرة]. 

() يقول ابن القيم انُه : «والمحبة المشتركة ثلاثة أنواع: 
أحدها: محبة طبيعية مشتركة» كمحبة الجائع للطعام» والظمآن للماء» وغير ذلك» وهذه 


لا تستلزم التعظيم. 


توفيق رب البريات 


ووم ك0 


والنوع الثاني: محبة رحمة وإشفاق» كمحبة الوالد لولده الطفل ونحوهاء وهذه أيضًا لا 
تستلزم التعظيم. 

والنوع الثالث: ميكنة ان اانه وهي محبة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو 
تجارة أو سفر لبعضهم بعضًاء وكمحبة الإخوة بعضهم بعضًا. 

فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعضء ووجودها فيهم لا 
يكون شركًا في محبة الله سبحانه. ولهذا كان رسول الله كَكةٍ يحب الحلواءً والعسل؛ وكان 
أحب الشراب إليه الحلو البارد» وكان أحب اللحم إليه الذراع» وكان يحب نساءه» وكانت 
عائشة «اعها أحبّهنّ إليه؛ وكان يحب أصحابه؛ وأحبّهم إليه الصديق طه. 

وأما المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله وحده؛ ومتئ أحب العبد بها غيره كان شركًا لا يغفره 
الله فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم؛ وكمال الطاعة وإيثاره على 
غير فهاله البحية لا يجوز تعلقها بغير اله آصلا» وهي الى سو المشركوت بين آليتهم 
وبين الله فيهاء كما قال تعالول: « وم الئاس مَن يِذ ين دون أله كدَاًا لويم كَمْب مد 4 
وأصع القرلين أن النحين: يحبرئهم كنا يحبوث الل فسؤوت بين الله وبين أنذادهم في 
الحب. ثم نفئ ذلك عن المؤمنين فقال: #وَاَلَدينَ ءَامَيوَا أَمَدُ حُبًا يِه 4 [البقرة:70١].‏ فإن 
الذيق آنه اخلصوا نكهى:ة لم يشركرا وسح يوس وآما التشركوق خلم كلصوا 1ه 
والمقصود من الخلق والأمر إنما هو هذه المحبة» وهي أول دعوة الرسل» وآخر كلام العبد 
المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة اعترافه وإقراره بهذه المحبة» وإفراد الرب تعالئ بها 
فهو أول ما يدخل به في الإسلامء وآخر ما يخرج به من الدنيا إلئ الله؛ وجميع الأعمال 
كالأدوات والآلات لهاء وجميع المقامات وسائل إليها» وأسباب لتحصيلها وتكميلها 
وتحصينها من الشوائب والعلل؛ فهي قطب رحيئ السعادة» وروح الإيمان وساق شجرة 
الإسلام» اه. ولأجلها أنزل الله الكتاب والحديث. [«طريق الهجرتين»» المجلد الثاني 
(25475-541» طبعة دار عالم الفوائد]. 


شرح الواجبات المتحتمات 


طحق روم هد 
النوع الثاني من أنواع الشرك: 


شرك أصغر: وهو الرياء: والدليل قوله تعالئ: نكن رحو لقاء ريو فليَعْمَلُ 
ل مركا ولا بره بماقة رين لمدا # [الكهف: .]١١١‏ 

النوع الثالث من أنواع الشرك: 

شرك خفي: والدليل عليه: قوله مَلْ: «الشرك في هذه الأمة أخفئ من دبيب 
النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل». وكفارته قوله كَك: «اللهم إني 
أعوذ بك أن أشرك بك شيم وأنا أعلم: وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم)”". 
لل سيو الشرح يس 

هذا النوع القاتى من أتراع :الكرلكع عرب تقبييي البولب"1 ورهن الع اد 
الأصغرء وقيل: شرك أصغرء أي بمعنئ نوع شرك» ذنب دون ذنبء والشرك الأكبر 
أعظم الذنوب» والشر كك التمعر هر درن الشرق الأكي ‏ لكأن بس عه لا علد 


.)51/9١1( (صحيح الجامع»)‎ )١( 

(0) لأن بعض أهل العلم يرئ أن الشرك ينقسم إل قسمين» وليس علئ ثلاثة أقسام» من بينهم 
الشيخ ابن باز يَيكَأنْةُ [«مجموع الفتاوئ والمقالات» /١(‏ 47)] والشيخ ابن عثيمين كذلك 
[«مجموع الفتاوئ والرسائل) (؟/ .])5١7-5٠01‏ 
واعتماد الشيخ ابن باز لهذا التقسيم -أعني: أن الشرك قسمين- هو باعتبار ما دلت عليه 
النصوصء والذين قسموا الشرك إلى ثلاثة أقسام هم أيضًا يستندون إل نصوص ثابتة» وممن رأيته 
وافق المؤلف في تقسيمه: الشيخ صالح آل الشيخ في تعليقه على الثلاثة أصول حيث ذكر أن هذا 
التقسيم -يعني: ثلاثة أقسام- هو الأوضح. [(ص 1/7-175)» طبعة دار الحجاز]. 


توفيق رب البريات 


لي ا 
في النار كما هو حال المشرك شركًا أكبر» وكذلك عمله لا يحبط كله؛ وإنما 
يحبط ما وقع فيه الشرك الأصغرء وهكذا الرياء» وهو من الشرك الأصغر. 

فينبغي للإنسان أن يحذر من الشرك الأصغر ومن الرياء. 

والشّرك الأصغر مثل: أن يحلف الإنسان بغير الله تعالئ» كأن يقول: «أقسم 
بمحمد!»» يقصد الرسول -عليه الصلاة والسلام-» أو كأن يقول: «بحق هذه النعمة» 
أو الحلال الطيب!» وهكذاء يعني يحلف بغير الله تعالئ من جهة التعظيم. 

أو يقول: «ما شاء الله وشاء فلان»» وهو لا يقصد رفعه إلا منزلة الله تعالول» 
إلذا قوع مط وطكةا بو أرضًا كن اتلد سانا غير مكبر وه كيين تدان بردغة أن 
خيطاء يعتقد أنه سبب من أسباب الشفاء» وليس شاف في ذاته» ولا مُضر في ذاته. 
ولا نافع في ذاته» وإنما جعله من الأسباب» هذا أيضًا من الشرك الأصغر. 

والحاصل: أن أنواع الشرك الأصغر كثيرة» فكل شرك أصغر هو دون 
الشرك الأكبر. وهذا لا يعني أن يستخف به الإنسان» بل ينبغي عليه أن يحذره 
أشد الحذرء فهو أشد من الكبائر» ولهذا قال الصحابي الجليل ابن مسعود #5ه: 
«لأن أحلف بالله كاذيًا أحب الي من أحلف بغيره صادقا»0". ففدّق ذه بين 
الكبيرة والشرك الاضغر: 

قال تعالىل: '#فن كان وا لِقَآءَ ريو َمل عمل صلِلِصًا ولا رلك بعبادة ريه لدأ 6 
[الكهف:١٠١١]؛‏ أي: فمن كان يرجو لقاء الله ورؤية ربه في الآخرة, ماذا عليه أن يفعل؟ 


.)35057( صححه الشيخ الألباني» وانظر تخريجه في «الإرواء»‎ )١( 


شرح الواجبات المتحتمات 
م متاخلل 001 
الجواب: لَليَمْمَل عملا صَلِحًا ؟ أي: مُوَافِقَا للكتاب والسنةء #ولا مشْراة 


ل اس ساس غم 3 > )ا لل 3 3 
بعبَادوَ ريد أحدا #؛ أي : خالصًا لله» ليس فيه شرك أكبر ولا أصغر”“. 


ثم ذكر المؤلف يَأ النوع الثالث من أنواع الشرك» وهو الشرك الخفيء 
وسَمي خفيًا؛ إما لأن صاحبه يخفيه عن الناس. كحال المرائي بعبادته أمام الناس» 
كأن يقوم الإنسان مثلًا يصلي فيزين صلاته لما يرئ من نظر الناس إليه» يزيد من 
الخشوع فيهاء يطول القيام والسجود وهكذاء فهذا أحد المعاني للشرك الخفي. 

أو أن يكون المراد بالشرك الخفي ما يخفئ علئ كثير من الناس» فيقعون فيه 
دون إحساس منهم وشعورء كأن يقول: «لولا الله وفلان»» «لولا كذا وكذا»» 
فيجعل مع الله تعال شيئًا آخر في سبق لسان, أو في كلام لا يتأمل فيه معنى 
مالفا يكماد الث سيد 


)١(‏ أخرج اللالكائي في كتابه (اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) (أ-1/17)) بسنده إلى 
عَلِيَ بن المَدِينِيٌ العَسَّانِيَ» قَالَّ: سَأَلتُ عَبدَ الله بنَ المُبَارَكِ عَن قَولِهِ كلا : «َوكان اما 


39 و لا< سر جح سا | سر 


ريو ْم لْعَمَ صَلِصً لايرل ِيَأ 04 قَالَ عَبدُ اللو: من أََادَ النّظَرَ إلَى وج حَالِقه» 
فَلِيَعمّل عَمَلّا ضَالِحاء وَلا يُخبر به أَحَدَا). 

وعن الفضيل بن عياض: «قَالَ الفْضَيلُ بن عِيّاضٍ: هُرٌ أخلصٌ العَمَلِ وََصِوَيكُ َسيل عَن 
فق كلك قل رذ الفكل رذ كان شوق يك عرفا تر قولء ونا كان عزانا ونم 
يكن حَالِصًا لَم يبل حَتَّ يَكُونَ حَالِضًا قر قن الخال أن كوة لدو السرات ايكون 
َْيَمَلُ عملا لحا ولا ةيعاد وي أ #. أخرجه ابن أبي الدنيا في رسالته «الإخلااص 


والنية) رقم الأثر (؟71). 


توفيق رب البريات 


م6 << 0 

والشرك الخفي يكون في الناس أخفئ ما يكون «من دبيب النملة السوداء 
على صفاة سوداء في ظلمة الليل) -كما أخبر الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
بذلك-. فلا يشعرون به» ويقعون فيه لخفائه عليهم» ولذلك أبو بكر #* لما قال 
له النبي 385: ديا أبَا بكر شرك فيكم أخفئ مِن دَبِيبٍ التّملِ»» استغرب أبو بكر 
هذا الأمر فقال له: «وَهَل الشَّركُ إلامّن جَعَلَ ‏ مَعَ الله إِلَّهًا آحَر؟»» فَقَالَ التي كلله: 
واي َي بيد للك أفَئ من ديب الت لا دنّكَعلَى مَيءٍ ! إِذَا قلئهُ 
ذَهَبَ عَنكَ قَلِيلهُ وَكَفِيدَة؟ قَالَ: قل: الله إن أعردُ بك أن أشرك يك 612 
على وأستَغَفِرك لِمًا لا أعلَه”". 

فينبغي للإنسان أن يحذره أشد الحذر -وإن كانت منزلة هذا النوع في بعض 
الحالات حكمها ليس كحكم الشرك الأكبر-» لكنه يبقئ أنه نوع من أنواع 
الشيرك:والشرك اك الكبات.. 

والشرك الخفي أعم من الرياء» والرياء جزء من الشرك الخفيء» وقد بيّن 
الرسوك حعليه المياذة والساامت قن احاديك أخره أن أخرات ما رخاف طلز 


أمته الشرك الأصغرء وبيّن أنه الرياء. 


الشرك الْأصعَد. قَالُوا: وَمَا الّرَكُ الأَصعَد يَا رَسُولٌ الله؟ قَالٌ: الديَاف يقول الله 
كَل لَهُم يُومَ القِيَامَة 91 اذمَبُوا إِلَى الِّينَ كُنثم تُرَاعُونَ 


010( (صحيح الأدب المفرد) [(ص”97١)‏ (ح 461)') طبعة دار الصديق]. 


شرح الواجبات المتحتمات 


2 

ص لآق روم يد 

2 اير رض 0 2 200 
فى الدنيّاء فَانظرُوا مَل تَحِدُونَ عِندَهُم جَرَاء0". 

والتحذير من الرياء جاء في أدلة كثيرة» تفيدٌ بيّان خطورة هذا النوع من 
الشرك الخفى. 

وقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «الشرك في هذه الأمة أخفئ من دبيب 
النملة السوداء علئ صفاة سوداء فى ظلمة الليل»» مراد الرسول5كة بقوله: «فى 
هذه الأمة)؛ أي: أمة الإسلام و أهل الإيمان””. 

فإذا وقع فيه الإنسانء فمّا هي كمَارَتَه؟ 

كفارته هو ما بّنه الرسول -عليه الصلاة والسلام- في قوله:«اللهم إني 
أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم؛ وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم). 

فقال هنا -صلوات الله وسلامه عليه-: «أن أشرك بك شيئًا»»؛ فقوله: «شيعًا» 
نكرة في سياق الشرط فتعمء فيستعيذ من هذا الأمر كيفما كان أكبر أو أصغرء وأن 
يكون وقوعه في هذا الأمرعن علم, ثم يستغفر الله من الوقوع فيه وهو لا يعلم» 
يعني مما قد يخفئ عليه وهو لا يدرك بأنه من الشرك بالله كَل . 


.)١5060( (صحيح الجامع)‎ ,)71١14( «مسند الإمام أحمد)‎ )١( 

(0) فالعاقل اللبيب لا يأمن علئ نفسه من هذا الأمرء فعليه أن يحذر ويراقب نفسه في كل لحظة 
من لحظات أنفاسه. وهذا الأمر ليس بالهين. 
فانظر إلئ قول سفيانَ التَّورِيَّ تاذ قال: «ما عالجتٌ شيئًا أشدَّ علي من نّي؛ لأنّها 
تتقلّبُ عليّ». 
وغ يرشت ين الباطقالة يمعيص البايى فساوها افد عل العاملية وخ طرل الاضيادة. 


توفيق رب البريات 


١‏ و7ساا7اااا777ر تت سس 

الكفر كفران: 

الأول: كفر يخرج من الملة: وهو خمسة أنواع: 

النوع الأول: كفر التكذيب: 

والدليل قوله تعالئ: ‏ وَمَنَ أَظلَمُ من فرع عَلَ أن حَزِبًا أو كدب بلحي ل 
021 لس في بهم مَنْوَى بِلحَكَدفرِينَ * [العنكبوت:18]. 

النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق: 

عا ا ان عع ا 
وَسَدَكيرٌ سكير وَكانّ و مِنَ الْكفريت * [البقرة 1 

النوع الثالث: كفر الشكء وهو كفر الظن: 


والدليل قوله تعاليل: #وَدَحَلَ ينه وَهُو ظَاِلِم لنَفْسِه- قَالَ مآ أَظن أن يد هلذوء 


م حي عبن 


5 
وابه” عي عم اصع ع ود عم باو ددا 


يد © دما أن الاقة فَايِمَدٌ ونين رودت إل َقِ لأَجِدَنَّ حيرا مَنْهَا منقَكبا © 


وو رورا ل لح 2 عد سام م سو عر 


كال له اعايقة وار ارات قرت ِأَلِى حَلَقَكَ ين ياب ثم من نطْفَةٍ نم سوك رَمَلا 
9 لَِنَاهْوَاسَّهُ رق وآ درا رلك يرق أَحَدَا # [الكهيف:ه*-("]. 

النوع الرابع: كفر الإعراض: 

والدليل تقول بعالم <٠و‏ نين كتثوا هنا انثا مَحَرِضُونَ # [الأحقاف:"]. 


النوع الخامس: كفر النفاق: 


شرح الواجبات المتحتمات 


سح حور ووم يد 
والدليل قوله تعالئ: لاذَلِكَ توم -امنوأ ثم قروا مَطيعَ عَلك لويم مَهْرَ 


لا يفَفَهُونَ # [المنافقون:"؟]. 


6ه الء س © 
هه ىع 00000 به 
8 الشرح 5 


بعد أن تكلم المؤلف يَدَأننْهُ عن الشرك وأنواعه؛ أراد أن يبين أنواع الكفر, 
وكأنه يرئ أن الكفر والشرك إما لفظان مترادفان'''» أو أن الكفر أعم من الشرك, 
وهذا ظاهر قول الشيخ. وكما سبق أن أشرناء أن من أهل العلم من يجعل الكفر 

والكفر لغة: هو الستر والتغطية. 

وشرعًا: نقيض الإيمان» والعلاقة بين المعنئ اللغوي والشرعيء أن الكافر يستر 
وجود الله تعال» ويغطي هذا الأمر» فهو يستر الحق ويغطيه بتكذيبه'"' 


ل جر 1 5 و ع 
ومنه: أن يَجحد ويكفر بالله تعالئ في أمر مُعلوم من الدين بالضرورة» كأن 


)١(‏ يعنى: أن لفظة الكفر أو الشرك إذا أفردت تناول كل منهما الآخرء وإذا اجتمعا فى سياق واحد 
والتكذيب والاستهزاء. 

(؟) «والكفر شرعًا: ضد الإيمانء فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسله؛ سواء كان معه تكذيب أو لم 
يكن معه تكذيب» بل شك وريب أو إعراض أو حسد أو كبر أو اتباع لبعض الأهواء الصادة 
عن اتباع الرسالة. وإن كان المكذب أعظم كفرّاء وكذلك الجاحد المكذب حسدًا مع 
استيقان صدق الرسل). [«عقيدة التوحيد» للشيخ الفوزان (ص 85)» طبعة دار المنهاج» 
والكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية]. 


توفيق رب البريات 

يستحل محرمًا أو يحرم حلالاء أو يَسُب الله تعالئ» أو يسب النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» فهذا كله من الكفر. 

ومنه الإلحّاد. فمن أَلْحَدَ وعبد إلهّا غير الله تعالئء مُتمَرِدًا بهذا الإله دون أن 
يقر بالله تعالئ» فهذا يسمئ أيضًا كفرًا وصاحبه كافرًا. 

وهذا التقسيم الذي أتئ به المؤلف فيه بيان معنئ أن الكفر غير محصور 
بالجحود. كما سيآتي إن شاء الله. 

قال المؤلف يَنْاْهُ: «الأول: كفر يخرج من الملة: وهو خمسة أنواع: 

النوع الأول: كفر التكذيب: 

والدليل قوله تعالول: # وَمَنْ أَظَلَم مين در عَلَ أله حكَزْبًا أو كَدَبٌ لْيَيّ ل 
2 أبن في بهم متو َحككفْرينَ [العتكبوت:38]). 

إذن الكلام هنا علئ الكفر الذي يُخْرِجٍ من الملة» ويُحبطٌ العمل» ويخلد 
صاحبه في النار» وليس الكلام علئ الكفر الأصغر الذي لا يُخرج من الملة. 

ومن أنواع هذا الكفر -أي: الكفر الأكبر -: كفر التكذيب, والمراد به: أن 
كدب وا ساوعن العا : 

ودليل ذلك قوله تعال: « وَمَنْ أَظَلمُ من أفمَعَلَ أ كبا أو كدب لْحَي 
اَم أل ف جَهَمَ مَتْوى إِحَكَنفْرينَ 4: فهذا المُكَذَّب المعاند هو راد لكلام 
الله تعالين» وجاحد له ونافٍ له بعد وجودء فهذا كافر بالله تعالئ» والذين قالوا 
بأن الكفر يرادف الشرك» فسروا ذلك بأن المكذب مشرك مع الله تعالئ هواه 


شرح الواجبات المتحتمات د 
ا سح حر .م 
فبهواه رد الحق ونفاه وكذبه. وحكمه أنه كافر بالله تعالى» متبع لهواه. 

وكل من كذَّب أمرًا ثبت عن الله تعالئ» ولم يصدق بذلك الأمر» ولم يذعن 
لهء فهو كافر الكفر الأكبر» نسأل الله السلامة. 

ثم قال المصنف يَدَنهُ: «النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق. 


والدليل قوله تعاليل: ##وَإِدْ كلا للْمَكيِكوَ أسَجْدُو لدم هََجَدُوَا إلا إبليس أن 
وأسشكر وك0ه مِنَ الْكفريت 4 [البقرة ]0 

هذا حال الشيطانء فهو يعلم أن الله تعالئ هو الإله الذي ينبغي أن يُعبد وأن 
يطاع» لكنه استكبر عن أمر الله تعالئ» وذلك حين أمره الله بالسجود لآدم سجود 
تكريم وتعظيم لا سجود عبودية» فاستعظم وتكبّر» دابل واسكين ولم يذعن 
لأمر الله تعالى» فحكم عليه بالكفر. وهكذاء من كذب الرسل وأب واستكبر 
0 

وَوَالوا امل هنذا ألْمرَانُ عل رَجَلِ تن ارسي عَظِم © [الزخرف:١].‏ 

00 كال أَلْمَية أ أَلّذِنَ اتستك روا برى ريف لازن استطهدوا لِمَنّ ءامَنَ متهم 
كَتموض أك ملعا تسل تن ديك قالوأ إتايكا انسل سفزمرت 0 قال 
ا زيت أَسْتَكبَروا إن الى ءَامَنم بو كفروت 5 [الأعراف: 7/5-1/4]. 

«# وَوَلَ اينَ لا يج لِمَلهنا لَوْلَا أْزِلَ عَلَنَنَا المتيكة أو ري ريا لقَد 


أسَدَّكبروأ ف أَنسهع وَعَنَوَ عمو كيرا 4 [الفرقان:1 ؟]. ومثل هذا في القرآن كثير. 


- 20 توفيق رب البريات 


فالحاصل: أن هذا يُسمئ كُفْرَ الكبْر والإبَاء» وعدم الإذعان والتصديق 
والإيمان. 


قال المصنف -رحمه الله تعالئ-: «النوع الثالث: كفر الشك» وهو كفر 


0 5 5 5 . سك و سرس ل 06 دده سد كن عي 2 هي د 
الظن: والدليل قوله تعالل: #ودطل جنته: وهو إلى اميه ل ما ظَن أن بيد 
5 14 سم غك م اي ا يي د د جا عر صا عت بهد اسح ىح انر 
هذ أبدا () وَمَآ أظنّ السّاعةَ فَايمَةَ ولين رَددتٌ إن رَنْ لاجِدَنَ خيرا مُنْهَا 
21 01006 عع لع خخ عو اس لك ل اخ ل ا له 
منقلبا () قَالَ له صاحبه وهويحاوره: | كفرت بِألَذِى حَلَقَكَ من ترابٍ ثم من تَطفْقٍ ثم 
يك لسع سل ّ 7 وه لت سان 2س 4ج 006 2214 
سوك رجلا (©) لنكنَا هواللَهُ رق ولا أشرك بِرَقّ أحدا # [الكهف:ه*-8]). 


الإيمان» أن يوقن بذلك» وأن يجزم ولا يشك. فمن شك في أصل من أصول 
الويمان» ولم يكن عنده جزم بذلك. فقد وقع في نوع من أنواع الكفرء وهو كفر 
الشك وعدم اليقين» وهذا لا شك أنه من الكفر العظيم. 

ثم استدل الشيخ يَنْاننْةُ بالآية المذكورة أعلاه. 

35 5 دل هر 0000 اي ص ل م ا اي ا ال 
دكودفيى ديق سيدق سح دعاك سه معش ه 4ه 2 د س. 4ك 
بكفره وَتمَودِهِ وَتكبّرهِ وَتجَبَّرهِ وإنكاره المَعَادَ #قَالَ مآ أظن أن تِيدَ هذ أبدا © 
وَذْلِكَ اغتِرَارٌ منة» لَمَّا رَأى فِيهًا مِنَ الررُوع وَالثّمَار وَالأَسْجَار وَالْأَنَهَارٍ المُطردة 
8 سسا سن شع اس ا وك اي 50 ب م ريك مس 
فِي جوانبها وَأرجائهاء ظن أنها لا تفنئ ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف؛ وَذلِك 
0 بر ا ري ع 0 0 2 0 له 5 
لِقِلةِ عقله» وَضعفي يَقِينِهِ بالله» وَإِعجَابهِ بالحيّاة الدنيًا وَزِينتهاء وكفره بالآخرة؛ 


ولهَُا قال < ينا اذ اضاقة قآيمة 4: ألى: قاقة وليه تيدث إك وق 


2 


سه له سح ل سر | لخر سس سر 0 0 
م 


َجمدَنَ حرا مَنْهًا مُنَقَكًا 4؟ أَي: وَلَين كَانَ مَحَادٌ وَرَجعَةٌ وَمَرَد ِل اللى» ليكورّنَ لي 


شرحالواجبات المتحتمات 6 ِ 
5 5 ََ أ م 4 و ١‏ 2 62 اي در اس 6 - ََ ). 


24 
م 


هذا.. 


0 
0 


ل قَالَ له صَاهوَمْويحَاورهة 4: يَقَولٌ تََالَ مُخبرًا حَما جا 
وَاعِظَ لَهُ وَرَاجِرًا عَمّا هُوَ فيه مِنَّ الكفر بالله وَالِإغتِرَار مضا 
ون واب ون موسو يب4: وَعذًا نكاد ونيم لِمَا وََمَ ذنه ين جمخُود 
ريه الذي حَلَقَهُ وَابتَدَأَتَلقٌ الإنسَانٍ مَن طِين وَهُوَ آم ثُمّ جَعَلَ تَسلَهُ مِن سُلَالة 
ال بج كو كيف تكقزوت 0 وَكُنثُم 

خيتحتْ ثم بُسِكَكُم كُمَّ نحْيِيِكُمْ 4 [البقرة:18]. أي: كيف تجحدون ربكم 
َعَلكُم ار َي عل أ مها ين تقد تبي لقان ويه 

تِ إِلّا ا وَيَعَلمُ أنّهُ كَانَ مَعدُومًا ثم وُجد. .. وَلِذَا قال: ## نا هو أله 
4 ي: أنَا لا أَقُولُ بمَقَالَِكَء بل أَعتّرف لله بالدبُوبية وَالوَحَدَائِيُةَ «وَلّة 
1 أ حَدَا 4؛ أي: بل هُوَ الله المَعبُودُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له)0". 


إذن» استدلال الشيخ يَدْنْةُ بالآية واضح بِِّنٌ في كفر صاحب هذا النوع من 
الكفرء وهو كفر الشك وعدم اليقين. 

ثم ذكر الشيخ يَدْلنْةُ النوع الرابع» فقال: «النوع الرابع: كفر الإعراض. 

والدليل قوله تعالين: #وَالدِينَ كقروأ عَنا أَنَذرُوأ مُعَرضُونَ # [الأحقاف:7]). 


كفر الإعراضء سبق وأن تكلمنا عليه في تعليقنا علئ نواقض الإسلام. 


200 


.] طبعة طيبة‎ ))١08-1١601/ /5([ «تفسير ابن كثير) بتصرف»ء‎ )١( 


-2- توفيق رب البريات 


ومُلخَصه: أن يُعرض الوعن عن الدرواى الحم الديركرع اديه وترحيل” 
وإسلامه» ولا يُقبل عليه» ولا يتعلّمُه ولا يتفقه فيه» ولا يُلقِي له بالاء فيترك هذا 
الأمر ويجعله وراء ظهره. غافلًا لاهيا عنه. 


فتجد العلماء متوافرين عنده» وحلقات العلم موجودة, ويمكنه التعلم والتفقه 
في دين الله تعالى؛ لكنه يُعرِض عن كل هذاء فلا يتعلم ولا يتفقه في دين الله. 
وكأن الله خلقه عبنّاء لا يؤمر ولا ينهئنء 9# فَتَعدل أله ألْمَِكَ الْحَقّ لا إِلَه إلا هْوَ 
يت الْعرّشٍ الْحكرو *# [المؤمنون:5١١].‏ 

ثم استدل المؤلف يانه بقوله تعالى: #وَالَدِيت كقروأ عا أَنذِروأ مَعَرِضُونَ 2# 
«أي: لذهرة غنها وراد يهم وقد انول لبهم كتات بو ارا البهم وسو ل وحم 
لعرمون عيذ لك كلما '"» فجعلهم الله كلد من الكفار. 

قال المصنف يَدَأنْةُ: «النوع الخامس: كفر النفاق. 

ود ام ل رس عير بيه 

والدليل قوله تعالئ: 9# دَلِكَ امد تع عامنوأ شم كفروأ | فطيعٌ عل قَلويمٌ فهم 4 
يفَفَهُونَ * [المنافقون:7]). 

كفر النفاق هو ما وقع فيه المنافقون في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-» 
كانوا يُظهرون الإسلام على جوارحهمء وفي كلامهم» وفي حال وجودهم مع 
الصحابة» ومع رسول الله كك وإذا خلوا إلئ شياطينهم َالو إنَامَعَكُمْ إِنّمَا حنْ 
مَسْمَهَزِمُونَ # [البقرة:54١]»‏ فيبطنون الكفر والشرك والزندقة» والاستهزاء بالصحابة 


.])717/4 /1/( «تفسير ابن كثير) [طبعة دار طيبة»‎ )١( 
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2 
2 ع سا 922 لل <بر011 20 
وبالنبي -عليه الصلاة والسلام-» وهذا نفاق أكبر» وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء 


سس 


الله. 

والشاهد أن من وقع منه هذا النفاق الأكبر» كان كافرًا كفرًا أكبر. 

إذن» تحصل لدينا أن الكفر المخرج من الملة -وهو ما يسمئ بالكفر الأكبر- 
خمسة أنواع» وهي: كفر التكذيبء وكفر الإباء والاستكبار مع التصديق» وكفر 
الشكء وكفر الإعراضء وكفر النفاق. 

بقي النوع الثاني من أنواع الكفر, وهو الكفر الأصغر, «وملخص الفروق 
بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر: 

#* أن الكفر الأكبر يخرج من الملة ويحبط الأعمالء والكفر الأصغر لا يخرج 
من الملة ولا يحبط الأعمال» لكن ينقصها بحسبه. ويَعَدّضٍ صاحبها للوعيد. 

* أن الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النار» والكفر الأصغر إذا دخل صاحبه 
النار» فإنه لا يخلد فيهاء وقد يتوب الله علي صاحبه فلا يُدخله النار أصلا. 

* أن الكفر الأكبر يبيح الدم والمال» والكفر الأصغر لا يبيح الدم والمال. 

#* أن الكفر الأكبر يوجب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين» فلا 
يجوز للمؤمنين محبته وموالاته ولو كان أقرب قريبء وأما الكفر الأصغر فإنه 
لا يمنع الموالاة مطلقّاء بل صاحبه يُحَبٌ ويُوالَئ بِقَدْر ما فيه من الإيمانء 


ويبغض ويعادئا بقدر ما فيه من العصبان)0, 


)١(‏ «عقيدة التوحيد) للشيخ الفوزان [طبعة دار المنهاج (ص8/8/-1)84. 


: 2 توفيق رب البريات 


ومثّل المؤلف للكفر الأصغر بكفر النعمة فقال يَكْلْهُ: «النوع الثاني من 
نوعي الكفر -وهو كفر أصغر لا يخرج من الملة-: وهو كفر النعمة. والدليل 
قوله تعالئ: #وَصَرَبَ لَه مََلَاهرَيَةَ كات ءَمِنَهٌ مُطمَيِنَهَ يأتِيِهًا رِفُهَا رَعَدَا 


ع 
0 2 
م 2 


7 ننه رص _- م مر جح 22 دصي مع دة 1ب وهو ارام صح 2 هه 0 
من كل مَكَانِ فَحكهرت يأنعي أله فأذافَها الله لياس الجوع وَالْحَوْفٍ يما كانوأ 


0 


يصتعورت # [النحل:؟7١١]).‏ 

كفر النعمة ليس كفرًا عظيمّء فيه جحود لأمر الله تعالئ ورد له. وإنما فيه 
وجه من أوجه الكفرء وهو ما يقال له الجحود. لكنه جحود نعمة» ولذلك من 
جحد النعمة جحوداء بمعنئ أنه لم يأخذ بأسباب هذه النعمة» ويضعها في 
موضعها الذي ينبغي أن يكون. لأنها نعمة من الله تعالئ» فإنه يقع في هذا 
الجحود الذي هو كفر بالنعمة» وهو كفر أصغر. 


سح سد سر اسح سل شد كك 


والذليز قو لم هال :+ ويب 1010 ويه كانت عاينة مطرينة بأنبها 
ِدْهُهًا رَعَدَايَّنهلِّ مَكَانِ مَحَكَفَرتْ أن أنه اها أله ياس الجوع وَالْحَوَفٍ 
دِمَا كَانوأ يَضصَئَعُورتَ » هذه القرية ينبغي لها أن تَذْعِن لأمر الله تعالي وتطيع 
الله مال ونوا ١‏ عضوت تويدها الله نكا لل نعية ترق لعيزت لكانينا دلت 
بوقوعها في الذنوب والمعاصي والآثام والشرورء فصار ذلك دليلًا على 
جحودها لهذه النعمة» وعدم استمرارها في حصول الشكر لله تعالئ بما أنعم 
عليهاء فأذاقها الله تعالئ من البأس والجوع والخوف ما يردهم إلئ الحق وإلئ 
الدين الصحيح, ما فَأَدَهَا أله ياس الْجْوعٍ وَاَلْحَوْفِ يما حكَانوأ يَضَنعُوت 4؛ 


أي: بفعل جحودهم هذا. 
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ومثل هذا الكفر -أي: الكفر الأصغر-. قتال المسلم لأخيه المسلمء كما جاء 
في حديث عبد اللو بن مسعود #5 ذله: أن ن النبِي يك قَال: «سِبَابٌ المُسلِم فُسُوقَ» 
وَقِتَالَهُ كف* ( ”'» فهذا يقال له: كفر دون كفر. 


اه 


تي ين أ بوالجاهلة ا ا اعد فى الأحسّاب: وَالضّنٌ فى لتاب 
وَالاستسقاء بالنجُوم؛ وَالمَاحَن! 8 


2١‏ و 9 ع 
هذا أينا كثر ووتكترو ولي حرو كام البلة تمان الله التو لعاف 


(1)متفق علية. 
(؟) (صحيح مسلم) (975). 


م توفيق رب البريات 
ربب يسبب 

النفاق نوعان: اعتقادي» وعملي. 

النفاق الاعتقادي: 

ستة أنواع» صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار”"2: 

الأول: تكذيب الرسو لكَللِه. 

الثاني: تكذيب بعض ما جاء به الرسول25ة. 

الثالث: بُغض الرسو ل يَللةِ. 

الرابع: بُغض بعض ما جاء به الرسولكَلةٍ. 

الخامس: المسرة بانخفاض دين الرسو لكل 

السادس: الكراهية بانتصار دين الرسو لكَلِة. 

النفاق العملي: 

النفاق العملي خمسة أنواع”©: 

والدليل قولهكَكةِ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء. وإذا وعد أخلف. 
وإذا اؤتمن خان). 


)١(‏ وهي ليست محصورة في هذه الستء وإنما هذه بعض صورها. 
(؟) وهي ليست كذلك محصورة في هذه الخمس. بل منها النفاق كارمًا وإتيان الصلاة كسلا 


ونحوها. 
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ك2 الا 


وفي رواية: «وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدر). 


4 ثم نت 
لها لظ 
8 الشرح 5 


الشيخ -رحمه الله تعالئ-» تحت هذا العنوان سيذكر نوعين من أنواع 
النفاق. النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. 

والنفاق شُعبَةٌ من شعَب الكفر لم تظهر إلا في العهد المدني؛ لآن الإسلام 
في مكة كان في مبدئه ضعيفاء وكان أهل الكفر هم الأكثر والأغلب والأقوى. 
وكانوا يستطيعون الصدع بالكفر والشرك والعداوة للإسلام والمسلمين» فكانوا 
يعذبون الصحابة -رضوان الله عليهم-. ويؤذون الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
وكانت لهم شوكة ومنعة» وأما المسلمون فكانوا علئ العكس من ذلك. كانوا 
في ضعف من جهة عَدَّدِهم وعَدَّتِهِم» فما كان ثَمّةَ إلا فريقان» فريق من أصحاب 
الجنة وهم المسلمون. وفريق من أصحاب السعيرء وهم الكفار. 

فلما أذن الله للمسلمين بالهجرة» وذلك بعد انقضاء ثلاث عشرة سَّنةَ من 
الدعوة في مكة» وهاجر النبي -عليه الصلاة والسلام- إلئ المدينة» قامت دولة 
الإسلام» وأذن الله لهم بالقتالك وظهرت قوةٌ المسلمين» وصدَقٌ الله وعده. 
فنصرهم وأظهرهم علئ المشركين. 

فنشأ قوم بالمدينة سمّاهم الله المنافقين» يظهرون الإسلام بألسنتهم 
وبكلامهم» ويبطئون الكفر» ولا يستطيعون الجهر به مخافة أذية المسلمين لهم 


لسو يه 


كينا قال آله عالق فى سورة اليعافقي» : +وإذاجاءك المتقْفون قالوأ شبد نك أرمنوا 


توفيق رب البريات 

َه وه يلاتك وله أله َنْب إن لْمَفقِينَ لذبت * [المنافقون:١]؛‏ أي: 
وإن شهدوا بألسنتهم وأعمالهم الظاهرة بأنك رسول الله فإنهم مع ذلك 
كاذبون؛ لأنهم يبطنون الكفر والشركء ويظهرون الإسلام كذبًا وافتراءً ورياءً 
أمام الناس اتقاءً القتل؛ كما قال تعالئ: #أَححَدوا تمي جنّةَ مصَدُوأ عن سَبِيلٍ أل 
َم سَآء ما يَحَمَلُونَ © [المنافقون: ؟]. 

وهذا الصّنف من الناس من أشد أعداء الإسلام؛ فهم أشد من أهل الكفر 
الذين أظهروا كفرهمء ولذلك جعل الله تعالئ عقابهم في الدرك الأسفل من 
النار #إنَّالْحفِقِنَف ألدَّرَكِ الَْسَمَلٍ مِنَ ألثَارِ وآن جد لهم تصِيرًا © [النساء:ه 4 .]١‏ 

وأما أصل كلمة منافق في اللغة» فقد جاء فيها ما يلي: «(تَفَقّ) لون وَالْفَاك 
عاك أمكان صعيك او يال اكذقكا قل القطاء قي زو ذقاين والكخ عارا 
إِخفَاء شَيءٍ وَإِعْمَاضِه. وَمَتَى حُصّل الكَلَامُ فيهما تقَارَا. 

2 م نكا 1 ل ار قي ا ده 

فالاول: نفقتٍ الدابة نفوقا: مّاتت... ونفق الشيء: فني» يقال: قد نفقت 
َه القَوم. وََنمَقّ الَجُل: افتقرء أي: ذَهَبٌ مَا عِندهُ. 

والأصل الآحَد التَّمَقْ: سَرَبٌ فِي الأرض لَهُ مَخلّصٌ إِلَى مَكَانٍ. وَالنَافِقَاء: 
مَوضِعٌ يرقف الَربُو من جحره فا أن ين قبل القَاصِحَاء ضَرَبَ الَافَِاء سه 
تاشتق» أى: خرن ووئة النيقاق اللتاق+ رآ ضاييية يكف علاف خا نوه 
تَكَأنَ لإيمانَ يرج ينك أو يَخرْجُ هُوَ من الإيمَانٍ في حَفَاءِ. وَيُمكِن أن الأصل 


م لعز 
في الاب وَاحدء وهو الخرُوج» 5 


200 امعجم مقاييس اللغة)» مادة (نفق). 
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والنفاق -كما ذكر الشيخ ي يانه - نوعان: النفاق الاعتقادى: 
وهو أن يظهرَ الرجل الإسلام» فيصلي ويقرأ القرآن ويذهب إلى المساجد. 
0 
قال تعاليل: ##أوَوِنَ ألنَّاسٍِ من يَفُولُ ءَامَنَا بألل وَبلْبَوَو الآ وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ 
() يعوو 55 8 وَمَا يحْدَعُوتَ إِلَّه أنَشَْهُح وَمَا يَتْعرُوتَ (©) فى مُلُوبهِم 
عَرَضٌ فَرَادَهْمْ الله مضا 00 عَذَابُ أَلييز يِمَا كاتأ يَكْذْبْونَ © [البقرة:4-١٠١].‏ 
وقال تعالن: #8 وَإِدَا لَموَلَّذِيَ َامَنُوأ قَالُوَا ءَامَنَا وَإِدَا حَلَوَا إل سَيطِننَ كَالوا 
حك إِنَمَاضَن مسكبرجوة 4 [البقرة14]. 
وهذا النوع من النفاق صاحبه يكون كافرًا مشركاء خالدًا في النار مخلداء 
بل هو فى الدرك الأسفل من النار» والعياذ بالله. 
أما النوع الثاني: وهو النفاق العملي: 
أهل النفاق”''» لكنه من أهل الإسلام» فعقيدته عقيدة أهل الإسلام, إلا أنه يُظهر 
)١(‏ يقول ابن القيم َيَدْنهُ: «وكذا النفاق نفاقان: نفاق اعتقاد. ونفاق عمل. فتفاق الاعتقاد هو 
الذي أنكره الله علئ المنافقين في القرآن» وأوجب لهم به الدرك الأسفل من النار. 
ونفاق العملء كقوله يده في الحديث الصحيح: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا 
وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان). 
وفي الصحيح أيضًا: الأربع من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
فيه خصلة من النفاق حتئ يدعها: إذا حدَّث كذبء وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجرء وإذا 


0 توفيق رب البريات 
ربب يسبب 

بعض المظاهر التي هي من صفات أهل النفاق» فهذا الكفر العملي كفر ظاهر 
وليس باطنَا؛ لأن صاحبه إنما باطنئه الإسلام» فهذا الكفر العملي هو دون الكفر 
الاعتقادي. وصاحبه لا يخلد في النار» وإنما هو صاحب كبيرة من الكبائر» كما 
سيأتي شرح ذلك إن شاء الله. 

ثم ذكر المؤلف أقسام النفاق الاعتقادي» وهي ستة أنواع» وهذا بالاستقراء 
من كتاب الله وسنة رسو لديكة. 

وذكر حكم صاحبهاء وهو أنه من أهل الدرك الأسفل من النار» والعياذ بالله. 

قال يَدَأَننْهُ: «الأول: تكذيب الرسول285). 

وهو نفاق التكذيب» فمن كذب الرسول -عليه الصلاة والسلام- جملة 
وتفصيلاء فيما جاء به النبي -عليه الصلاة والسلام- من أمر هذا الدين» من 
كتاب وسنةء ولم يُصَدَّقهء وأظهر الإسلام» وأظهر أنه مصدقء فهو منافق نفاقًا 
أكبر يخرج من الملة» ومأواه النار وبئس المصير. 


ع 


وهذا قد بيّنه الله بيانًا شافيًّا فى قوله تعالل: ##أوَمِنَ آلنَّاسِ من يَقُولُ ءَامَنَا 


ا 
حىن.ن 
+١‏ 

خا 
من 


َم لآير وَمَاهُم بِمؤمِنِينَ © نيعون لله وَالنَ امَيوأ وما يَددَعُوت إل 
اؤتمن خان). 

فهذا نفاق عملي» قد يجتمع مع أصل الإيمان» ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه 
عن الإسلام بالكلية» وإن صلئ وصام وزعم أنه مسلمء فإن الإيمان ينهئ المؤمن عن هذه 
الخلال» فإذا كملت في العبد ولم يكن له عذر ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقًا 
خالصًا). [«الصلاة وحكم تاركها» (ص 48)» طبعة دار عالم الفوائد]. 


شرح الواجبات المتحتمات 056 
ألتُسهيوما : دج وو مَتْعرُونَ # [البقرة :/ -4]. 


م 2 


والمراد أن من الناس من يقول: أءَامَنَا شه وَبالْيوْو الآينز . يعني: ظهورًا 
باللسانء #وْمَاهُم يمُؤْمنِينَ #» فنفئ عنهم الإيمان؛ لأن إيمانهم إيمان ظاهر فقطء 
وأما باطنهم فهم يبطنون الكفر وتكذيب الرسول -عليه الصلاة والسلام- بما 
جاء به من هذا الدين» ثم بِيّن ذلك التكذيب والخداع فقال: يحْرِعونَ الله 


يَرُوج عَلَيهِ كما يدوج على بَعضٍ المُوْمِنِينَ» كُمَا قَالَ تَعَالئ: يوم َعَم أمَْجِيعًا 
سو كا ل سو سبو عل 5 2 ل 1]؛ وَلِهَذَا 
َابلْهُم عَلَىْ اعتقادهم ذَلِكَ بقوله: وما دعوت لد أنشْسَهُموْمَا ضمْعرو نج يُقول: وما 
يَعْدُون بصَنِبعِهم هَذَا ولا يَحدَعُونَ إلا أَنفسَهُمء وَمَايَسْعُدُونَ بذَّلِكَ من أَنفْيهِمء كَمَا 
قَالَ تَعَالئ: #إإنَّ ألْمَتفِقِينَ يعون لَه وهو حَدعَهُمَ © [النساء:47 20061 . 


ثم بين حال قلوبهم التي تبطِنُ النفاق فقال: 8 ف قُنُوبِهِم عَرَضٌ 4؛ أي: مرض 
النفاق. فهو أشد الأمراض. قال: #هَرَادَهُم أَدَدُ مَرَضا *» «وَقَالَ عَبِدُ الحمّن بن 
5 006 00 كال عَزَا د ١.‏ ع لد حبر ا ا 
زَيدِ ابن أسلمَ: # في قُُوبِهِم تَرَضٌ #. قال هذا مَرَض فِي الدينِء وليس مَرَضا في 
الأَحِسَادِ وَهُمُ المكافكون: والعضي: الضَّكُ الْنِي دَخَلَهُم في الإسلام #هَرَادَهُمُ 


7 
ل جر سرج 


َدَّهُ مَرَضا 2# َالَ: زَادَهُم كاد 1 نان اريت حَامَمُوأ فرَادَمّهُمَ يمنا وهر 


)١(‏ «تفسير ابن كثير») [(١//ا/١١)»‏ طبعة طيبة]. 


توفيق رب البريات 

مْتَْرُوَ 67 وَأَمَا اليرت ف مُلُويهم كَوَضٌُْ هَرَادَجُمْ رِجِسَاِلَ رَجْسِهمْ وَمَانوا 
وهم ككتفزرورت * التوبة:4 011715-17 قَالَ: شَّدًا 3 شَدْهِم وَضَلَا ة إلى 
صَلالتهم)7". 

النوع الثاني من أنواع النفاق: «تكذيب بعض ما جاء به الرسولوكة). 

وهذا أيضًا نوع من أنواع النفاق الاعتقادي» فلا ينبغي للإنسان أن يكذب 
بشيء جاء به الرسول -عليه الصلاة والسلام-» كأن يعتقد في شيء من الدين 
الذي جاء به الرسو ل ,َه أنه ليس بحقء» وهو يعلم أن هذا من دين الرسول كَلْق 
وأن هذا ثابت عن رسول الله كَل ثم يكذبه ويرد ما جاء به» فهذا من النفاق 
الناقل من الملة» وإن كان يُظَهِدُ الإيمان» ويشهد أن محمدًا رسول الله» فإن هذا 
الأنمان لا بشع 

والذي ينبغي علئ المؤمن: أن يُصَدَّقَ بما جاء به الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- تصديقًا إجماليًا وتفصيليًّك فلا يُكَذب بشيء جاء من عند الله تعالئ» 
أو من عند الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

أما من كان لا يعلمء ثم بيّن له فعاد إل الصوابء فهذا ليس من أهل النفاق. 

فالكلام إذن علئ من بِيِّن له أن هذا الكلامّ من كلام الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-». أو هو يعلم أنه من كلام النبي كنك ثم أصدّ علئ أن يكذبه ويرده. 
فهذا منافق ونفاقه يندرج تحت النفاق الاعتقادي. وهذا ينبغي أن يحذر منه فإنه 
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أخطر أنواع النفاق التي ابتلي بها كثير ممن يَنْعِقَ بأنه من أهل الإسلاه”'"» وهو 

يرد ويحارب النصوص التي جاءت عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
النوع الثالث من أنواع النفاق: «بغض الرسول كَل). 
فلا يبغض النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا منافق معلوم النفاق؛ لأن النبي 

-عليه الصلاة والسلام- أمرنا بمحبته» بل أمرنا أن يكون أحب إلينا من آبائنا 

وأبنائنا وإخوانناء» ومن كل شىع» حتئل من أنفسناء فنحبه كد لما جاء به من 

الهدئ والخير لناء فمن أبغض الرسو لكَةٍ فهذا شانىئ؛ أي: بَاغْضِ للرسول - 

عليه الصلاة والسلام-» وهذا هو الذي قال الله فيه: #إرك سَانكَلكت #؛ أي: 

مبغضكء هوا لبيك © [الكوثر :]7 . 

)١(‏ ذكر لعمرو بن عبيد -رئيس المعتزلة- حديث عبد الله في القدرء الحديث الذي أخرجه مسلم 
بسنده إلئ وكيع» قال: حدثنا الأعمشء عن زيد بن وهبء عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله 
يَكةٌ وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون 
علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يرسل إليه الملك...». الحديث. 
ما قبلته» ولو سمعت رسول اللهكَلكةٌ يقول هذا لرددته عليه» ولو سمعت الله يقول لقلت له: 
ليس علئ هذا أخذت ميثاقنا». [«تاريخ الإسلام»» وفيات .])١150-١51(‏ 
فانظر إلئ هذه الجرأة والوقاحة! 

(؟) ذكر القرطبي في (تفسيره) أن العرب كانت تسمي من كان له بنون وبنات» ثم مات البنون 
وبقي البنات: أبتر. [«تفسير القرطبي) (؟1؟/ 079)]. 
وذكر ابن كثير في تفسيره عدة آثار في سبب نزول الآية» محصلها أن النبيككةٍ لما مات ابنه 
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النوع الرابع: «بغض بعض ما جاء به الرسول 355). 

فمن أبغض شيئًا مما جاء به الرسول -عليه الصلاة والسلام- مما ثبت في 
دين الله تعالئ» من أقوال الرسول -عليه الصلاة والسلام-» أو أفعاله» أو ما أقر 
وذ الأمق أو قينا مر صقان كل خافية أ ونكت وايكقن قينا هن ؤلاقه يكم 
من قلبه ولسانه» كارمًا له فهو كافر كفرًا أكبر الذي يئول بصاحبه إلئ الدرك 
الأسفل هن ادارب إن كات شيكا سيدًا: 

فمن أبغض مثلًا تحريم الرباء وأحب أن يكون في الإسلام ربًا وهو يعلم 
حرمة ذلك وإن لم يفعل ذلكء أو أبغض إعفاء اللحية» والتي هي من سنن 
الهدئ وحلقها يعتبر من الكبائرء فأبغض هذا الأمرء أو أبغض الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وكره ذلكء أو أبغض الصلاة -وإن كان يصليها-» أو أبغض 
جزئية في الإسلام بغضًا فيه كراهة لهذا الأمرء الذي جاء به الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- وثبت عنه فإنه لا شك أن مثل هذا منافق نفاقًا يخرجه من 
الملة» وهو من أهل الدرك الأسفل من النار. 

النوع الخامس من أنواع النفاق الاعتقادي: «المسرة بانخفاض دين الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-). 


عيّرته قريش بالأبتر؛ فأنزل الله قوله تعالين: #إرك مَإنكَلَك هوا لَأَبَرَكُ 4 [الكوثر:*]. 

ثم ختمها بقوله يَدَْاذةُ: «قَتَوَهَمُوا لِجَهلهم أَنَّهُإِذَا مَاتَ بَنْوهُ يََقَطِعْ وكدة» وَحَافَئ وَكَلَا؛ بل 
قد أَبقَئ الله ذكرهُ عَلَى رُءُوسٍ الأَشْهَادِ وَأُوجَبَ شَرعَهُ عَلَى رِقَابٍ العِبَاد مُسِتَورًا عَلَى دَوَام 
الآبَادِ إِلَئ يَوم الحَشْرٍ وَالمَعَادٍ -صَلَوَاتٌ الله وَسَلامُةُ عَلَيهِ دَائِما- إِلَى يوم التََاد). 


شرح الواجبات المتحتمات ص 

أي: أنه يُبطن في قلبه بغضه للإسلام -وربما أفصح عنه بلسانه-» ويود لو 
انطفأ نور الإسلام» ويتمنئ انخفاض الإسلام» وانخفاض ما عليه أهل الإسلام» 
ويبغض أن يكون الإسلام منتصرًا قويّاء وإنما يدخله السرور بحصول النوازل 
بالإسلام وأهله. ويحب ذلك ويفضله ويسعئ فيه» فصاحب هذا الاعتقاد -وإن 
كان مسلمًا ظاهرًا-» فهو مُئافق صاحب نفاق أكبر» وهو من الذين قال الله فيهم: 
إن أله جَاعِعٌ الْمكَفِقِينَ وَالْكَفْرينَ في جْهَممَ ججِيعًا © [النساء:٠‏ 5 .]١‏ 


2و 


إن ألْحفِعِينَفِ درك الْدَسَصَلٍ مِنَّ أَلَارِ ون جد لهم تصِيرًا © [النساء:ه؟ .]١‏ 
فهؤلاء يُحِبُون وقوع الفتنة في ديار الإسلام؛ ويفرحون إذا أصابت المسلمين 


3 


مصببه . 


6 


0 سه س2 د و كار | بع ل سسا عدر ع عه 
قال تعالئ: # إن تَصبَكَ حَسَنه شسؤْهم وَإن تَصِبَكَ مصِيبة يَمُولوأ 
6 يه ا سي ل د 1 اع يد ار ' 
فَدَ أخذنا أَمَرَا من قحل وَيمَوَلْوأَوَهُمْ فرحورت * [التوبة:٠5].‏ 


م ام 2 31 رمعم نقدةه - ور لاسا ل د 
«يعلم -تَبَارَك وتعالق- بيه بعَدَاوَةِ هَولاء له لأنْهُ مهما أَصَابَهُ من #حَسَنَة #؛ 


ل فتخ ونصر5 وظفة عَلَ الأعدات فناسه ا سَاءَهُم كم 
لون انلك اتيريمة 4 قل وَعَريية اتا قد لذت أن #4 خدر؛ 
ي: أَحَدنا بالحزم في القَعُودِ عَنِ الغّزوه «إمن يحل 4؟ أي: من قبل هذه المْصيَةه 


#وَيسمَولواً» وَيُدبرُوا #وَهْم مرحو 4 مَسرُورُون يما نَالَكَ مِنَ المُصِيبَة)”". 


ام 


.] طبعة طيبة‎ »)١77 /5([ «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
«تفسير البغوي) [(5//ا5)» طبعة طيبة].‎ )0( 


0 توفيق رب البريات 
تت 2 
النوع السادس: «الكراهية بانتصّار دين الرسول كَكة). 
فإذا ظهر دين الله وعلاء كره ذلك وأبغض هذا الانتصار» بل يحب انهزام 
دين الرسول -عليه الصلاة والسلام- وانخفاضّه وتراجعه. وبحب ظهور دين 
غير دين الإسلام على 0 كما وصفهم الله تعالئ بذلك في قوله: 7 
مو بك فَإِن كن لك متم من أله الوأ 007 00 وَإِن كن للك 
كدت قَالوَا ألو مسحو علي - 6 00 َ 0 
710 ا 
قال ابن كثير: (يُخْبِرُ تَعَالَى عَنٍْ المُنَافِقِينَ له كوبصون بالمووزين ذوائة 
السّوءِء بِمَعتّئ: يَتَظِدُونَ زَوَالَ دَولَتهِمء وَظَهُورَ الكفر علوم ؛ وَذَمَابَ ُ 
لفن كان لَكُم فح ين الل 4 أي : 0 وَتَأييك وظفر وَعَيبِمَة #قكالوا َرَت 
مَعَمْمْ 4؟, أي : يتَوَددونُ اك المَؤْمِنِينَ بِهَذْهِ المَقَالَقَ ون كان فين 5 يدك #؟ 
أي: إلى الُؤمنِينَ في تعض الأحيّاؤه كمَاوَكَمَ توم أ د فَإِنَ| --0 
ّم يَكُون لَهَا العَاقِبك «كَالوا أَلَرَ مََتَحودْ عَكَكْمْ وَتَنَتَحَكم ين الْمُؤَمِنينَ 4؛ أي : 
سَاعَدنَاكُم في البَاطِنِء وَمَا ألَوناهُم عالة وتويك حت اتتصَرتم عَلَيهُم ممه 
ا لد #؛ أَي: بمَا له 3 50 مِنِ البَوَاطِنٍ 
ال ١‏ دحام ةكم جا في اليا اله لما 
ا د الت الا ة لا تنفَعْكُم ظَوَاهِدكُم بل هو يَومٌ 
تَبلَئ فيه السَّرَائْد ويْسَصّل مَا في الصَّدُورم7 


ا 


.)١7 5 /7( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


شرح الواجبات المتحتمات 


صلق ر ىم هد 

ثم انتقل المؤلف يَدَاَنْهُ إلئ بيان القسم الثاني من أقسام النفاق: وهو النفاق 
العملي. 

قال يَدْأنْةُ: «النفاق العملي خمسة أنواع. والدليل قوله يَْةِ: «آية المنافق 
ثلاثة: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان). وفي رواية: «وإذا 
خاصم فجرء وإذا عاهد غدر). 

هذا هو النفاق العملي» وهو الاتصاف ببعض صفات أهل النفاق مع وجود 
الايمان ظاهدا وباطتك لكن يخالط ضفة مخ عنقات أهل الشاق ظاهرة».وهذا 
النفاق هو دون النفاق الاعتقادي» وصاحبه صاحب كبيرة من الكبائر» فلا يخلد في 
النار» وإنما يكون تحت المشيئة إن شاء الله تعاليئ عذبه علئ قدر ما حصل عنده من 
هذا النفاق العملي» ومن هذه المعصية الكبيرة» وإن شاء الله تعالئ غفر له. 

ثم استدل علئ ذلك بقوله كَِ: «آية ة المُنَافِقٍ اث ذا كدت كدت وَإِذا 
داخلف: وَإِذا اؤتمنّ خَان)”. 

هذا الحديث بَيّن ثلاث صفات من النفاق العملي, الأولئ: (إذَا حَدَّتَ 
كَذَبَ)؛ أ : إذا تكلم بكلام فإنه يتعمد الكذبء والكذب خصلة ذميمة قبيحة» 
ليست من صفات أهل الإيمان الكمّلء وإنما هي محرمة وهي من الكبائر 
وصاحبها مُتَوعَد بالنار. 

عَن عَبدٍ الله بن مسعود 4ه قَالَ: فال رسو لا الله عَكة: عَلَيكم بالصّدقِ» فَإِنَ 


)١(‏ متفق عليه» من حديث أبي هريرة طكه. 


توفيق رب البريات 

الصّدقَّ يَهِدِي إِلَئ الب وَإِنَّ لبر يَهدِي إلى الج وما يَرَلُ الَجُلُ يصدُقٌ 
وَيَتحَرّئ الصَّدقَّ حَنَّْ يُككبّ عِندّ الله صِدَّيقاء وَإِيَاكُم وَالكَذْبَ» فَإِنَّ الكَذِبَ 
يَهِدِي إِلَى الفُجُورِ وَإِنَّ الفُجُورَ يَهِدِي إِلَى ال وَمَا يَرَالُ الوَجُلٌ يَكذِبُ 
فالكذاب أول كلامه كذب, ثم ينتقل إلئ الفجور”"'» وهذا الفجور يهدي 
إلئ النار؛ أي: يرسل إلئ النارء وإن الرجل لا يزال يكذب حتئ يكتب عند الله 
كذابًا مما اشتهر من كذبه. والكذب أساس النفاق» وهو الصفة الفارقة بين 
المؤمن والمنافق» لذلك أهل النفاق يَظهرُون اعتقادًا كاذباء ويخفون كفرهم, 
فأساس كلامهم وأفعالهم الكذبء. فمن اتصف بهذه الصفة على إِيمانٍ منه 
وتصديق منه بالنبي -عليه الصلاة والسلام-» فليعلم أن فيه خصلة من خصال 


ثم قال بَكِ: «وإذا وعد أخلف». الوفاء بالوعد هو من صفات أهل الإيمان” '. 
وضد الوفاء: الغدر والنقض» والذي يخلف وعده جمع بين الكذب والخيانة» 
وإخلاف الوعد أن يَعِد وهو يُبطن ألا يفي بهذا الوعد. وهذا شر أنواع الإخلاف 
بالوعد» كآن يعد الإنسان أن يلقى شخصًا آخر في الموضع الفلاني» وهو يبطن 


)١(‏ متفق عليه» واللفظ لمسلم. 
: عبر 5 
(") وقد أثنئ الله على من اتصف بهذه الخصلة: قال تعالى: #وَاَلْمُووت يعَهَدِهِمْ إِذَا عهَدُوأْواَلضصَيرِيَ 
2 م عع موه م 


2 منج سس سرف ع سم عر امه ج ك4 سه م مه در روعةه‎ ٠. 
.]١١//:ةرقبلا[‎ © في الْبَاساءٍ وَالصَرَاءِ وَحِينَ البأس أوْلتِكَ الْدِسنَصَدَفواً وأولك هم الْمَتَّقَونَ‎ 


9 


يقول ابن كثير: «أي: هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا». 


شرحالواجبات المتحتمات 6 9 
أنه لن يأتى إل ذلك الموعدء أو أن يقول: «سألقاك غدًا»» وفى نيته ألا يذهب» 
دون مانع شرعي ودون عذرء فيخلف الوعد. 
فهذا الفعل من النفاق العملي الذي لا يجوز أن يتصف به المسلمء أما إن 
وعد أن يلقاه ثم منعه مانع من أن يفي بوعده» وهو مريد لهذا الوفاء لكنه ضاقت 
به السبل للوفاء بهذا الوعد. فإنه لايندرج تحت هذا الباب من النفاق العملى. 
الخصلة الثالثة: «إذا اؤتمن خان)؛ أى إذا وضع في موضع الأمانة خان» 
ا 
فعن | هَرَيرَةٌ ضف قَالّ: : قَالَ ل التيئ كله: «آ الأمَاَةَ إلى مَنِ اَمَك ولالحن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «أدٌ الأمانة إل من ائتتمنك» فأمر 
بأداء الأمانة» والأمانات كثيرة» فمن اتتمنك علئ شىء وجب عليك أن تؤدي 
هذه الأمانة ثم قال عَكئِلة: «ولا تخن من خانك»» وعدم الوفاء بالأمانة -وإن 
خانك صاحبها 5 ذمّها الشرعء وليسبق من صفات أهل الإيمان» بل هي من 


صفات أهل النفاق» فإنهم يخونون الله» ويخونون الرسول يق ويخونون 


الصحابة وأهل الإسلام. 
وَإن يُرِسِدُوأ خِيَائدكَ فَقَدَ حَانوا للد فخ دل امك » 2 منْهم وَأللَّهُ عَلِيمٌ كيه # 
[الأنفال 1 ]. 


.]01655 رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وصححه الشيخ الآلباني [«الإرواء) (ح‎ )١( 


- 0 توفيق رب البريات 
فهذه خصلة من صفات أهل النفاق لا ينبغى أن تكون فى أهل الإيمان. والله 
تعالئا يأمرنا بأداء الأمانة. 


ولا ع و مح هر مر 


قال تعالئ: 9# ## إِنَّانَه يمرم أن ووأ متي إِلح أَهْلِهَا © [النساء:86ه]. 

ثم قال في رواية: «وإذا خاصم فجر»”". هذه الصفة الثالثة من النفاق 
العملي» وهي أن الإنسان إذا دخل في خلاف مع غيره. فإنه يتعمد إخفاء الحق 
وإظهار الباطل؛ لويًا بالكذب والخداعء وإبطالًا للأدلة» قاصدًا لذلك متعمدًا 
-مع ظهور الحق عنده-». لكنه يلوي هذا الحق ويظهر الباطل» وهذا فجور في 
المخاصمة؛ والفجور يؤدي إلئ النار كما جاء في الحديث السابق. 

ولا يجوز لمسلم أن يكون فاجرًا؛ بل هي من صفات أهل النفاق» فالفجور 
والمخاصمة بالباطل وإظهار الباطل وإخفاء الحق من صفات المنافقين؛ فلا 
ينبغي للإنسان أن يتصف بمثل هذه الصفاتء بل قد ورد النهي عنها في غير ما 
حديث وآية. 

فعّن يحي بن رَاشِدٍ قَالَ: جَلّسًا لعَبِدِ الله بن عَمَرَ «تنشد. فَحَرَجَ لين 
خُدَودٍ الله ققد ضَادَ الك وَمَن حَاصَعَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يََلَمهُ َم يَرَل في سَخَطٍ الله 
حَنَ يَنَزِحَ عَنَهُ وَمَنَ قَالَ فِي مُوْمِنِ نا لي فيه أسكتة إلثلة زدهة الكعال» حك 


3 0 7 2 وك سس 0 20 90 7 5 
)١(‏ متفق عليه. «وَالفْجِورٌ: المَيل عن الحَقّ وَالِإحَتِيّال فِي رَدُهِه وَهَذَا قد يَندَرِجَ في الخصلة 

9 4 

الأولى وَهِيَ الكذِبٌ فِي الحَدِيثْ). [«فتح الباري) (1717/1)» طبعة طيبة]. 


شرح الواجبات المتحتمات 


يَخْرْج مِمَا قال)7". 
ثم قال المؤلف َيَدَاْهُ: «وإذا عاهد غدر»"'". وهذا ضد ما أمر الله به. 


وه 
008 هلح مه 


5 6 ساح 314 را هاما قو سكم وومةه م 06 هه 

قال تعالئى: 3# وَأَوَهوأ بهد اله دا عَنهَدتمْ ولا فصوا لايَسبحَدَ وكيد ما 
وَهَدَ عام اللَّهَ لحك كيلا 4 [النحل:١9].‏ 

والوفاء بالعهد سواء كان مع أهل الإيمان والإسلام أو مع أهل الكفرء فإنه 
لا يجوز نقضه. بل نؤدي العهود كما تعاهدنا عليهاء ونحترم هذه العهود وهذه 
المواثيق» وهذه الصفات والخلال من صفات أهل الإيمان والإسلام» وأما 
الذين ينقضون العهود والمواثيق ففيهم خصلة وصفة من صفات أهل النفاق. 

ويدخل في هذا الباب من يتعدئ علئ المعاهدين, فهذا أيضًا ليس من شيم 
المسلم ولا ينبغى ولا يجوزء فإن من أعطى ذمة الله وذمة رسوله كَكةِ وأهل 
)١(‏ صححه الشيخ الألباني يَدْاَانُةُ في «صحيح الترغيب والترهيب) رقم (/174). 


34 ع 2 3 2 ساس 0 -ه 
(؟) اجتمع هنا حديثان» الحديث الأول حديث أبي هريرة ذه عن النبيّ كَكْدٌ قال: «آيّة المُنافِق 
ات ال ال ماه يمه د مم ميم عل نم اسه ا 
ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا اوْتَمِن خان») [(صحيح البخاري» 05 


5 
م 


ن النبى كَةِ قال: «أربع مَن كن فِيهِ كَانَ مُنَافِقا خَالِضَاء 
مو ماك حر ال أ ل اااي ىل ا م3 اين ل م شرك ب عت اف و اوم لو د ل ل 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة مِن النفاق حَتل يدعها: إذا اؤتمن خان. وإذا 


1 


حَدَتَ كَذَّبٌ» وَإذَا عَامَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاضَّمَ فَجَرَ). [«صحيح البخاري» (080]. 

ف: (حَصَّلٌ مِن مَجِمُوع الرَوَايتَينِ حَمسٌ خِصَال؛ لِأنَّهُمَا تَوَارَدَنَا عَلَئ الكَذْبٍ فِي الحَدِيثِ 
وَالخِيَانَِ في الأَمَائةه وَرَادَ الول الْخُلف فِي الوّعدٍء وَالنَانِي العَدرَ في المُعَامَدَة وَالْفُجُورَ في 
الحشوقفه دلت وَفِي رِوَايّة مُسلم الثاني 1" العَدرِ في التكاهدة والخلف في الوّعدٍ) كُمَا 
في الول تكآنّ يعدن 3و صوق في تنه لأ يساما قد شيك وغل هذا المرية 


2 د 


وَاحِدَةٌ وَهِيَ الفُجُورٌ في الخْصٌومَةِ). [«فتح الباري» (177!/1)) طبعة طيبة]. 


- 0 توفيق رب البريات 
الإسلام, فلا ينبغي أن تخفر هذه الذممء ومن أعطي العهد فإنه يجب الوفاء 
بذلك العهد؛ وإن كان مشركا أو كان كافرّاء ولا ينبغى الاعتداء عليئ المعاهدين 
ولا ينبغي عدم الوفاء بحقهمء وإنما نبغضهم لكفرهم.ء ونبغضهم لما هم عليه 
من عفيدة فاسدة» ولكن لا يؤدي بنا ذلك على الجراءة عليهم وظلمهمء بل 
نظهر لهم الوفاء بالعهد الذي أخذناه لهم. 

إذن صفات النفاق العملي أعظمهاء والتي هي أعظم من غيرهاء هذه الصفات 
الخمسء الكذب في الحديث» ونخلف الوعدء وعدم أداء الأمانة» والفجور في 
المخاصمة» والغدر عند المعاهدة» وكلها صفات مذمومة جاء النهى عنها فى 


7 ل لان صَلايه )1١(‏ 
كتاب الله وسنه رسوله د َ 
مه هله واد 
“١ “١ “١‏ 


(1) والظاهر أن هذه الخصال أسها وأساسها ثلاث وهي الثلاث التي ذكرت في رواية أبي هريرة ظفه: 
الخصلة الأولئ: إذا حدث كذبء ويدخل فيها الفجور في الخصومة؛ لأن صاحبها يلوي 
بلسانه فيكتم الحق ويظهر الباطل» وهذا من جنس الكذب. 
الثانية: إذا وعد أخلف. ويلحق بها من عاهد وغدرء إذ هو في نفس الأمر لم ين بوعده 
فأخلف. 
الثالثة: إذا اؤتمن خان. 
قال الحافظ يَدْإَْةُ: «وَوَجِهُ الاقتِصَار عَلَىْ هَذِهِ العَلَامَاتٍ الثَّلاثِ أَنَّهَا منَبَّهَةُ عَلَْ ما عَدَامَاء 
إذ أصلٌ الدَيَائَِ مُنحَصِدْ فِي ثَلَاثْء القَولٍ وَالفِعل وَاليّد فيه عَلَ قَسَادٍ القّولٍ بالكَذِبٍء 
وَعَلَ قَسَادٍالفعل بالجَِائَه وَعَلَى قَسَادٍ اليه الخُلفء لِأنَّ لف الوَعدٍ لا يَقدَحُ إلا دا كَانَ 
الكوظ عل نارق زعي انار كاذ غاوكا لم خوق ن تعن اويا لاوائ لهذا لى تركس 
صُورَة التقَاق). [«فتح الباري) (1717-178/1)) طبعة طيبة]. 


شرح الواجبات المتحتمات 


2ك هد سا 22227جللجلحححااتت ال 0 

معنوا الطاغوتء ورءوس أنواعه: 

اعلم -رحمك الله تعالى- أن أول ما فرض الله علئ ابن آدم الكفر بالطاغوت 
اال 1 اللا 0 
أنَّهوجَتنيوأ الطَدهُوتٌ 4 [النحل:*]. 

فأما صفة الكفر بالطاغوت: فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله» وتتركهاء 
وتبغضهاء وتُكفر أهلهًا وتعاديهم. 

وأما معنئ الإيمان بالله: فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من 
سواهء وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه 
وتحب أهل الإخلاص وتواليهم. وتبغض أهل الشرك وتعاديهم» وهذه ملة 
إبراهيم التي سفه نَفْسّه من رغب عنها. 


وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله: 59 و معن 
رهم ولت مه د الوا عونا بر وَأ سكم وَعِنَا تهَبدُوقَ من دمن دون أله كنا بك ويا يبنا 


عام ربد 


ويك الْعداوة والبْصسآه الذاحق تيلظ وشكةر 6 [المسدة:1]: 
والطاغوت عام فكل ما عبد من دون الله ورضى بالعبادة» من معبود. أو 


ه ااء س © 
200 
© الشرح 5 


انتقل الشيخ -رحمه الله تعالى- إلى بيان معن الطاغوت ورءوس أنواعه. 
فقال: «اعلم -رحمك الله تعالئ- أن أول ما فرض الله علئ ابن آدم الكفر 


-- توفيق رب البريات 
بالطاغوت. والإيمان بالله». 

قوله: «اعلم -رحمك الله تعالوا-»: فيه حسن التربية والنصح للمتعلم 
العلم. 

وقوله هنا: «اعلم» أي: اعلم عِلمّ يقين» وعِلمَ فهم بدليله» «أن أول ما فرض 
الله علئ بني آدم». ويدخل أيضًا الشياطين والجن في هذا الأمرء كما قال تعالئى 
مبيئًا هذا الأمر: #وَمَا خَلَضَتٌ ْلَنَّ والانى إِلَا لِيحْبَدُونِ #* [الذاريات:51]؟ أي: بيّن 
لهمء وفوّض عليهم» وأوجب عليهم» وألزمهم. بأ يكفروا بالطاغوت في 
توحيدهم لله تعالئ» وأن يبدءوا أولا بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان؛ لأن الكفر 
بالطاغوت مقدم علي الإيمان» فلو حصل إيمانٌ دون الكفر بالطاغوت: فإنه لا 
يصحء ولا يقبل من صاحبه؛ فلابد أولَا من الكفر بالطاغوت. 

والطاغوت مشتق من «طغيل)؛ أي: تعدئ الحد الذي ينبغي أن يكون عله 
ومنها قول الله تعالئ: #إإنا لَمَاطعًا ْمَك حمَلَنَيٌ في باريد 4 [الحاقة:١١]؛‏ أي: لما طغل 
الماء علئ وجه الأرض وتجاوز حده المعلوم #حَلَسَيٌ في لاي وهكذا كل 
شيء زاد عن حده المعلوم والمشروع يقال: نينا 

فالطعان تعن به هذا المعنوا» وهو: «الزيّادة عن الحد). 
)١(‏ نظيره قوله تعالئ: #آَدْهَبَإِلَ فَِونَ نه طَي * [النازعات:١١]»‏ قال القرطبي: (مَعنَاهُ عَصَ وَتَكَبَر 


د ود ا ة اكد اهه «تفسير القرطبى». ومجاوزة الحد هناء هو قوله: مكدب 


ا#ورعيو عن م ل حمر مس ودام د د ع ل د يم 37 1 
وعصئ () ثم أذبردسئ (ي)) فَحَسَّرَ فنادئ (2) فقالَ أنأ ريك الاك © [النازعات:١5-7‏ 7]. 


شرح الواجبات المتحتمات 


ددح للح روم هد 

وح الإنسان الذي لا يجوز له مجاوزته: أنه عبد مربوب مقهور مذلل» 
لق ليَعبُدَ الله تعالى» ويُخلِص له العبادة» وأن يتوجه إلى الله تعالئ بكل أنواع 
العبادات خالصة لوجه الله وأَلّا يجعل مع الله معبودًا آخر كائنًا من كان» فمن 
خرج عن هذه العبادة التي هي لله تعالئ إلى معبود آخر بالباطل» يكون بخروجه 
عدا كد لع وتجاوة جذه» لآن البعد آن كرون عياءة خالصة نه قالة بكر 
أنواعهاء فإن تجاوز بها إلى معبود آخر كائًا من كان» فهذا قد خرج عن الحد 
المفروض وزاد عن حده. 

قال َيَدْانْةُ: «أن أول ما فرض الله علئ ابن آدم الكفر بالطاغوت. والإيمان بالله. 
والدليل قوله تعال: 9 وَلَقَد دنا فى حكُلٍ َم رولا أن عدوا لَه ولحت نبوأ 
ألَلدمُوتٌ 4 [النحل:01]». 

أي: أن الله تعالئ بعث في كل أمة من الأمم رسولا يدعوهم إلئ توحيد الله 
تعالئ» وإخلاص العبادة له كله ويدعوهم إلئ اجتناب الطّاغوت» وهذا هو 
حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسلء» وهو التوجه إلئ الله تعالئ بكل أنواع 
العبادات» مع اجتناب عبادة الطواغيت التي حرمها الله تعالى» والتي لا يجوز أن 
يتوجّه إليها بشيء من العبادة؛ لأن العبادة خاصة لله تعالئ بكل أنواعهاء فهذا 
دليل علئ أن أول ما فرض الله تعالئ عليهم» اجتناب الطاغوت, ثم الإيمان 


١ 
بل‎ 


بالله. 
قال يَدْْننْةُ: «فأما صفة الكفر بالطاغوت: فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله 
وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم». 


توفيق رب البريات 
يريد يَدْأْننةُ: كيف يكون الإنسان كافوًا بالطاغوت» وتحقيق ذلك أن يعتقد 
بطلان عبادة غير الله تعالئ؛ أي: أن كل أنواع العبادات لا تكون إلا لله تعالئ' '» 
فإن توجه بها إلئ غير الله تعالئ فهي عبادة باطلة» وفعله هذا كفر وشرك» فلابد 
من الكفر بعبادة الأنداد واعتقاد بطلانهاء وبُخض من لم يكفر بعبادتهم» والكفر 
بمو كذلك: 
فالذين يعبدون الأصنام نكرههم ونبغضهم. والذين يعبدون القبور نكرههم 
ونبغضهم. فكل من عبد شِيئًا غير الله فإننا نكفر به ونبغضه -إن كان راضيًا 
بهذه العبادة-. وندعو إلى الكفر به وببغضه. هذا هو معنئ الكفر بالطاغوت. 
ويقائل :هذا العفه والبغض + الأيمان بالل زهو أن تمعقه أن الل حو الاله 
المعبود وحده دون سواهء وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل 
معبود سواه)»» فجميع ما أمر الله من العبادات «مثل: الإسلام» والإيمان» والإحسانء 


)١(‏ وأن ما سوئ الله لا ينفع ولا يضرء كائنًا من كان. وأن هذه المعبودات التي يتوجه إليها الناس» 
وإنما هي كما قال تعالئل: #وَأليس دخو من دونه مَايَمْلكوت من فَطْبِيرٍ () إن تدعوهر 


ار ُِ 


سس ل صرد بو دما ودرو م حو 


ال 5 ولو سمعوأ ما استبحابواً 5 وبوم الْمَيَمَةِ يَكفْرون دشح كِكْم ولا نبكك مثل 
حير # [فاطر:١-5١]»‏ فينزع من قلبه التعلق بهم في نيل محبوب أو دفع مكروه؛ وينزع من 
قلبه الخوف من أذيتهم لمن دعا إلئ الكفران بعبادتهم» وبالمقابل عليه أن يفرد الله تعالى 
بالنفع والضر والخوفء وسائر أنواع العبادات التي أمر الله بها. 


000007 1 لكء كيم سحم هك اس سس ب 2 جع دي مدع 0 

قال تعالن: # وَأنْ قم وَجَهَكَ لِليَينِ حَنِيفاولا تون من المشركينت © وَلَا تَنْعٌ مِن ذون أله 

ل ودار سح له لح ل احا ل سس تي ل 8 7 خوايع ع عو م 20007 ل 

ما لا يتفَعَكَ ولا يضْرك ون فَعَلْتَ نك إذا من لظبلمِين () وَإن يَمْسَسَكَ أله بِضْرٌ فلا كَاسْف لَده 
2 - ف ع سم م 2 -20 


د 
كن ا من وح ص ع ع 2 3 هه ج اعرد مددهرو مي و 
إلا هر وإنن بدك يخيرٍ فلا راد لِمَضلِه 0 


ره ع2 0-3 
- يِصِيب بهء من نِشَاءُ مِنْ عِبَادِوء وهو الغمور الْريسِم 


[يونس:6+ احلا ١‏ ]. 


شرح الواجبات المتحتمات 


د سح لحو رم هد 
ومنه الدعاء» والخوف. والرجاءء والتوكل» والرغبة» والرهبة» والخشوع. والخشية» 
والإنابة» والاستعانة» والاستعاذة» والاستغاثة» والذبح» والنذر» وغير ذلك من 
العبادة التي أمر الله بها (كلها لله)'' . خالصة له دون ما سواه ©1؛ لأنه أحق 
بهاء وهو الذي أمرنا بها. 

وتحب أهل الإيمان» أهل الإسلام» أهل الإخلاصء الذين يوحدون الله 
تعالئ» تحبهم لحبهم لله ولمحبة الله لهم» وتواليهم وتتعاون معهم. وتقربهم 

وتتقرّبٌ إليهم بالمحبة والأخوة في الإسلام» وتبغض أهل الشرك, والمنافقين» 

وأهل الكفرء وتبغض أعمالهمء وتعاديهم وتظهر هذه العداوة لهمء وهذا 
البغض لهم حسب الميزان الشرعي بلا جور وظلم. 

ثم استدل يَدْلنْةُ بهذه الآية العظيمة» وهو يضرب المثل بإبراهيم كعد أبي 
الأنبياء. 


فقال يَمَأَنْةُ: «وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله: #قَدَكَاتتَ 
أو شيك ف تاهيه لدت م محمد د َالو عونا برَكوأ يكم وَصِنًا تَعبْدُوتَ من دون ) 
53 50 4 أبدَا حَقٌّ تَؤْمِنُوا أله ََمْدَهدٍ © [الممتحنة:4]). 


8 


فَذْكانتَ لَك أسَوه حَسَكةفإرِيم وَالَدّنَ معد 4» «أسوة»؛ أي: اتباع وقدوة, 
في إبراهيم اتلد والذين معه من أتباعه ماد دالوا لِوَمإِنَا َو نكمُم #؛ أي: إننا 
نتبرأ منكم» #وَصِمًا تَعَبِدُوتَ من دون ألو #» نتبرأ من أفعالكم, نتبرأ من كفركم, نتبراً 
من شرككم. بل نتبرأ من ذواتكم علئ كفركمء ومما تعبدون من الأوثان والأصنام 


)١(‏ رسالة «الأصول الثلاثة) للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


توفيق رب البريات 

التي تعبدونها من دون الله. مكَعرًا يكدْ؛ أي: صار بيننا وبينكم التباعد» وأننا 
نكفر بما جئتم به من هذا الدين الباطل» وكفرنا بما تفعلون وما تعبدون. 8وَيدًا 
نا وَيتشكأ* الْعدوهُ وَالَنَسَآة #؟ أي: ظهر بيننا وبينكم العداوة» وهي المعاداة 
لكمء والبغضاءء وهي البغض لكم والشنآن وعدم محبة ما أنتم فيه من الأفعال» 
وعدم محبة ما يئول إليه أمركم من هذا الفعل المبغوض لناء وهذا البغض 
والعداء #أَبْدًا ‏ دائمّاء طالما كنتم علئ ذلكء ##حَقّ ووأ به وَعَدَمْ ؛ أي: لا 
تنقطع المعاداة والبراءة حتئ ترجعوا إلئ الإيمان» وتنصرفوا عن هذه الآلهة 
وهذه الأوكان”, 

فطريقة إبراهيم -وهو أبو الأنبياء-» وملته ودينه الذي اعتنقه وعبَّد الله به 
هي الكفر بالطاغوت. والتبرؤ منه وممن عبده» وإظهار البغض والعداوة لمن 
رغب عن هذه الملة -ملة إبراهيم-» والتي لا يرغب عنها «إلَامن َه تَنْسَدٌ» 
[البقرة:170]» والسفه هو عدم حسن التصرفء والوقوع في الأمور التي يردها 
العقل والدين. 

ثم قال تَيَْلنُهُ: «والطاغوت عام؛ فكل ما عبد من دون الله» ورضي بالعبادة» 
من معبودء أو متبوع» أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت». 

أي: أن مظاهر الطاغوت لا تنحصر في هذا الأمر فقطء بل له أوجه كثيرة» 
)١(‏ ونظير ذلك قوله تعالى: #اَلَ أَرََيْر ماكر تَعْبدُودَ (7© أَسْرْ وََابَآوكُمْ الأَممُون © مم 

د ل ارب اديت © ال سلف مهو جين © وى هو يلمي يقن © وَإِدَامََضْتْ فَهْوَ 


[الشعربة بسع 


شرح الواجبات المتحتمات ص 
صصح ةر ىم 
ومبناها هو أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت؛ أي: كل ما كان التوجه إليه 
إفا تسب أريلتي لأ عدو مك لذالك قلا أرطاعة فى كليل ما جرم الله أو 
في تحريم ما أحل الله» أو في اتباع لهدي غير هدي النبي مَك مع العلم بذلك» 
هذا قال بالدمحعه لعبادةالطواغيت» ومن رظني نوذه العياة قو اورت 

فالذين أقروا لأنفسهم أن يُعبدوا من دون الله. أو أن يُتَبَعوا في أمر فيه مخالفة 
لأمر الله» وشرع الله» أو أن يطاعوا في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل 
الله فهؤلاء طواغيت» وأما من لم يرضّ منهم بهذه العبادة» ومع ذلك عبد فليس 

الطواغيت» كعيسئ اتكل. وعزيرء والملائكة» وغيرهم من الأنبياء 
والصالحينء الذين ألّههم الناس بغير رضا منهه"") 


لوصح عن ابن اس حوتتهد أنه قَالَ: آي في كِتَّابٍ الله والأساني النّاسٌ عَنهّاء وَلا أَدرِي! 
َعَرَفُومَا قلا يَسألُونِي عَنِهاك أم جهِلُوهَا فَلا يَسأَلُونِي عَنْهًا؟ 
ا وَمَا هي؟ 
كال ايا لما كر يست و وم مَاشَمَدُوت ون دوي أله سس جو لكر لها وراررت 4 
[الأنبياء:./4] د شق ذَلِكَ عَلَى أهل مك وكالو: : شّكَمْ مُحَمَد لهَتَنًا. 
قَقَامَ ابن الرّبَعرَىء فَقَالَ: مَا شَنُكُم؟ قَانُوا: كته محمد هك 
َالّ: وَمَا قَالَ؟ قَالوا: قَالّ: «إيكم و وعا يدود ين دوت ادم حصن بهت اندر نهنا 
ودورت 4 قَالَ: ادعوة لِي. 
فَذَعِيَ محيذ كلك نتال أبن الأتعدع : يا محمد هذا + شيء لألِهَتنا خاصّة 
دُونٍ الله؟ ا الله كلا . 
قَالَ: فَقَالَ: حَصَمنَاهُ وَرَبَّ هَذِهِ البَّةه يا مُحَمّدُ لست تزعم أن 
عَبِدَ صَالِحٌ» وَالمَلائِكَةَ عِبَادٌ صَالِحُونَ؟ قَالَ: بَلَى. 
َالَّ: فَهَذِهِ النَصَارَى يَعبُدُونَ عِيسَىء وَهَذِهِ اليَهُودُ تَعبدُ عرّيرًاه وَهَذِ بَنُو مَلِيح تَعبدٌ المَلائِكةَ. 


قن توفيق رب البريات 
والطواغيت كثيرة ورءوسهم خمسة: 
الأول: الشيطان الداعى إل عبادة غير الله والدليل قوله تعال: # #آلْر 


عه لِك يب ادم أ لَاتعبدُوأ لطن إَِهُ لكر حَدُوٌ ين [يس:0]. 
الثاني: الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى, والدليل قوله تعالى: ألم ثرَ 
٠‏ ترجو با عزن برستت © اسم 


صم ع خن © تالو عت عزن از م سمه 4 26 جز سكمير 
إِلَ الّذس ررعمونَ أَنْهم موأ يمآ أَنزل إِليَكَوَمَآ أَنزِلٌ من قَبَلِكَ يُرِيِدُونَ أن يمحا 


لْطَنعْوتَوَقَدْ سوأ أن يَكمْروأيه- وَسُرِيدُ ألشَّيِطنُ أن يِضِلَهم صنل بَصِيدًا © [النساء:٠1].‏ 
الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله» والدليل قوله تعالئ: #وّمن لَمَ يكم 
قر 0 


يمآ أَنزلٌ الله مَأوْلتيِكَ هم الْكفِرونَ [المائدة:؟ 4]. 


الرابع: الذي يدعي علم الغيب من دون الله والدليل قوله تعالئ: لعَديمُ 
لْكَجِ كل بتاور عل َيه لَسَدا هلَامنِ ا َ 


ومن حَلفِهِء رَصَدًا 4 [الجن:7١-71].‏ 


لم رو م سح ددع 


2 ير 2 


5 - أ عي قهز صمح س ع د م دو رصم اله 5 خرصيو و و ا 1 
وقوله تعالن: ### وَعِندَه مَمَاتِحٌ أَلْعَيبٍ لا يَعَلْمهَا إلا هو وَيَعَلُ ما فى الرّ 


م< هم مغن 


لارض ولا رَطْبٍِ ولا 


و 


صرح سح خا ل سا لح نر ام ا يي 8 الل سر 
والببحر وما سقط هن وَرَقَة إلا يعَلمها وَلاحَبَّةَ في ظلملتٍ ١‏ 
7 7 هُ 1 3 5 5 

ادس إلا في كنب مُمِينِ 4 [الأنعام:104]. 


5098 عر 2-4 سم سوج بود 2 0 
وَالمَلائْكة» #أؤلتيك عنها مبَعَدُوتَ * [الأنبياء: .]٠١ ١‏ 
قال: ونزلت: # # وَلِمَا صرب أبن مَرَيِمَ مما إدَا مَوَمْلَك مِنَهُ يصِدُوربت * [الزخرف:91]). 


«مشكل الآثار» للطحاوي (487)» وأحمد في «المسند»» والواحدي في «أسباب النزول» 
وصححه الشيخ مقبل في كتابه «الصحيح المسند من أسباب النزول) (ص .)١6١‏ 


عه مو يا 2 3 ررةات. سراد 01 ع ا ات 5 53 
قال: فضح أهل مَكةق فنزّلت: * إِنّ الْذِسَ مَبَكَتْ لهم ينا الحسج 4 عيس» وَعَريك 


شرح الواجبات المتحتمات 


لصح رمسم هد 


الخامس: الذي يُعبّد من دون الله وهو راض بالعبادة» والدليل قوله تعالى: إومَن 


ررد جوح س 


00 عرض حك سني ل براض لخاد م2 9 
يَشُلْ مِنْهم إن إِلهمَن دونو مدَلِكَ نجْرِِه جهن مكذ للك حر ىالظدلِمِينَ © [الأنبياء:؟ 1 


ه ااء س © 
هه ع ب 
© الشرح 5 


بدأ الشيخ -رحمه الله تعالئ- ببيان رءوس الطواغيت» وحصرها في 
خمسة؛ وهذا بالاستقراء من كتاب الله ومن سنة رسول اللهكئلة. 

الأول: الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله» والدليل قوله تعالئ: # #آلَرَ 
هد لِك يَبَءَادمَ آل لَاتعبدُوأ الشَّعِطدنَ نهآ و عَدُوٌ مُبِينُ4 [يس:10]. 

الشيطان في بداية أمره دُعِي إلئ عبادة الله فلما أَمِر بطاعة الله كله في أمره 
للملائكة وإبليس بالسجود لآدم العلا سجود تكريمء أبئ واستكبرء ثم أقسم إن 


0 2 مسو 


يغوي بني آدمء كما قال تعالئ: 00 قَالَ َعرَنِك لحوسهُمَ معن 4 [ص:؟87]» وكان 
من أعظم أنواع هذه الغواية أن دعا إلى عبادة نفسه دون عبادة الله كه » وأن دعا 
إلئ عبادة غير الله كنا من الطواغيت» فبفعله هذا كان من رءوس الطواغيت 
واشدهم. 

ثم إنه يغري الناس ويدفعهم إلئ معصية الله كله » فتنة منه وحسدًا وعداو 
لبني آدم» ومحبة منه أن يغويهم عن الصراط المستقيم» وأشد ما يكون فرحًا 
حين يلبسهم لباس الكفر والشرك والنفاق. 

قال الله تعالئ: # #اثر أَعَهَ د لَك يَبَىَءَادمَ آل لَاتَعَبْدُوا ليطن إِنَُّ لكر 


روئا يرم وو 


عَدُوٌ مُبينُ4 [يس:0]» فالله تعالئ عهد إلينا نحن أبناء آدمء أَلَّا نعبد الشيطان» 


4 
7 
6 


توفيق رب البريات 


وعبادة الشيطان هنا: طاعته واتباعه والانقياد له» وهذه الطاعة قد تكون إما كفرًا 
أو دون ذلكء ثم قال عقب ذلك: #إإِنَّهُ لكر عَدُوٌ مُينُ4؛ لأنه يريد أن يدخلكم 
في الكفر والشرك, حت تكونوا معه في نار جهنم. 

قال تعالى: إن ليطن لي عدو هَححْدُوهِ عَدوًا إِنَمَا يدَعوأ جزيه. ليكوفوأ من 
أحصب لسر © [فاطر:5]. 

فالشيطان طاغوتء ومن اتبع الشيطان اتبع الطاغوتء وهذا الاتباع إما أن 
يخرجه من الملة» أو يجعله دون ذلك ولكنه علئ خطر عظيم. 

فينبغي للمؤمن أن يحذر من رأس الطواغيت: الشيطان» وأن يحذر من اتباع 
خطواته. 

قال تعال : 152 انوكت :كارا أتشوافى الل حكاد 


ع روك ف عر 


خطودق | 9 5 لنإنّه. لحكم عَدَوٌ مبين 4 االبقرة: 185 ]. 
وقال تعاليل: ## يكأيها لين امنوأ لا تَتّبعوأ خطوات الشَيِطنِ ومن يَيمْ خطوات 


6 4 ساي علو مسح سس مجو سخ لع ب ل < اب دي اس سي سس وس عرو ل سك ىء م 272 

لْشَيَطن فَإنْهه يم بِالفَحَسَإءِ والمنكر وَلِوْلا فصل لله جك ونه مارق ودكر ون لمن أبدا 

أ هه 2 سن ل سه رمع 6 3 5 1 

وللكن الله يرو من يِسَاء وألله مميع عَليمرٌ # [النور:١7].‏ أعاذنا الله منه ومن خطواته. 
الثاني: الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالئ» والدليل قوله تعالئ: #أَلَمَ كَرَ 

ص م2 2 >هروم راروهة سك © م ارود رلك © مه 2# د 4 

إِلَ أتدت تغموة أنَممْ ءَامَنوا يمآ أنزِلٌ إِليَكَ رمآ أنزِل من َلك بَرِيدُوت أن 


20 يك لؤسره ص هه رمد خ وسمه > 5 7 ب ص هاس 5 0 7 
يَتَحَاكْموأ إل الطلعوت وَقَدَ ممأ أن يَكُفْرُوأ يو وَمُرِيدُ لسَّمِطنٌ أن يِضِلَهُمْ صَكلاُ 


عِيذا © [الساة»]. 


مه 
م 


اعم 


شرح الواجبات المتحتمات 


2ك هد سك 222جحلل2لطلُلححتحتتت اي 0 

النوع الثاني من رءوس الطواغيت: الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى» 
الحاكم هنا بمعنئ الذي يحكم على أمور -هي من أحكام الله تعال الشرعية في 
دين الله تعال الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله كَل -مُغيرَا لها مُبَدَلَا لها كمن 
يبدل حكم الله في حق الزاني المحصن -وهو الرجم-. فيقول: «نحن لا نرجمه؛ 
ولكن نسجنه. فهذا يكفي»! ويأتي إلئ السارق الذي حكم الله عليه بقطع اليد. 
فيقول: «لا ما يلزم» هذا فيه بشاعة» هذا فيه ظلم كبير» هذا أمر تتقزز منه 
النفوسء إنما نسجنه أيامّاء أو نعزره» أو نحبسه»! 

وهكذا في كل حد من حدود الله تعالى» يأني بأمور تخالف الحدود الشرعية» 
فهذا مبدل لأحكام الله تعالئ» وهو رأس من رءوس الطواغيت الخمسة. ولا 
ينبغي الاحتكام إليهء ولا الأخذ بهذه الأحكام. 

والدليل قوله تعالئ: #َلَمْ تَرَإِكَ لدت يَرْعْمُونَ أَنَهُمَ اموا ©؛ أي: يدّعون 
زعمًا منهم وكذبًا الإيمان #يمآ أنْزلَ إَِيّكَ)4 من كتاب الله وسنة رسوله يل مآ 
أَنْزِلَ من مَبَِكَ # من الشرائع التي جاءت في أديان الأنبياء» ومع ذلك #برِيدُونَ 

أن يَتَحَاكموَ إِلَ ألطَدمُوتٍ #؛ أي: يميلون بالأحكام إلئ أولئك الذين شرّعوا لهم 
وبدّلوا كتاب الله تعالئ وما جاء به من أحكام, وبدّلوا سنة النبي -عليه الصلاة 
والسلام-. وقد أَعِرأ أن يَكَمْرُوأ يد 4؛ أي: أمرهم الله 0 أن يكفروا بهذا 
الفعل» وأن يكفروا بهؤلاء الطواغيت» # وَيُرِيدُ الشَّيِطنٌ أن يَضِلَهُمَ صَكئلأ 
بَعِيدَا #» فيزين لهم هذا الضلال ويضلهم ضلالَا بعيدًا. 


وهذه الآية ذكر في سبب نزولها عدة آثار» فعن ابن ن عباس عقتعنهه قال: ((كان 


أبو بردّة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه» فتنافر إليه ناس من 
المشركين: فأنزل الله لَه : «ألم كَرَإِلَ ادح يَرْعْمُونَ أنَّهُمْ انوأ يمآ أل إَِيْكَ 


عي سر سر 


وَمَآ أَنْزِلَ من قَبَكَ * إلى قوله: ##إِنّأرد دنآ ِلك | "خشكا ونوفيكًا > [الساب ]0 

ومنها: ما جاء عن مجاهد أنه قال: «تنازع رجلٌ من المنافقين ورجل من 
اليهود فقال المنافق: اذهب بنا إلل كعب بن الأشرف. وقال اليهودي: اذهب 
بنا إلئ النبي يك فقال الله -تبارك وتعالئ-: ألم تَرَإِكَ أل يَرْعْمُونَ 4 الآية» 
والتي تليها فيهم أيضًا)”". 

وهكذاء كل من تحاكم إلئ غير الله كلْ فقد تحاكم إلى الطاغرت» كمن 
يتحاكم إلى اليهود أو النصارئ أو المشركين والملحدين, واليهود كما نعلم 
غيروا دين الله حولوا الرجم للزاني وهو في الكتاب الذي أنزل عليهم إلى ما 
يقال له التحميم» وهو تسويد وجه الزاني والزانية ووضعهما علئ وضع منقلب 
علئ حمارء ثم يطوفون بهم بين الناس» فهذا تغيبر لأحكام الله تعالى» فكل من 
غيّر أحكام الله تعالئ وبدّلها وفعل ذلك في الناس» فهو طاغوت, ومن تبعه فهو 
من أتباع الطواغيت. 
)١(‏ «الصحيح المسند من أسباب النزول»» للشيخ مقبل يانه (0870. 

تنبيه: في المطبوعة: «أبو برزة الأسلمي» وهو خطأ محض.ء والصواب ما كان في المخطوطة» 

فإن أبا برزة الأسلمي -نضلة بن عبيد- هو صحابي جليل» و«برزة» بفتح الباء بعدها راء 

ساكنة بعدها زاي. وأما «أبو بردة» فهو بالباء المضمومة بعدها راء ساكنة بعدها دال. (منقول 

للفائدة). 


(0) ابن جرير (/91/4)» وصحح الحافظ في «الفتح) إسناده إل مجاهد. 


شرحالواجبات المتحتمات 
2 ع تا :207 للجللللللل يي 20 
الثالث: 0 الهو ادلي قوله تال نوكن ل عكر 


11 


يما أنزل الله وتيك هم الْكفْرُونَ © [المائدة:؛ :]. 


هذا الصنف الثالث من الطواغيت» وهو الذي يحكم بغير ما أنزل الله تعالى؛ 
أي: يأتي بقانون مقدوم 0 مشرّع 00 مخ أفكان .وآراء البشره 
صاغوه بآرائهم وتصوراتهم. تاركًا كتاب الله وسنة النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
كارهًا لهما معرضًا عنهما. 

فمن شرّع وقنّن -كما هو الحال اليوم عند البعض-» فوضع قوانين وضعية 
وترك الحكم بكتاب الله وسنة نبيه يِه يحكم بهذه القوانين بين الناس معتقدًا 
أنها أفضل ما ينبغي الرجوع إليه في التحاكم؛ فهذا كفر صريح اعتقادي لا شك 


١ 1 
كنا‎ 


وأما من تحاكم إليها وهو مقر وعالم أن أحكام الله هي أولئ وأفضلء إلا أنه 
حكم بغير ما أنزل الله لدنيا أو قرابة» تحت شيء من الضعف. فهذا لا يدخل في 
هؤلاء» عكس من تحول إليها وأقرها وعمل بهاء وقدّنها ودعا إليهاء وهو يرئ 
ل م 00 ومن 
لم يتكر يمآ أَنوَلَ َه 1ك كيك هم الْكفْرونَ * [المائدة:؛ 4]. 
تعض اال يده نَّ # [المائدة:40]. 
وَمَن لَريحَحكُم بم أَنْلَ أَّهُ ليك هم َلْعسِفُوت * [المائدة:40]. 


)١(‏ وقد مرّ الكلام علئ ذلك بشيء من التفصيل. 


-- توفيق رب البريات 
فهذه ثللاث صفات: الكفر والظلم والفسق» فيدخل فيها الكفر المخرج من 
الملة» والكفر العملي غير المخرج من الملة» كل بحسب كما سبق معنا في 
الناقض الرابع من نواقض الإسلام”". 
الرابع: الذي يدعي علم الغيب من دون الله» والدليل قوله تعالئ: #عدلم 


)١(‏ «فهاهنا كفر دون كفرء ونفاق دون نفاق» وشرك دون شركء وظلم دون ظلم. فعن ابن عباس 
ضيه في قوله تعالل: #وَمن لَمَ يحَكُر يمآ انَل ألَهُ وليك هُمْ الْكَفْرُونَ 4: قال: «ليس هو 
الكفر الذي تذهبون إليه) رواه عنه سفيان» وعبد الرزاق. 
وفي رواية أخرئ: «كفر لا ينقل عن الملة)» وعن عطاء: كفر دون كفر»ء وظلم دون ظلمء 
وفسق دون فسق. 
وهذا بين في القرآن لمن تأمله» فإن الله سبحانه سمّئ الحاكم بغير ما أنزل الله كافرّاء وسمئ 
الجاحد لما أنزل الله عل رسوله كافرّاء وليس الكفران علا حد سواء؛ وسمئ الكافر ظالمّاء 


في قوله: #والْكفرون هم الطَلمُونَ # [البقرة:54؟]» وسمئ من يتعدئ حدوده في النكاح 

والطلاق والرجعة والخلع ظالمّاء وقال: #ومن يِسَعَدَ حدوة أله فقَدَ ظَلَم تَقَسَّكُّه 4 [الطلاق :11 

وقال يونس اللهنلة: «إقْ كنث هن ليست * [الأنبياء:/41]» وقال آدم العكنك: ريا ظلدنآ 
لسعو - 


نفيك * [الأعراف:77]» وقال موسئ: #قَالَ رَبَِقٍ ظَلَمَتٌ تَقَيى # [النمل:144]» وليس هذا الظلم 
مثل ذلك الظلم. 


57 3 7 34 5 01 9 7 7 ل 
وسمئ الكافر فاسقاء فى قوله: #وَمَا يضِلٌ بد إِلَا الْمََسِقِينَ 4 [البقرة:15]» وقوله: ا وَلَمَدَ 
1 إِليَكَ اين بدت وَمَا يَكَمْرُ هآلا ألَْسِفُونَ © [البقرة:15]. 


م سس سس سبي سمه 


وسمئ العاصي فاسقاء في قوله: #يَكأيا ادن امون جَآء كا ايعو 4 [الحجرات:7]. 
وقال في الذين يرمون المحصنات: لوَوْلِكَ هم الَْسِفُونَ 4 [النور:ة]. 

وقال: قلا رَضْتَوٌلَا ضوف وَلَاحدَالَ ف الْحَيَ © [البقرة:191]؛ وليس الفسوقء كالفسوق». 
[«رسالة أصول وضوابط في التكفير») للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» صفحة (40 
-57)» طبعة دار الإمام أحمد]. 


شرح الواجبات المتحتمات 8د 
ُححَِحيىي 2 ب ال 


آ هك ام و م مح مداع 


أل لَعَعسِ هلد يظهر عل عتيقه أَحَد ( لام أَرتضَئ من رّسُو ل فإنهرساك من بين يديه 
ومن حَلْفِهِء رَصِدًا 4 [الجن:7١-71].‏ 

وقول تعالى' # س2 عَقَائة القت لا يتَلنها | 1خ ويف كان ار 
لحر وما شَسَقْط من وَرَقَةٍ إِلَا يحَكَمُهَا وَلَاحَبَةَف ظَلْمتٍ الْارضِ وَلَا رظب ولا 
ابس إِلّا فكب مين 4 [الأنعام:09]. 

العو الرايم م اأقواع الطواقييسة كن ردعي غلم اليب المطلق من دون الله 
تعالئ؛ إذ إن كل مؤمن وكل مسلم يعتقد أنه لا يعلم الغيب مطلقا إلا الله تعالئ» 
وهذا بنص محكم القرآن. 

قل لَايسَكرُمَن في ألسّمُواتٍ وَالْايْضٍ اليب إلا أهدومَا ونان ميَصتُويت © [النمل: 
4”]ء فمن ادعو أنه يعلم الغيبء أو أنه يأتي بأشياء من علم الغيب مما لا يعلمها 
إلا الله تعالى» فإنه طاغوت؛ ومن وافق علئ هذا فهو من أتباع الطواغيت. 


والغيب نوعان: غيب مقيد» وغيب مطلق. 


حجع 


«الغيبٌ المطلق: وهو ما لا يعلمه إلا الله 

الغيبٌ المقيّدٌ: وهو ما عَلِمّهِ بعضُ المخلوقاتٍ دونَ بعضء فهو غيبٌ بالنسبةٍ 
لمن لم يعلمهٌ دونَ من عَلِمّهه فيكون غيبًا عَمّن غابٌ عنه من المخلوقين, لا عَمَّن 
شهده)”2. 

فمن ادعيل وقال: إنه يعلم شيئًا من هذا الغيب؛ أي: الغيب المُطلق» فإنه من 


.)5١ص( (التنبيهات السنية عل العقيدة الواسطية) للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد‎ )١( 


7ح د د د “ااا 
الطواغيت”)؛ لأن الله تعالئ بيّن في محكم كتابه أن الغيبَ المطلق لا يعلمه إلا 


هو 2 

قال تعالئ: لعَلِلمُ ألْمَيِ فلا يظهرَعَلٌ عَبِْوء َحَدّاك؛ أي: أنه لم يُظهر ولم 
يُطلع أحدًا على هذا الغيب» لام أَرتضَ من رَّسُولٍ 4؛ أي: إلا ممن رضي الله 
تعال وشاء أن يطلعه علئ هذا الغيب” » #وَإنَّهء يَسَلْكُ من بين يَدَيْهِ ومن َه 


حا مه مس سيرلا 


1 - ته 06 2 عن -ه ورز نج > 8 6 0 - 
رصَدَافه (يعزى : مَلائكة يحفظونه عن أن يعوب منه شيطان» فيتحفظ الوح من 


6 


استراق الشَّيَاطينء وَالإلقَاءِ إلَى الكهَنه) 7 . 


د سو مهم وو مدسء سح 1ع سه | كك الس سوس ع .طمن مص خس ع خ سار ضع اقرع 
9# # وعندهه مَفَاتِحَ ألْعَيبٍ لا يَعَلمَهَا إ لا هو وَيَعَدُ ما ىار والْبحر وما شَسْقَط 
5 لو د عع مت ار لل م< هم مضه 9 د ل 0 ههه 0 
من وَرَقَةٍ إلا يعَلَمهَا وَلاحَئَّةِ ف ظلمنتٍ الْارضٍ ولا رطب ولا بابس إلا في كنب مين 0 


- 2 


[الأنعام:09]. 


وقال تعالئ: ©#وَعِنِدَه مَمَاتُِ الْمَيِ ”4 أي: وعنده أمور الغيب المطلقة التي 


0 2ه لين رصح 


«الايتكنها إِلَاهر 4 #ويع2 * دقيق أمور الغيب من مثل: ما ف الي 0 
)١(‏ ومن صدقه في ذلك فهو كافر. انظر: (اشرح رسالة معنئ الطاغوت) للشيخ الفوزان (ص 07"05). 
1 نظيره قوله تعالول: لأوَمَاك م1 الم و لكي لهجت ون زُسلو. من يك 4 [آل عمران:175]. 
(5) «اتفسير القرطبي) .)71١ /7١(‏ 

2 كلم بن عبد الله عن أبيه: أن رَسُولٌ اشدكفلة: قَال: «مَفَاتِحَ الغيب حمس 7 إِنَاللّهِ عند 


1-8 
َ 
ع 


20 ع موه 2س اس لسع جو سا ضح عي سر ذه لس سر 2 دحوو 2 ماس 0< 000 07 04 
عَم ألسّاعَةِ ويتزِك الْعَيِت ويحَار مَافِ الْأرحَام وَمَا تدر نفْسٌ مادا كيب عدا وَمَاندَرِى نفس أي 
عم يو عوتة وةشسدا م هع ب 5 5 
أرْضٍ تموت إِنَاللّهَ عليمٌ حَبِيئٌ * [لقمان:4"]. أخرجه البخاري» كتاب التفسير. 

ره 


(5) «حصّهُمَا بالذّكر لِأنَّهُمَا أَعظَمُ المَحْلُوقَاتٍِ المْجَاوِرَة لِلبَمَرِ أي: يَعلّمْ ما يَمِلِكُ في البَدِ 


ما فِيهًا). «تفسير القرطبي) [(8/ ٠5‏ 5))» طبعة الرسالة]. 


شرحالواجبات المتحتمات 0 5 
و وَمَا سقط من وَرَقَةَ إل لَايْمَكَمُهَا 74" فيعلم الحركات والسكنات» #وَلاحَبَدَفِ 
اااي ل دكت يز» 3 بشع عن 0 ما 


لهالاترن لذن أحاط الله كله بعلمها ل وهو 


ا 


فإذا علم المسلم أن الغيب لا يطلع عليه إلا الله كه » فينبغي عليه أن يحذر 
من الكهان» ومن الأفاكين الدجلة» ومن أصحاب علوم الفلك وعلم النتجوم 
الذين يزعمون أنهم يطلعون علئ الغيب من خلال حركة الكواكب والنجوم” '. 

لاء كلهم من الأفاكين» بل هم من الطواغيت الذين يتعاملون مع الجنء 
لوي تر قور لسعم قفارت الته ما يعر لقاو النادقيها: 

فمن ادعئ علم الغيب فقد كفر بما أنزل علئ محمد384. وهو من الطواغيت؛ 


)١(‏ «أي: من وَرَكَ الجر ايم مت تسقط وَأينَ لط تسقط وَكَم تَدُورُ في الهو وا > حَبة إلا يَعلَم 
كرالت وك شوقن بأكلباء واظلَّماتٍ الأرض): يُطُونّهَا). المصدر السابق نفسه. 

() قال الإمام ابن سعدي في «تفسيره): «هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلًا لعلمه 
المحيط» وأنه شامل للغيوب كلهاء التي يطلع منها ما شاء من خلقه. وكثيد منها طوئ علمّه 
عن الملائكة المقربين؛ والأنبياء المرسلين» فضلًا عن غيرهم من العالمين» وأنه يعلم ما في 
البراري والقفار» من الحيوانات» والأشجارء والرمال والحصئء والتراب» وما في البحار من 
حيواناتهاء ومعادنهاء وصيدهاء وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤهاء ويشتمل عليه ماؤها». 
[مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي .]01١8/57(‏ 

() عن ابن عَبَّاسٍ خقتتشهد. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل طئاة: «مْنِ اقتبس عِلمًا مِنَ النجُوم» افتّبسَ شعبَةً 
مِنَ السّحرٍ زَادَمَارَاد). رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني [«الصحيحة» َّ 9 ]. 


- 2 توفيق رب البريات 
ومن صدقه واتبعه فهو من عباد الطواغيت. 


الخامس: الذي يعبّد من دون الله وهو راض بالعبادة» والدليل قوله تعالئ: 


مس سيرج يرح اس لمعه س 77 وه 2 سم 7 
# # ومن يَقَلُ نم إنزت إِلْهُ مّن دونه فنالك نجزيه جهنم كناالكت هري 


5-7 


أَلظُْدِلِمِينَ 4 [الأثبياء: 74]. 


هذا بيات للنوع الخامس من الطواغيت» وهو أشدّهم”» وهو الذي يُعبَد من 
دون الله وهو راض بهذه العبادة» أي: يُقصد ويُنّجّه إليه بشيء مما هو خاص 
بالله تعالئ من أنواع العبادات» فيُطاع فيها وهو راض بذلك» ويحب ذلك 
ويفتخر بذلكء كأن يقول لهم: «من له حاجة فليأتٍ إلىّ» وليطلب مني قضاء 


هذه الحاجة, فإنى أقضيها له»! 
فهذه دعوة إلى عبادة نفسه. ودعوة إلا ترك عبادة الله تعالئ» وأمثال هذا من 


الطواغيت» بل من رءوس الطواغيت» فأي ذنب وأي كفر أشد من أن يدعو 
الإنسان ل عبادة نفسه» وترك عبادة من خلقه وخلق الناس؟! 
1 57 سس سو جروج ان سىس اير ا 6 
والدليل قوله تعالئ: # # ومن يقل مِنهم إِفِت إله من دونو فنالك ريه 
ىح لس 
حي كنل نجزِى الظدلمي” # 


)١(‏ لأنه جمع بين الدعوة لعبادة نفسه» وبين الحكم بغير ما أنزل الله» فشرع للناس ما لم يأذن به 
عم - دح ا م م 2 كه 1 أ رس اه ]م ع اك لغ 1 
الله ويد » قال تعالل: ومن أظلم ِمَنِ أفترئ علَ أن كذبا أوَقَالَ أودى إِلحَ وَلَم وح إِلِيَهِ نَىْء ومن قال 


رمىر لوعن رح سه سه 5 


72 قد له سير 06 َ 6 ساس 0 صرك ل عزف قن 0 02 
ل مِتْلَ مآ أل اله ولو حَرَعة إذ الطَلدِمُوت ف عَمَرتِ ألْوْتِ وَالْمَليِكة باسطوأ أيهم أخْرِجوأ 

1 جره ل د له سل مه راس برح 22 يار عد يه عمس محسسه سطظ عرس لح سا 

م ألْيوْمْ تجزوت عَذَابَ الْهُونِ يما كنتم تمولون عل أل عير أحَق وَكْنتم عن مايليو 
تَسَتَكْيرونَ © [الأنعام: 97]. 


شرحالواجبات المتحتمات 0 5 
ثم ختم الشيخ الرسالة بقوله: «واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمتا بالله إلا 
بالكفر بالطاغوت» والمقيل قوله يان لكت تق بالللكرت و السك وال 


يي عي اده 2000 


فَقَدأَسْتَمِسَكَ بالعروة الْوتَقٌ لا أنفصام كا َه يع عَلِيمٌ © [البقرة:07؟]. 

الرشد دين محمد يِه والغي دين أبي جهلء والعروة الوثقئ شهادة أن لا إله إلا 
الله وهي متضمنة للنفي والإثبات» تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالئ, 
وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لاشريك له. 

والحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات. 
لهي الشرح ااا 

قال الشيخ: لاسا لصيس سل سو 
الإنسان ما يصير ولا يكون مؤمئًا حقيقة» فيقبل منه هذا الإيمان» وينجيه من 
النار» مياخل به الجا إلا يجمم نيع الإناة بالله تعالئ والكفر بالطواغيت» 
فيكفر بهذه الآنواع من الطواغيت جميعهاء ويُخلص الدين لله تعالى» فيقدم 
الكفر بالطواغيت قبل الإيمان بالله» حتئ يكون هذا الإيمان بالله تعالئ إيمانًا 
خاليًا من الشرك» ومنجيًا من عذاب جهنم. 

والدليل علئ ذلك: قولُ الله تعالن: سن يقر يدوت وُؤيت يانه 
1 زان لانيذا أرلا عن 


الكفر بالطاغوتء ثم الإيمان بالله» فلا ينفع إيمان بالله مع إيمانٍ بالطواغيت» 


ا 026 تعيض مروت 


فَقَد أَسْتَمسَك بالعروة الْوتَقٌ لا أنفصام ها 


فهذا إيمانه غير مقبول وهو مردود عليه. 


توفيق رب البريات 


ع6 وصمبب ور سس سسسلسس سس 


قد 
0 2 وود صحي« 7و سم مو سا 10 


فمن فعل ذلك ## ققد اسكمسك بالعروة لتق لا أنفصام أ أله سميع عَلِم ؛ 
أي: استمسك بالدين الصحيح.ء وبالسبب الوثيق» والعروة الوثقئ هي «لا إله 
إلا الله)» والتي هي متضمنة لمعنيين: 

المعني الأول: النفي» وهو نفي الألوهية جميعها لغير الله. 

والمعنئ الثاني: الإثبات» والمراد به إثبات الآلوهية لله تعالئ وحده دون ما 
راد 

فتنفي كل ما عبد وأَلَّه من غير الله تعالئ, نفيًا كاملا مع اعتقاد بطلان هذه 
العبادة» ثم تثبتها لله تعالئ إِثبانَا صحيحَاءٍ لأنه أحق بهاء وهذا معنئ الكفر 
بالطاغوت ثم الإيمان بالله تعالئ» فمن فعل هذا #فَفَدِاسَتَمِسَكَ بالعروو الْوتَقّ * 
والتي لا أَنفِصَامَ لا ؛ يعني: منعقدةً انعقادًا قويّا مترابطًا لا ينفك عن بعض 

ثم إن الله كلا قال قبل هذه الآبة: 3# ل إإواء فى الذِنِ قد ييل ارشَّدمِنَ لت * 
[البقرة:757]» وهذا الرشد هو دين محمد عَللة وهو الإسلام» هذا دين الله» وهذا 
هو الذي جاء به الأنبياء» وهو #مَمَن يَكَمُرٌ بالطَهُوتٍ وَيُويِن يال قَعَدٍ 


قد 
ورد #جو< 017 مص رو سا 10 


أَسْتَمْسَكَ بِالْعروَة التق لا أَنِصَام لا وه سيع عَلٌِ #. هذا الذي جاء به الرسول كل 
وهو خاتم الأنبياء» وهو دين محمد كَة. 

فينبغي التمسك بهذا الدين الصحيحء الذي وصفه الله كله بقوله: #هد يَسَينَ 
لرْشَّدمِنَ ألتيّ 4. ما هو الخي؟ الغنٌ هو دين أبي جهل. 

ولماذا خصّ أبا جهل؟ 


لأنه فرعون هذه الأمة» فرعون الكفرة» وأعظم رءوس أهل الكفرء وهذا من 


شرح الواجبات المتحتمات 


طحق .م هد 
جنس الكفار؛ أي: وح نس جميع الكقاره ورد هذا الجنس بذكر هذا الرمز 
الطاغية في عهد النبي يك وهو فرعون هذه الأمة. 

ثم ختم الجامع لهذه المتون المباركة هذه النقول بقوله: «والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات». 

وهذا كان يقوله النبي -عليه الصلاة والسلام- كلما رأئ عملا صالحًا 
يفرحه. فعن عَايْسَةَ خا قَالَت: «كَانَ 0 الله كيل إِذَا وغل ا تعد ثال: 
الحَمدٌ لله الَذِي بيِعمَيه تيم الصَّاِحَات. وَإِذَا ذأ قايكرة ذال الكيد للدعلة 
كل حَالي"؛ أي: أنه لا نعمة تتم إلا بفضل من الله تعالئ. 

فنحمد الله تعال عل توفيقه لنا لإتمام هذا الأمر. ونحمده أيضًا على 
اخفصاضنا مخ ذو الناسسن بهذا الفضل» ونحمده علين إلباستا لباس العافية 
والصحة والدين فَوْفْقنا لهذاء فهي محامد كثيرة وكثيرة» ولا نملك من ذلك إلا 
أن تقول: #لمد ريه الَرِى هَدننا هداوم ها لبسَدِىَ وَل أن مدن امه 4 [الأعراف: 47 ]. 

فهو المحمود. وهو المستحق لجميع أنواع المحامد. 

ونحن نحمد الله تعالئ علئ نعمة الإيمان» ونعمة الإسلام» ونعمة الدين» 
ونعمة العلم» ونعمة العمل الصالح؛ كل هذه المحامد لله تعال مع خضوع 
وتذلل لله تعالئ» ومحبة وتعظيم. 

والصلاة والسلام على رسوله 355» وعلى صحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوه الدين: 


ا 


)١(‏ «سئن ابن ماجه) (770/1)» وحسنه الشيخ الألباني يَاللَةُ. 


0 


27323 


4 


١ 


١ 
00 


4 


آت 0 
0 


2-0 


0 
به 


شرح الواجبات المتحتمات 


جرع ليان العالطماة_احتتتتتتي مي 


أصل الدين وقاعدته 0 
الكقّار الذين كَمَّروا بالله تعالئ علئ أقسام ا 231 
فائدة: عدم تكفير المعين ابتداء اا ا 
شروط (لا إله إلا الله) ا 0 

الأول: العلم بمعناها نفيًا وإثباتا 11 1 001011 


الثاقى: اليقين: وهو كمال العلم بهاء المنافي للشك والريب 0 0 


6 


-20 5 توفيق رب البريات 
0 


الثالث: الإخلاص المنافي للشرك 


الرابع: الصدق المنافى للكذب 
الكراضية الممية الوذه الكليةولما ذلك علي 
كلا 


السادس: الانقياد 
السابع: القبول المُثافي للرد 


ون .د 2 
بيان أدلة هذه الشروط من الكتاب والسنة 
١8م‏ 


شرح الواجبات المتحتمات 


جرع وجيت العامة حتت 


الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط. يدعوهمء ويسألهم الشفاعة 


الناقض السادس: من استهزأ بشىء من دين الرسو لكل أو ثوابه أو عقابه ١١6...‏ 


الناقض السابع: السحر ومنه الصرف والعطف م ا 

الناقض الثامن: مظاهرة المشركين» ومعاونتهم علئ المسلمين محم 111 

الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة 

محمد كما وسع الخضِرٌ الخروجٌ عن شريعة موس كفلا ا ا 

الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله تعاليل» لا يتعلمه ولا يعمل به عد لا 
التوحيد ثلاثة أنواع: 0 

الأول: توحيد الربوبية ا 


الثانى: توحيد الآلوهية 1 1 1[ ا 


توفيق رب البريات 


و لم لمج سس 


الثالث: توحبد الذات والأسماء والصفات 00001 
الشرك ثلاثة أنواع: 0 
الشرك الأكير 000 
الشرك :الامشو 000 0 
الشرك الخفي ماماو قم المورقة ار لاق ل قاو ارط لوا و 1 
الخفر كفران: داسو ب مر ا و و ال ا ا 
أولا: الكفر الأكبر: 0 
النوع الأول: كفر التكذيب 0 
النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مام ا و اده ل الود لل اول 1 
النوع الثالث: كفر الشك مرو ع ووو فد الملل لاف لع عر قل للم 1 ا و 914 
النوع الرابع: كفر الإعراض ا 
النوع الخامس: كفر النفاق ا ا ل 1 

ثانيًا: الكفر الأصغر: 0 
ملخص الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر جارد وو قي ان و 66 


النفاق نوعان: اعتقادي» وعملى. قد ل لجن لق لحر ل بق و ا 


شرح الواجبات المتحتمات 


جرع ليان العاطةمات للحتي 


النفاق الاعتقادي وهو ستة أنواع: 0 
النوع الأول: تكذيب الرسو لك 0 
النوع الثاني: تكذيب بعض ما جاء به الرسول 355 ا 1 
النوع الثالث: بغض الرسو لكل ا 
النوع الرابع: بغض بعض ما جاء به الرسول كل 0 
النوع الخامس: المسرة بانخفاض دين الرسول 55 لبخ 101 
النوع السادس: الكراهية بانتصار دين الرسول 55 ومجمو فلم فد وله وو أ 

النفاق العملي 0111 [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [  [‏ 0 

معنا الطاغوت امف امد ما مار ود لال الا 4 مع و وق اع اد وم واوا مو لل لا 90181 
الطواغيت كثيرة ورءوسهم خمسة: 5 

الأول: الشيطان الداعي إلئ عبادة غير الله 00 

الثاني: الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالئ لوو ند و لا فت د ا 901 

الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله 1 

الرابع: الذي يدعي علم الغيب من دون الله مووي وأبد مو وخ لم طن ولد 1 


الخامس: الذي يعبّد من دون الله وهو راض بالعبادة سو و ا 


0 


